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الدوحة ـ العربي الجديد

فاز منتخب الجزائر على نظيره اللبناني بهدفين 
الثانية من منافسات  الجولة  من دون مقابل في 
بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 المقامة حالياً 
في قطر، التي تستمرّ حتى 18 ديسمبر/ كانون 
الأول المقبل، وتأهل إلى ربع نهائي البطولة، فيما 
ذلك  منذ  قريباً  الآخــر  هــو  المغربي  المنتخب  بــات 
بوصوله للنقطة السادسة، بعد فوزه على الأردن 
برباعية بيضاء. على الورق قبل المباراة كان فوز 
للمتابعين،  بالنسبة  مضموناً  الــجــزائــر  منتخب 

ــفــــردي لــاعــبــي المــــدرب  ــ نـــظـــراً لــلــتــفــوق الــفــنــي وال
العديد من  فــي صفوفه  يمتلك  إذ  بــوقــرة،  مجيد 
الــفــريــق الأول على غـــرار يــوســف بلايلي  لاعــبــي 
وكذلك بغداد بونجاح، إضافة إلى الخبير ياسين 
براهيمي لاعــب الــخــبــرة الـــذي تــألــق لــســنــوات في 
أوروبا. رغم ذلك أظهر لبنان مرة أخرى أداءً طيباً، 
الهجومية على  المــحــاولات  ببعض  الــقــيــام  حـــاول 
استحياء، لكنه امتاز كما مباراة مصر في الجولة 
الأولى بالتنظيم الدفاعي قدر المستطاع من خلال 
اللعب بخمسة أسماء في الخلف، لكن شباكه في 
نهاية الأمر اهتزت من ضربة جزاء، إثر مخالفة 

ارتكبها المدافع حسين الدرّ على يوسف بلايلي، 
مـــع الــعــلــم أن الأول قـــدم مـــبـــاراة كــبــيــرة، قــبــل أن 
 .93 الدقيقة  في  للتسجيل  مزياني  الطيب  يعود 
وأثبت منتخب الجزائر أنه قادمٌ إلى هذه البطولة 
الهجومية  الإمــكــانــيــات  ظــل  فــي  الــلــقــب،  لتحقيق 
ــــتــــي بــاســتــطــاعــتــهــا صــنــاعــة  ــــديــــه، وال المـــتـــوفـــرة ل
الــفــارق فــي أي لحظة مــن عمر المــبــاراة. وقــد رفع 
منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة 
المجموعة، بعدما كــان قد فــاز على الــســودان في 
الجولة الأولى برباعية نظيفة. وفي المباراة الأولى 
استطاع المنتخب المغربي الظهور بأفضل صورة، 

مؤكداً أنه سيلعب أدواراً متقدمة في كأس العرب 
فــاز على  إذ  منها،  آخــر نسخة  لقب  التي يحمل 
نظيره الأردني بنتيجة 4-0، ليصل إلى 8 أهداف 
ــدورة، بــعــدمــا انــتــصــر عــلــى فلسطين  ــ ــ ــذه ال فــي هـ
ذاتها. ويظهر لاعبو  بالنتيجة  الأولــى  الجولة  في 
المـــــدرب حــســن عــمــوتــة تــجــانــســا واضـــحـــا فيما 
بينهم، وذلك من خلال لعب كرة سهلة، والوصول 
إلى المرمى بكل أريحية، نظراً لأن هذه التشكيلة 
تقريباً استطاعت تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا 
للمحليين، وهي توليفة من لاعبي الدوري المغربي 

وبعض المحترفين في مصر والخليج.

الحدث

كسر جليد الأزمة السعودية اللبنانية

الأحد 5 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  1  جمادى الأول 1443 هـ  □  العدد 2652  السنة الثامنة
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»دواعش« في صفوف »قسد«
يكشف تحقيق »العربي الجديد« انضمام عناصر من »داعش« إلى قوات سورية 

الديمقراطية )قسد(، والتي بنت سرديتها على محاربة التنظيم الإرهابي. ]13[
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بعد أكثر من شهر على الأزمة بين لبنان والسعودية، نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل 
جليد  بكسر  جدة،  في  السبت  أمس  اختتمها  التي  الخليجية  جولته  في   ماكرون، 
هذا الخلاف، مستفيداً من استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبيل وصوله 

إلى جدة

نــجــح الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون فـــي تــوظــيــف الـــورقـــة الــتــي 
ــه الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة،  قـــدّمـــتـــهـــا لــ
بــاســتــقــالــة وزيـــر الإعــــام جـــورج قــرداحــي من 
الحكومة أمس الأول الجمعة، ليستغل ماكرون 
هــذا التطور خــال زيــارتــه جــدة أمــس السبت 
فـــي الـــدفـــع نــحــو فــتــح كـــــوّة فـــي جـــــدار الأزمــــة 
الرياض وبيروت المستمرة منذ أكثر من  بين 
شهر على خلفية انــتــقــادات كــان قــرداحــي قد 
على  للسعودية  منصبه  توليه  قبل  وجهها 
خلفية حرب اليمن، ما دفع الرياض لاستدعاء 
سفيرها من بيروت واتخاذ سلسلة إجراءات 
وأعــلــن  ــــرى.  أخـ فــيــهــا دول خليجية  واكــبــتــهــا 
مــاكــرون مــن جــدة أمــس إثــر لقائه ولــي العهد 
الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، بــعــد زيـــارتـــه 
الدوحة ودبي يوم الجمعة، في جولة خليجية 
استمرت يومين، عن مبادرة فرنسية سعودية 
لمعالجة الأزمــة بين الرياض وبيروت، تمثلت 
الـــوزراء  برئيس  وبــن سلمان  أجـــراه  باتصال 

اللبناني نجيب ميقاتي.
 
ّ
ــرون قـــبـــيـــل مــــغــــادرتــــه جــــــدة إن ــ ــاكــ ــ وقــــــــال مــ
»السعودية وفرنسا تريدان الانخراط بشكل 
كامل« من أجل »إعــادة تواصل العلاقة« بين 
الــريــاض وبــيــروت. وكــتــب كــذلــك فــي تغريدة 
على »تويتر«: »مع المملكة العربية السعودية، 
الــعــمــل معاً،  لــبــنــان:  الــتــزامــات تــجــاه  قطعنا 
ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج 

من الأزمة والحفاظ على سيادته«.
الاتصال مع  أن  اعتبر ميقاتي  وفــي بيروت، 
مــاكــرون وبــن سلمان يشكل »خــطــوة مهمة« 
الــســعــوديــة،  اللبنانية  الــعــاقــات  لاســتــئــنــاف 
مـــقـــدمـــا فــــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر »تـــويـــتـــر« الــشــكــر 
لحرصهما  السعودي  العهد  وولــي  لمــاكــرون 
على ديمومة الصداقة مع لبنان، مؤكداً التزام 
التطورات  حكومته بالإصلاح. وجــاءت هذه 

رحب  والتي  الجمعة،  قرداحي  استقالة  بعد 
ماكرون بها عند إعلانها، معرباً عن أمله في 
»إعادة إشراك جميع دول الخليج في العلاقة 

مع لبنان«.
وشددت الرياض وباريس، في بيان مشترك 
السعودية،  الأنباء  وكالة  نشرته  الزيارة  عن 
ــام الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ عـــلـــى »ضــــــــرورة قـ
بإجراء إصلاحات شاملة، ولا سيما الالتزام 
ــدة  ـــوحــ ــمــــن عـــلـــى الـ ــائــــف المــــؤتــ ــطــ ــاق الــ ــفــ ــاتــ بــ
الــوطــنــيــة والـــســـلـــم الأهـــلـــي فـــي لـــبـــنـــان، وأن 
والطاقة  المالية  قطاعات  الإصــاحــات  تشمل 
واتفق  الــحــدود«،  ومراقبة  الفساد  ومكافحة 
الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق 
هذه التدابير. وأكدا »ضــرورة حصر السلاح 
فــي مــؤســســات الــدولــة الــشــرعــيــة، وألا يكون 
تــزعــزع  إرهــابــيــة  أعـــمـــال  لــبــنــان منطلقاً لأي 
أمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، ومـــصـــدراً لــتــجــارة 
المـــخـــدرات«. كــمــا شـــدد الــطــرفــان عــلــى أهمية 
تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على 
إنشاء  على  اتفقا  كما  لبنان.  واستقرار  أمــن 
الانسانية  للمساعدة  سعودية-فرنسية  آلية 
وعزمهما  الــتــامــة،  الشفافية  يكفل  إطـــار  فــي 
بــالــتــعــاون مع  ايــجــاد الآلــيــات المناسبة  على 
ــدول الــصــديــقــة والــحــلــيــفــة لــلــتــخــفــيــف من  ــ الــ

معاناة الشعب اللبناني. 
 في مجال آخر، أكد الطرفان أهمية التوصل 
إلـــــى تـــســـويـــة شـــامـــلـــة لـــلـــنـــزاع الــفــلــســطــيــنــي 
إلى  ودعــوا  الدولتين،  لحل  وفقاً  الإسرائيلي 
الإسرائيلي  الاستيطان  لسياسة  حــد  وضــع 
الــتــي تــهــدد حـــل الـــدولـــتـــن. كــمــا أعـــربـــا »عــن 
قــلــقــهــمــا الـــشـــديـــد أمـــــــام تـــطـــويـــر الـــبـــرنـــامـــج 
التعاون والشفافية  الــنــووي الإيــرانــي وعــدم 
تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. وأكدت 
من  إيـــران  تتمكن  ألا  على  فرنسا تصميمها 
تــطــويــر أو الاســـتـــحـــواذ عــلــى ســــاح نــــووي. 

واتـــفـــقـــا عـــلـــى ضـــــــرورة الـــتـــصـــدي لــأنــشــطــة 
الايــرانــيــة المــزعــزعــة لــأمــن فــي المــنــطــقــة، بما 
ــقـــل الــــطــــائــــرات المــســيــرة  فــيــهــا اســـتـــعـــمـــال ونـ
إلـــى  أدت  ــتــــي  الــ الـــبـــالـــســـتـــيـــة  والـــــصـــــواريـــــخ 

اعتداءات على السعودية.
ووصــل مــاكــرون إلــى جــدة أمــس بعد زيارته 
الجمعة دبي والدوحة. وفي الأخيرة، تطرق 
 إن استقالة 

ً
إلـــى الأوضــــاع فــي لــبــنــان، قــائــا

القاهرة ـ العربي الجديد

واجــه النظام المصري ما يشبه حملة ضغط 
دولـــيـــة بــمــلــف حـــقـــوق الإنــــســــان، عــلــى مـــدار 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، اتــضــحــت مــعــالمــهــا 
ــة، بــــن مـــطـــالـــبـــات نــــواب  ــعــ ــثـــر مــــن واقــ فــــي أكـ
استخدام  إدعـــاءات  في  بالتحقيق  أميركيين 
تقدمها  الــتــي  العسكرية  للمساعدات  مصر 
واشــنــطــن لــلــقــاهــرة فـــي قــتــل مــدنــيــن، وبــن 
ــــذي أصـــدرتـــه الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة  الــتــقــريــر الـ
ــــي، والـــــــذي دان  ــــاضـ ــة الأربـــــعـــــاء المـ ــيـ ــالـ الإيـــطـ
المصرية، وأوصــى بتحويل  الأمنية  الأجهزة 
ــيـــة، لــخــرقــهــا مــيــثــاق  مــصــر لــلــمــحــكــمــة الـــدولـ
فــي مقتل  الــخــاص بالتعذيب،  المتحدة  الأمــم 
الـــطـــالـــب الإيـــطـــالـــي جـــولـــيـــو ريـــجـــيـــنـــي. كــمــا 
يدين  تقريراً  الهولندية  الخارجية  أصـــدرت 
النظام المصري ويصفه بأنه انقلاب عسكري 
بالتوازي  ديمقراطية،  غير  بانتخابات  جــاء 
موقع  نشرها  الــتــي  التحقيقات  سلسلة  مــع 
»ديـــســـكـــلـــوز« الاســتــقــصــائــي عـــن اســتــهــداف 

قرداحي من شأنها أن تعيد فتح الباب أمام 
ــبـــادلات مــع الـــدول  اســتــئــنــاف المــحــادثــات والمـ
العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص. 
وقـــــال إن الـــهـــدف هـــو أن تــتــمــكــن الــحــكــومــة 
ــن الــــعــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل بــشــكــل  الــلــبــنــانــيــة مــ
طبيعي، وأن تتمكن من استئناف العمل من 
أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كما أنه من 
المهم أن تعيد دول المنطقة فتح باب التعاون 

والعمل الاقتصادي مع لبنان.
ــاكـــرون مــســاء الــجــمــعــة أمــيــر قطر  والــتــقــى مـ
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي، ووصــــف 
عــاقــات بــــاده مــع قــطــر بــالمــهــمــة والمــتــمــيــزة، 
 إنها تشهد تقدماً مستمراً في المجالات 

ً
قائلا

كافة. وأضــاف في مؤتمر صحافي عقده في 
مطار الدوحة الدولي قبيل مغادرته الدوحة 
وقـــطـــر تجمعهما  فــرنــســا  أن  ــــس،  أمـ صـــبـــاح 
علاقات مهمة جداً وهناك تقدم ملموس في 
كثير من مواضيع التعاون الثنائي. وفي رده 
عــلــى ســـؤال حـــول الــجــهــود الــدولــيــة لمكافحة 
ــاد مــاكــرون بــالــتــعــاون القطري  ــاب، أشـ ــ الإرهـ
الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار 
إلى أن المحادثات التي أجراها مع أمير قطر 
شــمــلــت مــواضــيــع عـــديـــدة ومــهــمــة جـــدا ومــن 

القوات الجوية المصرية مدنيين على الحدود 
الغربية مع ليبيا، واستخدام برامج تجسس 
ــارضــــن واعـــتـــقـــالـــهـــم  ــعــ فـــرنـــســـيـــة لمـــراقـــبـــة المــ

وتعذيبهم.
لــكــن دبــلــومــاســيــا مــصــريــا قــلــل مـــن خــطــورة 
الدولي وتأثيره على علاقات مصر  الضغط 
»العربي  لـ فــي تصريحات  وقـــال  الــخــارجــيــة، 
مــدار  المــصــريــة على  »الحكومة  إن  الــجــديــد«، 
بناء  الماضية، نجحت في  الثماني  السنوات 
قوة دبلوماسية ناجحة في الخارج، تمكنها 
من إقامة علاقات إيجابية ناجحة مع جميع 
والتي  الفاعلة،  والإقليمية  الدولية  الأطــراف 
ــذي تــعــيــشــه  ــ ــ تــمــكــنــهــا مــــن شـــــرح الــــوضــــع الـ
الـــبـــاد، والمــخــاطــر الــتــي تــواجــهــهــا وأبــرزهــا 
خطر الإرهاب«. وقلل من شأن القضايا التي 
أثيرت أخيراً في ملف حقوق الإنسان بمصر، 
واعــتــبــر أن »جــمــيــعــهــا لا تــعــبّــر عـــن مــواقــف 
رســـمـــيـــة لــــلــــدول، بــاســتــثــنــاء الـــتـــقـــريـــر الــــذي 
الهولندية، والذي سترد  أصدرته الخارجية 
أن  واعتبر  قريباً«.  المصرية  الخارجية  عليه 
»الادعــاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في 
إلى  مُرسَلة تستند  مصر، معظمها أحاديث 
معلومات غير دقيقة«، مؤكداً أن مصر »تقوم 
بتوضيح الحقائق والمعلومات حول أوضاع 
ــــان فــــي مـــصـــر لـــهـــذه الـــــــدول«.  ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
الــتــي توجه  وشـــدّد على »رفــضــه للاتهامات 
لمصر والتي تعبّر عن توجه سياسي مضاد 
لمــصــر يتضمن مــغــالــطــات مــن دون أســانــيــد، 
ــــي مـــجـــال  ــة فـ ــريــ ــهــــود المــــصــ ويـــتـــجـــاهـــل الــــجــ
حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه 

على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية«.

التقرير الهولندي
ــة مــن  ــلــــطــ وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان »انــــــــتــــــــزاع الــــســ
ــيـــش«، تـــنـــاول تــقــريــر الــخــارجــيــة  قــبــل الـــجـ

بين  الثنائية  العلاقات  تطوير  أهمية  بينها 
الإقليمية مثل  إلــى جانب الأوضـــاع  البلدين 
لبنان ودول الخليج وعلاقات الجوار، فضلا 
عـــن الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان ولا ســيــمــا من 
بالدور  مــاكــرون  وأشـــاد  الإنسانية.  الناحية 
ــة الأفــغــانــيــة،  ــ ــذي لــعــبــتــه قــطــر خــــال الأزمــ ــ الـ
خاصة المساعدة المهمة التي قدمتها لفرنسا 
في إجلاء رعاياها من أفغانستان، خصوصاً 
ــة، مــثــمــنــا أيــضــا المــســاعــدات  ــ فـــي بـــدايـــة الأزمــ

والعمليات الإنسانية لقطر في أفغانستان.
ــــب مـــاكـــرون بــالمــســاعــدة الـــتـــي قــدّمــتــهــا  ورحّــ
قـــطـــر لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة إجــــــاء 258 أفــغــانــيــا 
عــبــر الـــدوحـــة نــحــو فــرنــســا، كـــانـــوا مــهــدّديــن 
فــي بــلــدهــم بعيد ســيــطــرة »طــالــبــان« بسبب 
الفرنسي  الــرئــيــس  وأكّـــد  بــبــاريــس.  صلاتهم 
إلى  وأشـــار  الإجـــاء ستتواصل.  عمليات  أن 
ه يجري البحث في إمكانية قيام عدة دول 

ّ
أن

لها  مــشــتــرك  تمثيلي  مكتب  بفتح  أوروبـــيـــة 
فــي كــابــول بعد مــغــادرة الــســفــراء إثــر سقوط 
العاصمة في أغسطس/آب الماضي في أيدي 
حركة »طالبان«. وأكد أن ذلك لا يعني الحوار 
لديها سفراء في عدة  مع »طالبان« ففرنسا 
 دول لا تعترف باريس بالنظام القائم فيها. 

ــداث يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2013  ــ ــ الـــهـــولـــنـــديـــة أحـ
و»كــــيــــفــــيــــة إطــــــاحــــــة الــــجــــيــــش بـــالـــرئـــيـــس 
الرئيس  الــســابــق محمد مــرســي واســتــيــاء 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي عــلــى الــســلــطــة، ثم 
قــيــام الــتــظــاهــرات والاعــتــصــامــات رداً على 
الانقلاب، والانتهاكات التي حدثت في تلك 
الفترة من قتل المتظاهرين«. وعبر موقعها 
الـــرســـمـــي، اعــتــبــرت الــخــارجــيــة الــهــولــنــديــة 
قتلت  عندما  »مذنبة  المصرية  الحكومة  أن 
العدوية  رابعة  ميداني  في  متظاهراً   1150
والنهضة، وأن مــا جــرى فــي عــام 2013 هو 
التقرير أنه تم قتل  انقلاب عسكري«. وأكــد 
1150 متظاهراً خلال فض رابعة والنهضة، 
ــر مــــن 800 مــتــظــاهــر قـــتـــلـــوا فــي  ــثـ مــنــهــم أكـ
رابــعــة فــي 14 أغــســطــس/آب 2013، وإلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى آلاف المــتــظــاهــريــن، ثـــم حظر 
جماعة الإخوان المسلمين. ووصف انتخاب 
السيسي في مايو/أيار 2014 بأنه »عملية 
ــيـــاق »قــمــع  ــــت فــــي سـ غـــيـــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة« أتـ
أنــــه فـــي 2018 تمت  ــارضـــن«، مــضــيــفــا  ــعـ المـ
إعـــــادة انــتــخــاب الــســيــســي فـــي »انــتــخــابــات 

أعرب فيها خصمه الوحيد على دعمه له«.
انتقد دبلوماسي مصري  من ناحية أخــرى، 
ــة فــي  ــريــ ــق، ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة المــــصــ ــ ــابـ ــ سـ
التعامل مع الانتقادات الخارجية التي توجه 
لمــصــر فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان. ورأى في 
»العربي الجديد«، أن »الحكومة  تصريحات لـ
السنوات  مـــدار  على  بجد  تعمل  لــم  المصرية 
المــاضــيــة، ســـواء على المــســتــوى الــخــارجــي أو 
الداخلي، لإثبات قدرتها في التعامل مع مثل 
هــذه المــواقــف. كما أنــهــا لــم تنجح فــي إثبات 
وجــهــة نــظــرهــا فــي قــضــايــا حــقــوق الإنــســان، 
نظراً لتجاهل القضية داخلياً والتعامل معها 
قيمة،  ذات  ليست  ثانوية  قضية  باعتبارها 
يعتمد  الــذي  المتواصل،  الخارجي  والضغط 
وأبــحــاث علمية وإحصائيات  على دراســـات 

وكــــان أمــيــر قــطــر، قـــد قــــال فـــي تــغــريــدة على 
ــابـــه فــــي »تــــويــــتــــر«، الـــجـــمـــعـــة، »تــشــهــد  حـــسـ
ــات بـــن قــطــر وفـــرنـــســـا نـــمـــواً مــطــرداً  ــعـــاقـ الـ
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الـــتـــعـــاون، بــمــا فيها 
الاقتصاد والــدفــاع والأمــن وتــبــادل الخبرات 
الثقافية والرياضية، وقد بحثت مع الرئيس 
الــفــرنــســي آفــــاق تــعــزيــز تــعــاونــنــا الــقــائــم بين 
بلدينا، كما تبادلنا الآراء بشأن أبرز قضايا 

المنطقة والعالم«.
وكــان للتعاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري حيز 
كــبــيــر فـــي جــولــة مـــاكـــرون الــخــلــيــجــيــة. فعلى 
هــــامــــش زيــــــــارة جـــــدة أمـــــــس، أبــــرمــــت شــركــة 
»ايرباص« الأوروبية صفقة لبيع 26 مروحية 
ــى شـــركـــة ســـعـــوديـــة، مــــن دون أن  ــ مـــدنـــيـــة إلـ
تكشف عن قيمة الصفقة. كما أعلنت الشركة 
السعودية للصناعات العسكرية عن تدشين 
آيــرو«  مــشــروع مشترك مــع شركتي »فيجاك 
منشأة  لبناء  السعودية  و»دســـر«  الفرنسية 
لإنــتــاج هــيــاكــل الــطــائــرات فــي المــمــلــكــة. فيما 
عت شركة »فيوليا« الفرنسية عقداً لإدارة 

ّ
وق

في  الصحي  والــصــرف  الشرب  مياه  خدمات 
الرياض و22 مدينة مجاورة.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

مــع قضايا  التعامل  فــي  الــنــظــام  فشل  تثبت 
حــقــوق الإنـــســـان. وهـــو مـــا يــغــيــب تــمــامــا عن 
الدبلوماسية المصرية الحالية، والتي تكتفي 

بسياسة الإنكار الدائم«.
ــار إلــــى أن حــكــومــة الــســيــســي »تــعــتــمــد  ــ وأشــ
ــات لـــلـــدول  ــدمــ ــن خــ ــا تـــقـــدمـــه مــ فـــقـــط عـــلـــى مــ
الغربية، سواء في مجال شراء الأسلحة، أو 
إلى  فيها  الغرب  أخــرى يحتاج  في مجالات 
الشرعية  غير  الــهــجــرة  مكافحة  مثل  مــصــر، 
والــتــي دائــمــا مــا تـــؤرق الــغــرب«. وأضـــاف أن 
بالنسبة  الأهمية  آخر غاية في  »هناك ملفاً 
لأي إدارة أميركية وهو ملف حفظ الأمن في 
قــطــاع غـــزة والأراضـــــي المــحــتــلــة، وهـــو الـــدور 
الــــذي تــقــوم بــه مــصــر بــشــكــل جــيــد بالنسبة 

ــيــــل وأمــــيــــركــــا. وهـــــو مــــا يـــجـــعـــل أي  ــرائــ لإســ
حــكــومــة أمــيــركــيــة تــتــغــاضــى عـــن انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان في مصر، وتترك المجال فقط 
لبعض نواب الكونغرس كما حدث الأسبوع 

الماضي«.
ولفت الدبلوماسي السابق إلى أن »سياسة 
تخرج  لا  الانــتــقــادات  تجاه  الخارجية  مصر 
عن إطار التجاهل التام والاعتماد فقط على 
الغربية مــن خــدمــات توفر  لــلــدول  مــا تقدمه 
مساءلة  أي  مــن  الحماية  المصرية  للحكومة 
جدية في ملف حقوق الإنسان، وهو بالطبع 
أمــر غير جيد على المــدى الــطــويــل«. وأوضــح 
أنه »مع تراكم قضايا حقوق الإنسان والتي 
لا تنظر فيها الحكومة المصرية بجدية، ومع 

احتمالية تضاؤل قدرة النظام المصري على 
الوفاء بالتزاماته تجاه الدول الغربية، يمكن 
أن تـــواجـــه هــــذه الــحــكــومــة مــشــكــات جــديــة 
ــد تـــؤثـــر عــلــى وجــــودهــــا من  فـــي المــســتــقــبــل قـ

الأساس«.

عدم الاكتراث بالانتقادات
ــــري بـــــــــارز فــي  ــــصـ ــوقــــي مـ ــقــ بــــــــــــدوره، أكـــــــد حــ
ــربـــي الـــجـــديـــد« مــــا قــالــه  ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــحـــات لـ
الدبلوماسي المصري السابق، بأن »الحكومة 
ــقــــادات الــتــي  ــتــ ــالا لــــانــ ــ المـــصـــريـــة لا تـــلـــقـــي بــ
ــيــــة لــهــا  تــوجــهــهــا مـــؤســـســـات وهـــيـــئـــات دولــ
البلاد.  فــي  الإنــســان  حقوق  انتهاكات  بشأن 
والدليل أنه مع تصاعد حدة هذه الانتقادات 
النظام  يــحــافــظ  المــاضــيــة،  القليلة  ــام  الأيــ فــي 
العنف تجاه  الدرجة من  المصري على نفس 
ــقــــدر مــن  المــعــتــقــلــن الـــســـيـــاســـيـــن، ونـــفـــس الــ
أنــه معارض  ملاحقة أي شخص يشتبه في 
للنظام واعتقاله«. وقال المصدر إن »الحكومة 
المصرية لا تخشى المساءلة في ملف حقوق 
الإنــــســــان الآن، هـــو مـــا حــــدث أخـــيـــراً عــنــدمــا 
ألقي القبض غلى مواطنين مصريين بمطار 
ــادل حــســن ثــابــت دهــشــان  الــقــاهــرة وهــمــا عــ
تخدير  اختصاصي  يعمل  الـــذي  عــامــا(   41(
ــارات،  وعــنــايــة مــركــزة فــي مستشفى فــي الإمــ
وحـــســـام حــســن عــبــد الــحــمــيــد إبــراهــيــم )53 
الـــذي يعمل مــديــر مشتريات فــي فرع  عــامــا( 
ــزارع والـــحـــدائـــق ضــمــن شــركــة  ــالمــ مــخــتــص بــ
ــــررت نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة  فـــي الـــســـعـــوديـــة. وقــ
ــة الــقــضــيــة 2000 لــســنــة  ــ حــبــســهــمــا عـــلـــى ذمـ
بــاتــهــامــات  أمـــــن دولــــــة عـــلـــيـــا،  2021 حـــصـــر 
إرهابية« و»نشر أخبار  »الانضمام لجماعة 
كاذبة« و»إساءة استخدام وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي«، مــضــيــفــا: »هــــذا يــؤكــد إصــــرار 
شخص  أي  ملاحقة  على  المصرية  الحكومة 

يشتبه في معارضته للنظام«.

ماكرون ينجح 
في حلحلة الخلاف 

بعد جولة خليجية

بحث ماكرون وبن سلمان الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم )الأناضول(

)Getty( أكد التقرير الهولندي مقتل 850 متظاهراً في رابعة

عبسي سميسم

جاءت مطالبة مجلس الشعب التابع 
للنظام السوري باستعادة لواء 

اسكندرون، من خلال جيش النظام، 
أي بالقوة العسكرية، كواحدة من 

الأكاذيب الوقحة التي يحاول النظام 
أن يقفز من خلالها على الوضع 

السياسي الذي أوصل إليه البلاد، 
وأدخل إليها كل أنواع القوات الأجنبية، 
سواء تلك التي دخلت لمنع سقوطه، أو 

التي دخلت لحماية المدنيين من بطشه. 
فلواء اسكندرون تنازل عنه الانتداب 

الفرنسي لتركيا عام 1939، وقام 
نظام حافظ الأسد بتثبيت هذا التنازل 
بموجب اتفاق أضنة عام 1998، والذي 

نص في أحد بنوده على أنه »اعتباراً 
من الآن يعتبر الطرفان أن الخلافات 

الحدودية بينهما منتهية وأن ليس لأي 
منهما أي مطالب أو حقوق مستحقة 

في أراضي الطرف الآخر«. كما تم 
تثبيت هذا الاعتراف باتفاقية منطقة 

التجارة الحرة بين سورية وتركيا 
عام 2004، في عهد بشار الأسد، 

ومنذ ذلك التاريخ وكل وزارات الدولة 
في حكومة النظام تعتمد خرائط لا 

تتضمن لواء اسكندرون.
في عام 2010 قمتُ بنشر صورة 

لخريطة سورية على غلاف صحيفة 
اقتصادية كنت أعمل مدير تحرير 

فيها، كانت وزارة الإسكان قد زودتنا 
بها في ذلك الوقت، ولم تكن الخريطة 

تضم لواء اسكندرون كجزء من 
سورية. تم استدعائي من قبل مدير 

الرقابة على المطبوعات في وزارة 
الإعلام ليخبرني أنه سيمنع العدد من 

الصدور، وعندما أخبرته أن مصدر 
الخريطة هو وزارة الإسكان، قال: 

أعلم ولكننا لا نسمح بنشر خريطة 
ليس فيها لواء اسكندرون على غلاف 

صحيفة سورية، فأجبته بأنني 
سأضع خريطة على غلاف الصحيفة 

تضم اللواء كجزء من سورية، ليرد 
بأن ذلك لا يجوز لأن الخارجية 

التركية قد تعترض على الأمر. وقال 
لي: إذا كنت مضطراً لنشر خريطة 

لسورية فضع مكان لواء اسكندرون 
مزهرية أو أي شيء بحيث لا يظهر 

اللواء أنه لسورية أو لتركيا.
طريقة النظام في طرح شعار 

استعادة لواء اسكندرون تتشابه مع 
كل الشعارات الكبرى التي يطرحها 
ويعمل بعكس مضمونها، بدءاً من 
شعار الحرية الذي يُردَد صباح كل 

يوم في المدارس في الوقت الذي يعاقب 
بالقتل كل من يطالب به، وشعار 

المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، 
في الوقت الذي يقوم فيه النظام بدور 
 إلى شعارات 

ً
حماية الحدود، وصولا

السيادة الوطنية وغيرها. الأولى 
بالنظام أن يطالب بخروج القوات 

التي دخلت سورية خلال حكم بشار 
الأسد وأن يجد مخرجاً قانونياً 

لتنازله عن لواء اسكندرون بدلا من 
إطلاق تهديد أشبه بالنكتة لاستعادة 

اللواء بقوة جيشه المنهار.

تواجه مصر ضغوطاً 
دولية متزايدة متعلقة 

بالمسار السائد منذ 2013، 
والأوضاع الحقوقية 

بشكل عام، إلا أن 
دبلوماسيين مصريين 

يقللون من خطورتها، 
معتبرين أن البلاد نجحت 
في خلق صورة إيجابية

أعلن مكتب المدعي العام في فرنسا ريمي هايتز )الصورة( فتح تحقيق 
بتواطؤ  تتعلقّ  وطنية،  دفاعية  أســراراً  إعلام  وسائل  كشف  إثر  جنائي 
ضربات  شــن  فــي  مصر  مــع  فرنسا 
ضد مهربين مدنيين على الحدود 
الأســرار  وتتعلق  الليبية.  المصرية 
الدفاعية، التي كشف عنها موقع 
نفذتها  بعملية  ــوز«،  ــل ــك ــس »دي
مصر  ــي  ف الفرنسية  الــمــخــابــرات 
وذكر  الإرهـــاب.  مكافحة  بحجى 
تحقيق  فتح  ــرى  ج ــه  أن المكتب 
جنائي في القضية، بحسب موقع 

قناة »فرانس 24«.

القضاء الفرنسي يتحركّ
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تونس ـ العربي الجديد

للشغل،  التونسي  العام  الاتــحــاد  طالب 
ـــام نـــــور الـــديـــن  ــعـ عـــلـــى لـــســـان أمـــيـــنـــه الــ
الــــطــــبــــوبــــي، أمـــــــس الــــســــبــــت، الـــرئـــيـــس 
ــد، بـــتـــحـــديـــد  ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ الــــتــــونــــســــي قــــيــــس سـ
»الاستثنائية«  اتــه  لإجــراء زمني  سقف 
المتواصلة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، 
ــذراً مــــن الأوضــــــــاع الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا  مــــحــ
البلاد، ومن المنعطف الحاسم الذي تقف 
الحوار  لغة  انقطاع  بعد  أمــامــه،  تونس 
السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي. 
ــــذي تــعــتــبــر كلمته  ــاد، الـ وطـــالـــب الاتــــحــ
أمــــس رفـــعـــا لــلــســقــف فـــي وجــــه ســعــيّــد، 
الأخير، بوضع خريطة طريق سياسي، 
 مــــراوحــــة الأزمــــــة مــكــانــهــا منذ 

ّ
فـــي ظــــل

أشهر، داعياً إلى حوار سياسي شامل، 
فيما يتهم سعيّد من خصومه بتنفيذ 
السلطات،  بجميع  والاستئثار  انــقــاب 
ــرار  ووســــط تــحــذيــرات دولـــيـــة مـــن الإضــ
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــونــســيــة الــنــاشــئــة. 
ــاول حكم  ــحـ ــن يـ ــل مـ ر الاتــــحــــاد، كـ

ّ
وحــــــذ

تونس من قــراءة التاريخ جــيّــداً، مؤكداً 
مــوقــفــه الـــرافـــض لأي شــكــل مـــن أشــكــال 

التطبيع مع إسرائيل.
ــــدد الــطــبــوبــي، أمـــــس، خــــال إحــيــاء  وشـ
اغتيال  على   69 للذكرى  الشغل  اتــحــاد 
على  شــحــاد،  فــرحــات  النقابي  المناضل 
مطلب الاتحاد بسقف زمني لإجــراءات 
ســــعــــيّــــد، وخــــريــــطــــة طــــريــــق ســيــاســيــة 
واضحة لإخراج البلاد من أزمتها وحالة 
إلى  بالإضافة  تعيشها،  التي  المــراوحــة 
تــنــقــيــح الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي وإصــــاح 
ــات، مــــؤكــــداً عــلــى  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــوانــــن والمـ ــقــ الــ

أهمية الفصل بين السلطات.
ــوبـــي إن تــــونــــس »تــعــيــش  ــبـ ــطـ وقـــــــال الـ
مــنــعــرجــا حــاســمــا لا نــعــلــم مـــآلاتـــه، لكن 
الــــثــــابــــت أن مــــا تــعــيــشــه مــــن ضــبــابــيــة 
واحتقان  اقتصادية  وعطالة  سياسية 
اجــتــمــاعــي، يــؤكــد أن الـــيـــأس بــلــغ مـــداه 
هدّد بانفجار 

ُ
ومظاهر العصيان بدأت ت

غير محمود العواقب«. وشدّد الطبوبي 

على أن تونس »ليست لعبة في يد أي 
يـــريـــد أن يحكمها  مـــحـــذراً »مــــن  أحـــــد«، 

عليه«، بأن »يقرأ تاريخها جيدا«.
ر الأمـــن الــعــام لاتــحــاد الــشــغــل من 

ّ
وحــــذ

تونس،  في  الحوار  لغة  تعطل  استمرار 
ــة إلـــــــى أدنـــــى  ــقــ ــثــ ــنــــســــوب الــ وتــــــراجــــــع مــ
مستوياته، على اعتبار أنه وضع »غير 
الطبوبي،  وبحسب  الــعــواقــب«.  محمود 
فـــإن الــتــونــســيــن »يــرفــضــون الـــعـــودة لما 
)تــاريــخ إعـــان إجـــراءات  قبل 25 يوليو 
ــيّـــد(، ولـــكـــن مـــن حــقــهــم فـــي المــقــابــل  ــعـ سـ
معرفة إلــى أيــن تسير الــبــاد، كما لا بد 
من توسيع التشاور مع المنظمات«. وأكد 
أن الاتـــحـــاد مــلــتــزم »بــتــوســيــع الــتــشــاور 
ــع الأطـــــــــراف والمـــنـــظـــمـــات  بــالــتــنــســيــق مــ
التي نتقاطع معها لتكوين قوة اقتراح، 
ونــؤســس لــتــوجــه وطــنــي ثــالــث عــنــوانــه 

الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية«.
ــا بــالــنــســبــة إلـــى عــمــل حــكــومــة نجلاء  أمـ
ــــي عـــيّـــنـــهـــا ســــعــــيّــــد، فـــــرأى  ــتـ ــ بــــــــــودن، الـ
الــطــبــوبــي أن هــــذه الــحــكــومــة »تــحــتــاج 
إلــــى رؤيـــــة وبـــرنـــامـــج واضـــــح لتتجنب 
مـــا وقـــعـــت فــيــه ســابــقــاتــهــا مـــن ارتـــجـــال 
وتذبذب، وحتى لا يكون بين أعضائها 
ــــض عــــلــــى غــــــرار  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــارب والـ ــ ــــضــ ــتــ ــ ــ ال
ــــى أن  ــقـــة«، داعــــيــــا إلـ ــابـ الـــحـــكـــومـــات الـــسـ
تــعــتــمــد »الــتــعــيــيــنــات الــحــكــومــيــة على 
الـــكـــفـــاءة والـــخـــبـــرة والـــوطـــنـــيـــة، لا على 

الولاءات«.
وتـــطـــرق الأمـــــن الـــعـــام لاتـــحـــاد الــشــغــل 
إلــــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي تــونــس، 
كراً بأن »البطالة المستشرية لم تترك 

ّ
مذ

مــن خــيــار أمـــام الــشــبــاب ســوى الانـــزلاق 
ــــى مــســتــنــقــعــات الـــعـــنـــف والـــجـــريـــمـــة  إلــ
والإدمـــان، أو ركــوب قــوارب المــوت بحثاً 
ــة مـــســـلـــوبـــة«.  ــ ــرامـ ــ ــن عـــمـــل مـــفـــقـــود وكـ عــ
ــن أن »الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ر مــ

ّ
كـــمـــا حــــــذ

الجنونية  الــزيــادة  أنهكتها  للمواطنين 
في الأسعار، وارتهنها أباطرة الاحتكار 
التحتية  البنية  إلــى  إضافة  والتهريب، 
ــتــــشــــري فــي  المـــتـــهـــالـــكـــة والــــعــــنــــف المــــســ
الأســــر والمــؤســســات الــتــربــويــة ومــواقــع 
الـــعـــمـــل والـــــــشـــــــوارع«. كـــمـــا شـــــــدّد عــلــى 
اســتــمــرار دفـــاع الاتـــحـــاد عــن »اســتــقــال 
القضاء، وهو ركن أساسي في المجتمع 

الديمقراطي«.
المساعد في الاتحاد  العام  الأمــن  وكــان 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، والمـــتـــحـــدث 
الــرســمــي بــاســمــه، ســامــي الــطــاهــري، قد 
الــذكــرى، أن تونس  انــطــاق  اعتبر قبيل 
 25 بــعــد  مهمشة  أصــبــحــت  قــد  بأكملها 
يــولــيــو، مــتــحــدثــا عـــن »تــهــمــيــش الإدارة 
والمـــؤســـســـات والــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي والأحــــــــزاب، مـــا خلق 
الــبــاد يحكمها  بــأن  حالة مــن الانطباع 
ــر لــن يــحــصــل«،  شــخــص واحــــد، وهـــو أمـ
ر الــطــاهــري من 

ّ
عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره. وحــــذ

البلاد من قبل شخص واحــد،  أن »حكم 
ســيــؤدي إلـــى مــزيــد مــن الأخـــطـــار ودفــع 
تونس إلى الارتداد إلى ما قبل« ثورتها 
فــــي تــصــريــحــات  ــا  ــتـ ــام 2011، لافـ ــ عـ فــــي 
ــة »شـــمـــس«، إلـــى أنــهــم في  ــ نــقــلــتــهــا إذاعـ
الاتحاد »لا يعرفون ما هي مآلات قرارات 
ــداً أنـــهـــم »يــطــالــبــون  25 يـــولـــيـــو«، مــــؤكــ

بتحويل هذه الإجراءات إلى مسار«.

اتحاد الشغل يطالب بسقف 
زمني لإجراءات سعيدّ

رفع الاتحاد التونسي 
للشغل، أمس السبت، 

السقف في وجه 
الرئيس قيس سعيدّ، 

وهو الأعلى منذ 
إجراءات الأخير 

الاستثنائية، في تدرج 
لموقفه المحذّر من 

الانفجار

شدّد اتحاد الشغل 
على رفض التطبيع 

مع إسرائيل

  شرق
      غرب

استشهاد فلسطيني في 
القدس المحتلة

ــاب فــلــســطــيــنــي، أمــس  اســتــشــهــد شــ
الــســبــت، بــرصــاص قـــوات الاحــتــال، 
ــــاص عـــلـــيـــه فــي  ــــرصـ بـــعـــد إطـــــــاق الـ
القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية 
طعن لمستوطن. وأفاد الدفاع المدني 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــقـــدس أن قـــوات 
الاحتلال تعمدت إعدام الشاب وكان 
بــإمــكــانــهــا اعــتــقــالــه، بــعــد إصــابــتــه 
ــة فـــي مــنــطــقــة الــــســــاق، بــيــد أن  بـــدايـ
جـــنـــود الاحــــتــــال واصــــلــــوا إطــــاق 

النار عليه. 
)العربي الجديد(

هنية: قضية الأسرى على 
رأس أولوياتنا

أكــــــــد رئـــــيـــــس المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
لــحــركــة »حــمــاس« إســمــاعــيــل هنية 
)الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــــــس الـــــســـــبـــــت، أن 
لدى  الأربعة  الإسرائيليين  الأســرى 
»كتائب  للحركة،  العسكرية  الــذراع 
الــقــســام«، »لـــن يـــروا الــشــمــس حتى 
يـــنـــعـــم الأســـــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
ــع  ــقــــل المـــوقـ بـــشـــمـــس الــــحــــريــــة«. ونــ
»حــمــاس« عــن هنية  الإلــكــتــرونــي لـــ
فـــي كــلــمــة عــبــر »زوم« في  تــأكــيــده 
ــي لــنــصــرة  ــدولــ المــلــتــقــى الـــعـــربـــي الــ
الأســــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــن فــــي ســجــون 
أن قضية  الإســـرائـــيـــلـــي،  الاحــــتــــال 
الأسرى على رأس أولويات حركته، 
ــم مــــعــــارك  ــ ــ ــــال مـــــســـــاري دعـ ــ مـــــن خـ
ــيــــاة كــريــمــة  الـــصـــمـــود وتـــوفـــيـــر حــ
لــهــم داخــــل الــســجــون والــعــمــل على 

تحريرهم بشكل كامل. 
)العربي الجديد(

الكويت تحظر دخول 
السفن من إسرائيل

أصـــــــدرت وزيـــــــرة الأشــــغــــال الــعــامــة 
فــي الــكــويــت، وزيـــرة الــدولــة لشؤون 
ــا  ــالات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا رنـ ــ ــــصــ الاتــ
الفارس، أمس السبت، قــراراً وزاريــا 
ــفـــن الـــتـــجـــاريـــة  بـــحـــظـــر دخـــــــول الـــسـ
المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل. 
ــة الـــكـــويـــتـــي قــد  ــ ــان مــجــلــس الأمــ ــ وكــ
وافــق في 31 مايو/أيار 1964، على 
»القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل«، 
بـــعـــد مـــــرســـــوم مـــــن أمــــيــــر الـــكـــويـــت 
حينها عــبــد الــلــه الــســالــم الــصــبــاح، 
الــصــادر فــي 26 مــايــو 1957 والــذي 
يــفــرض عــقــوبــات عــلــى مــن يتعامل 

مالياً مع إسرائيل.
)العربي الجديد(

الجزائر: تبون يحذّر من 
عرقلة سياساته

ــيـــــس الــــــجــــــزائــــــري عــبــد  ــ ــرئـ ــ وجــــــــه الـ
المـــجـــيـــد تــــبــــون )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الــســبــت، تــحــذيــرات شــديــدة اللهجة 
لــلــمــســؤولــن الــحــكــومــيــن وحـــكـــام 
الإدارات  ومـــــســـــؤولـــــي  الـــــــولايـــــــات 
الحكومية، بسبب ما وصفه وجود 
والسعي  لسياساته،  مبيتة  عرقلة 
وأقرّ  الشارع.  إلى  الجزائريين  لدفع 
خلال افتتاحه ندوة حول الإنعاش 
الــــصــــنــــاعــــي بـــتـــفـــشـــي الــــفــــســــاد فــي 
الإدارات العامة، مؤكداً أن »كل شي 
يسير بــالــرشــوة«. وكــشــف عــن رفــع 
الــتــجــمــيــد والــعــراقــيــل الإداريـــــــة عن 
كــانــت متوقفة بسبب  مــشــروع   402

عراقيل بيروقراطية.
)العربي الجديد(

»الحشد الشعبي« 
مستمرّ باعتراضه 

على الانتخابات
جدد زعيم تحالف »الفتح«، الجناح 
ــد  ــشــ ــحــ ــــي لــــفــــصــــائــــل »الــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــادي  ــ ــي الــــــــعــــــــراق، هــ ــ الــــشــــعــــبــــي«، فــ
ــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ ــري، فـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
أمــس السبت، رفــض تحالفه نتائج 
أجريت  التي  البرلمانية  الانتخابات 
الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن   10 فــــــي 
الماضي. وقال العامري إن »تحالف 
الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات 
لدى المحكمة الاتحادية«، مضيفاً أن 
»الانــتــخــابــات لــم تــجــر فــي الأجــــواء 

التي نطمح لها«.
)العربي الجديد(
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السودان: الشرق يمنح 
السلطة فرصة جديدة

البجا  الأعــلــى لنظارات  قــرر المجلس 
والــــعــــمــــوديــــات المــســتــقــلــة فــــي شـــرق 
السودان، أمس السبت، تأجيل تنفيذ 
ــــاق المــــوانــــئ عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر  إغـ
الأحـــمـــر حــتــى 19 ديــســمــبــر/كــانــون 
لطلب من  اســتــجــابــة  الــحــالــي،  الأول 
الانــتــقــالــي بمنحه  الــســيــادة  مجلس 
مــهــلــة لــحــل مــشــكــات الإقــلــيــم. وجــاء 
المجلس  اجتماع  بعد  التأجيل  قــرار 
ــع نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة  مـ
محمد حمدان دقلو. على صعيد آخر، 
تــواصــل لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة 

ترتيباتها لمليونية غداً الإثنين.
)العربي الجديد(

ليبيا: العثور على مقبرة 
جماعية في الجنوب

فرع  الجنائية،  المباحث  جهاز  أعلن 
أمــس  ليبيا،  فــي  الــجــنــوبــيــة  المنطقة 
الــســبــت، اكــتــشــافــه مــقــبــرة جــمــاعــيــة، 
ــــت جــــثــــث، يــــــوم الــخــمــيــس  تـــضـــم سـ
الماضي، قرب مدينة سبها. وأوضح 
ــبــــوك«، أن  ــيــــســ ــــي »فــ ــه فـ ــعـ ــوقـ ــلـــى مـ عـ
عــنــاصــره عـــثـــروا عــلــى مــقــبــرة تضم 
خــمــس جــثــث، وعــلــى جــثــة أخــــرى تم 
دفــنــهــا فـــي قــبــر مــنــفــرد بــالــقــرب من 
المــقــبــرة. وكــشــف مــصــدر أمــنــي تابع 
لمديرية أمن سبها، أن جهات مسلحة 
تـــابـــعـــة لمــلــيــشــيــات الــــلــــواء المــتــقــاعــد 
خــلــيــفــة حــفــتــر عـــرقـــلـــت الإعـــــــان عن 

اكتشاف المقبرة الجماعية.
)العربي الجديد(

تركيا: المعارضة تطالب 
بانتخابات مبكرة

الـــتـــركـــيـــة ممثلة  المـــعـــارضـــة  ــنـــت  دشـ
ــر أحــــــزابــــــهــــــا، حــــــــزب الـــشـــعـــب  ــبــ ــأكــ بــ
الــجــمــهــوري، أمـــس الــســبــت، الحملة 
بالانتخابات  المطالبة  الجماهيرية 
المــــبــــكــــرة فـــــي ولايـــــــــة مـــــرســـــن، عــبــر 
وكانت  الآلاف.  فيها  شــارك  تظاهرة 
ــبــــل نــحــو  ــنــــت قــ ــلــ ــة قـــــد أعــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
أسبوعين مع بدء تراجع صرف سعر 
الليرة التركية، عن تحركها ميدانيا 
للضغط باتجاه الانتخابات المبكرة.
)العربي الجديد(

إيـــران مسؤوليّة  المــتــحــدة  الــولايــات  حمّلت 
ــات فـــيـــيـــنـــا بـــشـــأن  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ الــــجــــمــــود فـــــي مـ
الــنــووي الإيـــرانـــي، لتنضمّ بذلك  الــبــرنــامــج 
ــبّـــروا عـــن »خيبة  إلـــى الأوروبــــيــــن الـــذيـــن عـ
أمــلــهــم وقــلــقــهــم« مــن مــطــالــب طــهــران، خــال 
المـــحـــادثـــات الــتــي اســتــضــافــتــهــا فــيــيــنــا بين 
الاثـــنـــن والــجــمــعــة المـــاضـــيـــن. فـــي المــقــابــل، 
لتأمين  شرقاً  بالتوجه  تلوّح  طهران  كانت 
مصالحها في حال فشلت المفاوضات. وقال 
مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية 
أحمد حسيني إنه »إذا لم يكن هناك اتفاق 
)في فيينا( فسنذهب نحو الشرق ويمكننا 
أن  إلــى  مشيراً  مصالحنا«،  على  الحصول 
»القوة الاقتصادية تتجه الآن نحو الصين 
اتفاق، فيمكننا  لم يكن هناك  والهند، وإذا 
الحصول على مصالحنا من هذا الجانب«. 
وأضاف في مؤتمر »طلاب كرمان« أن فريق 
التفاوض الإيراني يتمتع بكامل الصلاحيات، 

مضيفاً أن إيران تمتلك خطة وبرنامجاً في 
أسفرت  برامجها  وأن  النووية  المفاوضات 
أن الأطــراف  عن نتائج حتى الآن، موضحاً 
الأخــرى للمفاوضات لا تمتلك ما يلزم من 
الإيــرانــي حضر  الفريق  الصلاحيات، ولكن 

المفاوضات بكامل صلاحياته.
فـــي المــقــابــل، كــانــت المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
»الحكومة  أن  تعتبر  الأبــيــض جــن ســاكــي 
الإيرانية الجديدة لم تأتِ إلى فيينا حاملة 
ــاءة«. وأضــافــت »لا نــزال نأمل 

ّ
اقتراحات بــن

بــمــقــاربــة دبــلــومــاســيــة، إنــهــا دائــمــا الخيار 
الأفضل«، لكنها تداركت بالقول إن »مقاربة 
ــل، لــأســف، 

ّ
ــم تــتــمــث ــذا الأســــبــــوع لـ إيــــــران هــ

من  العالقة«.  المشاكل  معالجة  محاولة  في 
جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، الذي يتعرّض لضغوط إسرائيلية 
فــوراً، إن »مــا لا تستطيع  لوقف المحادثات 
إيــران فعله هو الإبقاء على الوضع الراهن 
النووي  برنامجها  تطوير  لها  يُتيح  الــذي 
طاولة  على  التسويف«  نفسه  الــوقــت  وفــي 
المفاوضات. وأكد أن استمرار »هذا الأمر لن 
الأوروبــيــن  أن  مــشــدّداً على  يكون ممكناً«، 
ر بلينكن من 

ّ
يوافقونه على هذا الرأي. وحذ

برنامجها  طــهــران تطوير  إذا واصــلــت  أنــه 
الــنــووي عبر إبــطــاء المــفــاوضــات »فسنتجه 
نــحــو خـــيـــارات أخـــــرى«. وأضــــاف »إيـــــران لا 
تــبــدو جــــادّة بــشــأن مــا يــتــعــنّ عليها فعله 
للعودة إلى الالتزام بالاتفاق، ولهذا السبب 
ــذه الـــجـــولـــة مــــن المــــحــــادثــــات فــي  ــ أنــهــيــنــا هـ
قـــرارات مهمة  فيينا«. وتــابــع »إيـــران لديها 
المقبلة«.  الأيــــام  فــي  أن تتخذها  يــجــب   جـــداً 

قال  القاسية،  التصريحات  هــذه  مــن  الــرغــم 
هؤلاء إنهم »منخرطون بالكامل في البحث 
 دبـــلـــومـــاســـي«، مـــشـــدّديـــن عــلــى أن 

ّ
ــل عـــن حــ

»الوقت ينفد«.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أن هـــذه  ــ ــــصـ وأفـــــــــــادت مـ
المحادثات، التي استؤنفت في بداية الأسبوع 
ستأنف 

ُ
فت يوم الجمعة، يُفترَض أن ت

ّ
وتوق

وسبق أن أعــرب الأوروبــيــون، الجمعة، عن 
»خيبة أملهم وقلقهم« إزاء المطالب الإيرانية. 
وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا 
ــران تـــتـــراجـــع عـــن كل  ــهــ وبــريــطــانــيــا إن »طــ
التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة« 
خــال الجولة الأولــى من المــفــاوضــات، التي 
ويونيو/ أبريل/نيسان  شهري  بــن  جــرت 
»خــطــوة إلى  حــزيــران المــاضــيــن، مــنــدّديــن بـــ
ــود فــــي نـــهـــايـــة هـــذا  ــوفــ الــــــــــوراء«. وتــــعــــود الــ
أن تستأنف  إلــى عواصمها، على  الأسبوع 
المفاوضات منتصف الأسبوع المقبل »لمعرفة 
ب على هذه الخلافات 

ّ
ما إذا كان ممكنا التغل

أم لا«. وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون 
»ليس من الواضح كيف سيكون ممكنا سدّ 
هذه الفجوة في إطار زمني واقعي«. وعلى 

بــدرس  للسماح  المــقــبــل  الأســبــوع  منتصف 
المقترحات الإيرانية. 

فــي ســيــاق مــتــصــل، اعــتــبــر مــنــدوب روســيــا 
ــم لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي فيينا  ــدائـ الـ
ميخائيل أوليانوف مطلب إيران الحصول 
النووي  الاتفاق  انهيار  على ضمانات لمنع 
مــرة أخــرى بأنه أمــر منطقي ومبرر تماماً. 
 
ّ
بــأن الــروســيــة  ــادت وكــالــة »سبوتنيك«  وأفــ

 هـــذه 
ّ
ــه إن ــانــــوف قـــــال فــــي تـــصـــريـــح لــ ــيــ أولــ

الجولة من المفاوضات في فيينا لم تكتمل 
بعد، وستستمر بعد عودة الوفود المشاركة 
التي توجهت إلى عواصم بلدانها للتشاور، 
خــصــوصــا حــــول كــيــفــيــة مـــواصـــلـــة الــعــمــل. 
واعـــتـــبـــر المــــســــؤول الــــروســــي رغـــبـــة طــهــران 
ــفـــاق الــنــووي  بــالــحــيــلــولــة دون انــهــيــار الاتـ
بأنها منطقية ومبررة، مشيراً إلى أنه »لو 
الضمانات  للمزيد من  إيــران بحاجة  كانت 
 
ّ
ــاف أن ــك«. وأضــ فــمــن المــمــكــن الــبــحــث فــي ذلــ

»مطلب الإيرانيين الحصول على ضمانات 
أمر واضح ومبرر. يجب الاطمئنان إلى عدم 
تكرار الخطوة المسيئة التي اتخذت في فترة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن 
 هذه 

ّ
طريق سياسة الضغوط القصوى. كل

واعتبر  للنقاش«.  أن تخضع  يجب  الأمـــور 
المفاوضات  في  قاعدة  هنالك   

ّ
أن أوليانوف 

ـــه ليس هنالك 
ّ
أن الــنــوويــة فــي فيينا، وهــي 

اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء، بمعنى 
 
ّ
أن  

ّ
إل وقـــت،  أي  فــي  الإصـــاحـــات واردة  أن 

 تتحول 
ّ

 تكون مدروسة وأل
ّ
المطلوب هو أن

إلى عقبة في طريق التقدم بالمفاوضات.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

المطالبة بلواء 
اسكندرون

الانتخابات 
المحلية 

الفلسطينية

ـــوري، والــــســــوريــــون ســـيـــبـــذلـــون الــغــالــي  ــســ الـــ
والـــنـــفـــيـــس حـــتـــى يـــعـــود الـــحـــق الــســلــيــب إلـــى 
أصحابه«. ورداً على ذلك، وصف وزير الدفاع 
الشعب  مجلس  بيان  أكـــار،  خلوصي  التركي 
»المـــتـــهـــور«، مــضــيــفــا فـــي حــديــث لـــه أول من  بــــ
أمس الجمعة، من ولاية هاتاي الحدودية مع 
سورية، مع قادة الوحدات العسكرية التركية 
المنتشرة على الحدود وفي شمال سورية عبر 
تصريحات  »نسمع  مغلقة:  تلفزيونية  دائــرة 
مــتــهــورة ولا مــعــنــى لــهــا بــحــق ولايــــة هــاتــاي، 
ــــن هـــذيـــان  ــرق بــيــنــهــا وبـ ــ ــا مـــتـــهـــورة لا فـ ــهـ إنـ
شخص غـــارق فــي غــيــبــوبــة«. وأكـــد أكـــار أن لا 
مطمع لبلاده في أراضي أحد، مضيفاً: »ولكن 
القارئ للتاريخ يمكنه أن يشاهد ما حل بمن 

كان يطمع في أرضنا«.
وصفت  قــد  التركية  الخارجية  وزارة  وكــانــت 
بــــيــــان مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب بــــأنــــه »وقــــــــح وغـــيـــر 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــــــوزارة  ــانــــونــــي«، حـــســـب المـ قــ

ــر، ومـــن وجـــود تعليمات بفتح  بــتــســويــة الأمــ
المــجــالــس حــتــى المـــســـاء. واتــهــم الــرفــاعــي أحــد 
ل، معلناً 

ّ
بالتدخ كذلك  الأمنية  الأجهزة  أفــراد 

 صوتياً لفرد من الأمن 
ً
امتلاك قائمته تسجيلا

البلدية  الوقائي، يقول فيه: »نحن من أغلقنا 
عـــمـــداً«، والــنــتــيــجــة أن الــقــائــمــة الــتــي ستفوز 
بــنــظــام الــتــزكــيــة هــي الــقــائــمــة المــســجــلــة باسم 

حركة »فتح« لعدم وجود قوائم منافسة.
في بلدة ترسمعيا، شمالي شرق رام الله، وسط 
 ،

ً
الضفة الغربية المحتلة، يختلف الوضع قليلا

وإن كانت النتيجة واحدة، إذ يُنظر هناك إلى 
نظام الانتخابات المتمثل بالقوائم على تسبّبه 
بمشاكل في السنوات الماضية، فقرروا تخطيه 
بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات »بــــرايــــمــــرز« )تــمــهــيــديــة( 
كذلك.  بالتزكية  واحــدة ستفوز  قائمة  أفــرزت 
ويــقــول مــحــمــود ســلــيــمــان المــرشــح فــي قائمة 
»العربي  الموحدة«، في حديثٍ مع  »ترمسعيا 
المشاكل  يغذي  الحالي  »النظام  إن  الــجــديــد«، 
ــراء انــتــخــابــات  الــعــشــائــريــة، فــقــرر الأهـــالـــي إجــ
ــار فـــيـــهـــا الــــشــــخــــص الأســــــمــــــاء ولـــيـــس  ــتــ يــــخــ
ــوات  الـــقـــوائـــم، ومـــن يــحــصــل عــلــى أعــلــى الأصــ
يفوز بمنصب رئيس البلدية وترتب القائمة 
حــســب نــســبــة الــتــصــويــت«. وعــلــى الــرغــم مما 
تؤكده لجنة الانتخابات من تحسن في نسب 

أمين العاصي

فـــي ظـــل فــشــل الـــنـــظـــام الــــســــوري في 
فعل أي شيء تجاه الوضع والنفوذ 
التركي في شمال البلاد، أعاد إحياء 
والمعروفة  التركية  هاتاي  بمحافظة  مطالبه 
ــنـــدرون«،  ــكـ ــواء اسـ »لــ ـــ ــيـــات الـــســـوريـــة بــ بـــالأدبـ
ــلـــف كـــورقـــة  ــذا المـ ــ فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــخـــدام هـ
ابتزاز سياسي. وهو ما قوبل بتلويح تركي 
ــقــــام« مــــن الـــنـــظـــام، عــلــمــا أن مــطــلــبــه  ــتــ »الانــ ـــ بــ
 1998 عام  في  عها 

ّ
وق يشكّل تجاوزاً لاتفاقية 

اسكندرون،  لــواء  عن  تــنــازلًا واضحاً  برت 
ُ
اعت

الذي كان السوريون يعدّونه جزءاً من بلادهم 
تــنــازلــت عــنــه فــرنــســا لــتــركــيــا فـــي عــــام 1939. 
التابع لنظام  وكرر مجلس الشعب )البرلمان( 
بشار الأســـد، أواخـــر الشهر المــاضــي، المطالبة 
بيان  في  التركية، موضحاً  هاتاي  بمحافظة 
أن »الــلــواء السليب جــزء لا يتجزأ مــن التراب 

رام الله ـ جهاد بركات

 222 في  الانتخابي  الضجيج  يغيب 
قـــريـــة وبــــلــــدة فــلــســطــيــنــيــة مــــن أصـــل 
فيها  تـــجـــرى  أن  المـــفـــتـــرض  ــن  مـ  376
انــتــخــابــات المــجــالــس المــحــلــيــة فـــي مــرحــلــتــهــا 
11 ديسمبر/ فــي  الغربية  الضفة  فــي  الأولـــى 

كانون الأول الحالي، على الرغم من أن المرحلة 
الــحــالــيــة هـــي الأكـــثـــر حـــيـــويـــة، بــعــدمــا بـــدأت 
تشرين  نوفمبر/   27 في  الانتخابية  الدعاية 
الــثــانــي المـــاضـــي. وأعــلــنــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المـــركـــزيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن عــمــلــيــة الاقــــتــــراع 
ســتــتــم فــقــط فــي 154 هــيــئــة مــحــلــيــة، أي نحو 
41 فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
التي  الــقــوائــم  بالتزكية  ستفوز  فيما  الـــــ376، 
تــرشــحــت بـــا مــنــافــســن فـــي 162 هــيــئــة، أي 
الانتخابات  جرى 

ُ
ت ولــن  المائة.  في   43 بنسبة 

بسبب عدم ترشح أي قائمة أو عدم استيفاء 
بــنــســبــة  فــــي 60 هـــيـــئـــة  لـــلـــشـــروط  قـــائـــمـــة  أي 
تــقــارب 16 فــي المـــائـــة، عــلــى أن يــتــخــذ مجلس 
الوزراء الفلسطيني قراراً بخصوصها لاحقاً. 
وبالتالي لن تجرى عملية الاقتراع في 59 في 
المائة من المجالس في المرحلة الأولى لأسباب 
مختلفة، وسط اتهامات للسلطة الفلسطينية 
ــتــــح« بـــمـــحـــاولـــة فـــــرض تـــوافـــقـــات  ــة »فــ ــركــ وحــ
شــكــلــيــة، بــهــدف ضــمــان نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
الذي  الانتخابي  النظام  تخطي  لمــحــاولات  أو 
يراه البعض مجحفاً. في المقابل، تؤكد لجنة 
الانتخابات أنه لا أي توجد عرقلة أو صعوبة 

اتها. في إجراء

ضغوط ومخالفات
بلدة  الرفاعي من  الناشط فيصل  لم يستطع 
عناتا في ضواحي القدس المحتلة أن يسجل 
مـــع آخـــريـــن قــائــمــتــهــم بــســبــب مـــا قــــال »إنــهــا 
ضــغــوط مــورســت مــن حــركــة فــتــح«. وأكـــد في 
ــر بــدأ  ــ حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الأمـ
بتواصل ممثلي »فتح« معهم، وطرح تشكيل 
قــائــمــة تــوافــقــيــة تــمــثــل كـــافـــة مـــكـــونـــات بــلــدة 
عــنــاتــا، لــكــن الــتــوافــق لــم يــتــم بــــرأي الــرفــاعــي، 
 »تــــم اســتــثــنــاء عــائــلــتــن«. وأشـــــار إلــى 

ً
فــمــثــا

أن الــعــراقــيــل بــــدأت بــمــنــع عـــدد مـــن مرشحي 
قائمته من الحصول على »بــراءة ذمــة« وهي 
شرط للترشح، لأسباب غير قانونية. ولاحقاً 
قدّمت قائمته شكاوى للحكم المحلي ومحكمة 
الانتخابات، بل وتم إغلاق مبنى البلدية ظهر 
اليوم الأخير للترشح في 5 نوفمبر الماضي، 
على الرغم من وجود اتفاق مع الحكم المحلي 

تانجو بيلغيتش، الــذي أكــد ان بــاده ترفض 
ــذا المــجــلــس »لا  بـــشـــدة الـــبـــيـــان، مــعــتــبــراً أن هــ
يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، 
ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، ويستهدف 
وحدة أراضي بلادنا«. كما وصف البيان بأنه 
الـــذي يعيشه  الــوهــم  »مظهر آخــر مــن مظاهر 
ــال إن تــركــيــا »تــمــتــلــك الــعــزيــمــة  ــ ــنـــظـــام«، وقـ الـ
والتصميم في الوقت الحالي وفي المستقبل، 
التي تستهدف  الدنيئة  الأطماع  من  للانتقام 
ــواع  ــ ــة أنــ ــافــ ــلـــى كــ ــا والــــــــرد عـ ــهــ ــيــ وحـــــــدة أراضــ

التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية«.
ــاء بـــيـــان مــجــلــس الــشــعــب فـــي ظـــل تشنج  ــ وجـ
مع  الــســوري،  الشمال  فــي  سياسي وعسكري 
وعــيــد تــركــي بــالــتــوغــل مـــجـــدداً فـــي الأراضــــي 
السورية لمطاردة »قوات سورية الديمقراطية« 
الأمــن  أنــقــرة بتهديد  مــن قبل  المتهمة  )قــســد( 
الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي. ومــــن الــــواضــــح أن الــنــظــام 
يستخدم مسألة اللواء كورقة ابتزاز سياسي 
تــؤكــد عـــجـــزه، مـــع تـــحـــوّل الـــبـــاد إلـــى مناطق 
نفوذ مباشر لعدة قوى منها الجانب التركي 
الــــذي يــفــرض ســيــطــرة عــلــى جــانــب كــبــيــر من 
الــشــمــال الـــســـوري. واعــتــبــر المــحــلــل السياسي 
ــيــــان مـــجـــلـــس الــشــعــب  الـــتـــركـــي طــــه عــــــــودة، بــ

عملية  فيها  ستجرى  التي  المحلية  المجالس 
ــــوام 2005،  الاقـــتـــراع مــقــارنــة بــانــتــخــابــات الأعـ
تــتــكــرر.  ظــاهــرة  الأمــــر  أن  إلا  و2017،  و2012، 
وحـــــول تــفــســيــر ذلـــــك، يـــقـــول المـــتـــحـــدث بــاســم 
»العربي  لـ الله،  طعم  فريد  الانتخابات  لجنة 
الــجــديــد«: »لا أســتــطــيــع الــحــديــث عــن أســبــاب 
فــهــذا للباحثين، ولــكــن مــا أؤكـــده أن الأســبــاب 
عرقلة  توجد  فلا  اللجنة،  من  إجرائية  ليست 

أو صعوبة في إجراءات اللجنة«.

»الـــقـــفـــز عن  مـــحـــاولـــة مـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري لــــ
مشاكله الداخلية وصرف اهتمام الخاضعين 
ــــذه المــــســــألــــة«، مــضــيــفــا فــي  ــــى هـ لــســيــطــرتــه إلـ
حديث مع »العربي الجديد«: »برلمان الأسد لا 
يعبّر عن السوريين«. وهذه ليست المرة الأولى 
»لـــواء  ـــ الـــتـــي يــطــالــب بــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري بـ
ــنـــدرون«، وكــــان وزيــــر خــارجــيــة الــنــظــام،  ــكـ اسـ
الراحل وليد المعلم، الذي توفي العام الماضي، 
قد قال أثناء وجوده في الساحل السوري في 
عام 2018 إن »لــواء اسكندرون أرض سورية، 

وستعود لنا، رغماً عن تركيا«.
مركز  فــي  السياسي  الــبــاحــث  رأى  مــن جهته، 
»الحوار السوري« محمد سالم، في حديث مع 
تهديد  »يحاول  النظام  أن  الجديد«،  »العربي 
تركيا والضغط عليها بسبب موقفها الصلب 
ــــب وعـــجـــز الـــنـــظـــام عـــن فــعــل أي شــيء  فـــي إدلـ
الــســوري«. ووصف  تجاه الوضع في الشمال 
»الفارغة«، مشيراً  تهديدات النظام السوري بـ
إلــــى أنـــهـــا »تــعــكــس عـــجـــزه الــكــبــيــر حـــيـــال ما 
ــــاف: »نــظــام الأســد  يــجــري فــي ســـوريـــة«. وأضـ
يحاول العبث بأمن تركيا وخلط الأوراق من 
خــــال دعــــم بــعــض الانــفــصــالــيــن عــلــى أســس 
لــواء اسكندرون، ما يؤكد مجدداً  طائفية في 
أن التطبيع مــع هـــذا الــنــظــام خــطــأ فـــادح لأنــه 

يشكل تهديداً حقيقياً لأمن دول المنطقة«.
وأعـــــــاد بـــيـــان مــجــلــس الـــشـــعـــب لـــــدى الــنــظــام 
وتوالي الردود التركية الغاضبة، إلى واجهة 
المــشــهــد مــســألــة لــــواء اســكــنــدرون الــــذي كانت 
تركيا قد ضمته إلى أراضيها في 29 نوفمبر/ 
مــنــطــقــة  عـــــام 1939، وبـــقـــي  ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
عام  أنقرة ودمشق حتى  عليها بين  متنازعا 
لــــواء اســـكـــنـــدرون لمــســاومــات  1998. وخــضــع 
بــن  و1939   1923 ــــي  ــامـ ــ عـ ــــن  بــ ســــيــــاســــيــــة 
كانت  الــتــي  والــفــرنــســيــة  الــتــركــيــة  الحكومتين 
ســـوريـــة خــاضــعــة لانــتــدابــهــا فـــي ذاك الــحــن، 
ــان الـــلـــواء ضــمــن الأراضـــــي الــســوريــة وفــق  وكــ
معاهدة الاستقلال التي وُقعت مع الفرنسيين 

في عام 1936.
وأدى انــهــيــار »عصبة الأمـــم« مــع بــدء الحرب 
اللواء  إلى ضم   )1945 1939( الثانية  العالمية 
إلى الجانب التركي، بعد أن نظم الفرنسيون 
ــاركــــون فــيــه  ــشــ ــم أيـــــد المــ ــيـ ــلـ ــاءً فــــي الإقـ ــتـ ــفـ ــتـ اسـ
الانضمام إلى تركيا في ظل مقاطعة السكان 
العرب للاستفتاء. وتحول اللواء بعد ذلك إلى 
والأنظمة  الحكومات  أن  إلا  تركية،  محافظة 
ــانــــت تــــرفــــض فــصــلــه  ــة المـــتـــعـــاقـــبـــة كــ ــوريــ الــــســ
عــن ســـوريـــة، لأنـــه مــخــالــف لــشــروط الانــتــداب 
الفرنسي على سورية، الذي بدأ في عام 1920 
وانتهى في عام 1946، والتي كانت تنص على 

المحافظة على الأراضي السورية ووحدتها.
ويُنظر إلى اتفاقية أضنة المبرمة بين النظام 
إثر  فــي عــام 1998  التركي  الــســوري والجانب 
الــعــاقــات بــن الطرفين بسبب توفير  تــدهــور 
العمال  آمناً لزعيم حــزب  مــاذاً  الأســد  حافظ 
الكردستاني عبد الله أوجلان، على أنها تنازل 
رسمي عن لواء اسكندرون. ونصت الاتفاقية 
على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين 
»منتهية« بــدءاً من تاريخ توقيع الاتفاق، من 
دون أن تكون لأي منهما أي »مطالب أو حقوق 
مستحقة« في أراضــي الطرف الآخــر. وتوقف 
الــنــظــام بــعــد ذلـــك عــن طــبــاعــة أو نــشــر خــرائــط 
رســمــيــة يــظــهــر فــيــهــا لــــواء اســـكـــنـــدرون ضمن 

حدود سورية.
وطيلة العقد الأول من الألفية الجديدة غابت 
قضية لواء اسكندرون بشكل كامل عن الخطاب 
الرسمي الــســوري. ومــع بــدء الــثــورة السورية 
التركية  الحكومة  واصــطــفــاف   2011 عــام  فــي 
إلى جانب مطالب السوريين بالتغيير، بعد أن 
أنقرة بالإصلاح،  رفــض بشار الأســد نصائح 
اللواء  السوري لاستخدام مسألة  النظام  عاد 
كورقة ابتزاز سياسي، بل ذهب إلى أبعد من 
»المقاومة السورية  بـ ذلك حين شكل ما سمّي 
ــــي مــلــيــشــيــا  ــواء اســــكــــنــــدرون«. وهـ ــ لــتــحــريــر لــ
في  جنائية  لقضايا  المطلوبين  أحــد  تزعمها 
المليشيا  هــذه  ومــارســت  أورال.  تركيا، معراج 
أعمالًا إجرامية بحق السوريين خصوصاً في 
كما  الــســوري،  الساحل  على  بانياس  منطقة 

قامت بعدة عمليات في جنوب تركيا.

تجزئة الاستحقاق الانتخابي
في المقابل، يعيد متابعون للشأن العام في 
الــحــكــومــة تجزئة  قـــرار  إلـــى  فلسطين الأمـــر 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة والــــبــــدء بــالمــجــالــس 
الصغيرة التي يمكن ضمان نتائج جزء مهم 
منها، فعدد الناخبين في 376 مجلساً محلياً 
في المرحلة الأولى يقارب عدد الناخبين في 
المجالس الكبرى في المرحلة الثانية، والتي 
ستكون في 41 هيئة في الضفة الغربية في 
شهر مارس/ آذار المقبل. ويؤكد مدير مركز 
مــســارات لأبــحــاث الــســيــاســات والـــدراســـات، 
هـــانـــي المــــصــــري، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
ــــذه الــنــســبــة مــــن المــجــالــس  الــــجــــديــــد«، أن هـ
التي لن تجرى فيها الانتخابات تشير إلى 
عـــدم نــضــوج مجتمعي وديــمــقــراطــي وفــي 
الانتخابات  جوهر  لأن  السياسية،  الحركة 
اختيار  »تــم  ويضيف:  والمساءلة.  التنافس 
المعروف  مــن  الصغيرة، لأنــه  المجالس  هــذه 
أن حركة فتح موجودة فيها بنسبة 60 في 
المائة، حسب استطلاعات الــرأي، ولا يوجد 
مــنــافــس جـــدي لــهــا ولــلــعــائــات المــحــســوبــة 
عــلــيــهــا، ولـــم يــتــم اخــتــيــار الــبــلــديــات والمـــدن 
النتائج  تــكــون  أن  الممكن  مــن  لأنــه  الكبيرة، 

معاكسة«.
 هــنــاك بــحــثــا عــن صــورة 

ّ
ويــؤكــد المــصــري أن

نصر، ولذا تم تأجيل الانتخابات التشريعية 
ــائـــج، مــشــيــراً  ــتـ ــنـ لأنـــهـــا لــيــســت مـــضـــمـــونـــة الـ
إلغاء  الانــتــخــابــات المحلية بعد  قـــرار  أن  إلــى 
الــتــشــريــعــيــة جــــاء بــســبــب حـــاجـــة أي سلطة 
أن أطرافاً  للحصول على شرعية، خصوصاً 
خــارجــيــة كــالاتــحــاد الأوروبــــي اســتــاءت جداً 
الفلسطينية.  العامة  الانتخابات  تأجيل  من 
وعلى الرغم من أن المصري لا يــرى ما يقنع 
الــدول الأوروبية في الانتخابات المحلية، إلا 
تلك  أســبــابــا ســيــاســيــة تجعل  أن  يعتبر  أنـــه 
الفلسطينية،  السلطة  ببقاء  تتشبث  الـــدول 
لأنها لا تريد فــوز حركة »حــمــاس« أو طرف 
آخــر لا يلتزم بأسس الاســتــقــرار والاتــفــاقــات 

الموقعة مع الاحتلال.
الفلسطينية  المــحــلــيــة  الانــتــخــابــات  وتــجــرى 
من دون قطاع غزة، وعلى مراحل، إذ تطالب 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــــركــــة »حــــمــــاس«  ــلـــطـ الـــسـ
بــالمــوافــقــة عــلــى إجــرائــهــا فــي الــقــطــاع، وكــان 
ــبـــاس قــد  الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـ
أصــــدر قــــراراً بــمــوجــب قــانــون فــي عـــام 2012 
لتعديل قانون الانتخابات المحلية أتاح فيه 
إجراءها  يشترط  القانون  كــان  إذ  تجزئتها، 

 المجالس بيوم واحد.
ّ

في كل

غادر المشاركون في المفاوضات للتشاور مع حكوماتهم )أسكين كياغان/الأناضول(

معبر الريحانية على الحدود السورية التركية في هاتاي )جيم غنجو/الأناضول(

يحاول النظام 
السوري صرف الأنظار 
عن عجزه في حسم 

ملف إدلب، بالمطالبة 
بلواء اسكندرون 

)ولاية هاتاي التركية 
حالياً(. وهو ما 

يصفه بعضهم 
بمحاولة ابتزاز فاشلة، 

يهدف النظام من 
خلالها إلى الضغط 

على الأتراك، الذين 
تمكنوا من فرض 
رؤيتهم في إدلب

تبدو الانتخابات المحلية الفلسطينية المقررة في 11 ديسمبر ناقصة 
حقيقية،  منافسة  وغياب  المشاركة،  عن  غزة  قطاع  غياب  بسبب 

وسط اتهامات للسلطة بالسعي للحصول على نتائج مضمونة
تقريرالحدث

محاولة ابتزاز فاشلة 
للنظام السوري

اتهامات للسلطة بالبحث 
عن نتائج مضمونة

متابعة

موقع مهم
يقع لواء اسكندرون 
في الزاوية الشمالية 
الشرقية للبحر الأبيض 

المتوسط، ويتصل من 
الشرق والجنوب الشرقي 

بمحافظتي إدلب وحلب، 
ومن الجنوب بمدينة 
اللاذقية، ومن الشمال 

بمحافظة غازي عنتاب 
التركية. وتبلغ مساحته 

4800 كيلومتر مربع، 
ويضم عدة مدن، أبرزها 

مدينة أنطاكيا.

النظام يحاول الضغط 
على أنقرة بسبب 

موقفها في إدلب

لن تجرى عملية 
الاقتراع في 59 في 
المائة من المجالس

اعترف النظام في 
اتفاقية 1998 بحق تركيا 

في اسكندرون

الإيرانيون يلوّحون 
بالتوجّه شرقاً إذا لم تنجح 

المفاوضات

مارست »فتح« ضغوطاً 
لمنع مرشحين من 
تسجيل قوائمهم

أظهرت عملية استئناف 
مفاوضات فيينا مدى 

صعوبة الخروج بتوافق 
أميركي ـ إيراني جديد 

في الملف النووي، في 
ظلّ تمسّك كل منهما 

بمواقفه

برعايــــة  2021 الوطنــــي  اليــــوم  فعاليــــات 

ــم الداعـــ

الغيــــــص

ــمي الناقــــل الرس

ــر الوطني للمس

النوخــــذة

المجدمي

يـب ــ الســـ

Qatar.qa

تـابعـونـا على منصـات التـواصــل الإجتمـاعـي الخاصة 

باللجنــة المنظمــة لاحتفــالات اليــوم الوطنــي للدولــة

Sunday 5 December 2021 Sunday 5 December 2021
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67
سياسة

»بيغاسوس« 
يطاول واشنطن

ثـــبـــت أخــــيــــراً وصـــــــول اخــــتــــراقــــات الـــشـــركـــة 
ويأتي  فــيــدرالــيــن.  أميركيين  موظفين  إلــى 
الــكــشــف خـــال الــيــومــن المــاضــيــن عـــن أول 
حـــــالات مــوثــقــة لاســـتـــخـــدام »بــيــغــاســوس« 
للتجسس على دبلوماسيين أميركيين، من 
بعدما  بعد،  معروفين  ليسوا  »عملاء«  قبل 
وضعت واشنطن المسألة في إطار »حقوق« 

فــــيــــمــــا كــــــــــان رئــــــيــــــس المــــــوســــــاد 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، دافــــــيــــــد بـــرنـــيـــع، 
ــارة إلــــى الـــولايـــات  ــزيــ يــتــحــضــر لــ
المــتــحــدة، الــتــي يــتــوجــه إلــيــهــا الــيــوم الأحــد 
ــة، تــشــمــل  ــركـ ــتـ ــشـ ــــي شـــــــؤون مـ لـــلـــتـــبـــاحـــث فـ
مسألة الحظر الأميركي الذي أعلن عنه في 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على شركة 
المطورة  أو«،  إس  »أن  الإسرائيلية  السايبر 
ــاســـوس«، طــرأ  ــغـ ــيـ لــبــرنــامــج الــتــجــســس »بـ
الخبيثة«  »الأعــمــال  بـــ يتعلق  تــطــور جــديــد 
للشركة والبرنامج، من شأنه توتير العلاقة 
بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وتل 
أبيب، في وقــت حسّاس يبدو فيه الطرفان 
مــتــبــاعــديــن فـــي مـــا يــتــعــلــق بــبــعــض مــلــفــات 
ــدفــــاع عــن  المـــنـــطـــقـــة. وتــــواصــــل إســـرائـــيـــل الــ
الرغم من سلسلة  الشركة وحمايتها، على 
طــويــلــة مــن فــضــائــح الــتــجــســس الــتــي باتت 
»فضيحة القرن«،  في عالم السايبر أشبه بـ
كــمــا بـــاتـــت تــحــتــم عــلــى واشـــنـــطـــن الــتــشــدد 
أكثر مــع حليفتها فــي الــشــرق الأوســـط، في 
الــقــومــي، بعدما  أمنها  تــمــسّ  بــاتــت  مسألة 

الديمقراطية  الإدارة  ليدفع  و»ســيــبــرانــي«، 
إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الشركة، ومن 
الرئيس  إدارة  أبيب، فيما كانت  ورائها تل 
ت 

ّ
الأميركي السابق دونالد ترامب، قد غض

الــطــرف عــن الــقــضــيــة الــتــي تــتــوالــى فــصــولًا 
منذ فترة ليست بقصيرة. ويأتي ذلك وسط 
تــصــاعــد الــضــغــوط داخــــل واشــنــطــن لجهة 
ومن  الشركة،  تملك  فيما  التحرك،  ضــرورة 
ورائها إسرائيل طبعاً، لوبياً ضاغطاً أيضاً 

في الداخل الأميركي.
ــارات الـــصـــادرة من  ــ وتــصــاعــدت أخــيــراً الإشـ
الولايات المتحدة تجاه شركة »أن أس أو«، 
بــعــدمــا وضــعــتــهــا عــلــى الـــائـــحـــة الـــســـوداء 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا تــضــم فـــي قـــطـــاع الــســايــبــر 
شركات صينية وروسية. إلا أن ما كشفته 
ــتــــرز«، أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة،  وكـــالـــة »رويــ
قـــد يـــأخـــذ الأمــــــور إلــــى مــســتــوى أعـــلـــى من 
الــتــشــدد الأمـــيـــركـــي، تــصــبــح مــعــه تـــل أبــيــب 
بـــدورهـــا مــجــبــرة أكــثــر عــلــى الــتــحــرك لكبح 
»بــــيــــغــــاســــوس« وطــــمــــأنــــة عــــالــــم شــــركــــات 
ودولًا  واشــنــطــن  لكن خصوصاً  الإنــتــرنــت، 

المسألة  إلى  تنظر  غربية حليفة لإسرائيل، 
من زاوية الأمن القومي.

ــتــــرز« وصــحــيــفــة »واشــنــطــن  وكــشــفــت »رويــ
ـــل«  ــن أمـــــس، أن شـــركـــة »آبـ بــــوســــت«، أول مـ
السفارة  فــي  أنـــذرت 11 موظفاً يعملون  قــد 
الأميركية في أوغندا، أن هواتفهم من طراز 
ــمّ اخــتــراقــهــا خــــال الأشــهــر  ــد تــ ــون« قـ ــفــ »آيــ
»بيغاسوس«  برنامج  باستخدام  الماضية، 
الإســرائــيــلــيــة،  أو«  أس  »أن  ــه  ــوّرتــ طــ الـــــذي 
لعملاء  برنامجها  تبيع  أنــهــا  ثــبــت  والــتــي 
حكوميين في عشرات الدول، ما يسمح لهم 
بــســرقــة مــعــلــومــات وبـــيـــانـــات، والــتــجــســس 
تحركات  وملاحقة  هاتفية  محادثات  على 
أصحابها. ويأتي الكشف، وهو الأول المثبت 

حـــول اســتــخــدام »بــيــغــاســوس« لاســتــهــداف 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن، بــعــد شــهــر مــن وضــع 
واشــنــطــن الــشــركــة عــلــى الــائــحــة الـــســـوداء، 
وســط اتــهــامــات لــأخــيــرة بــأن عــمــاءهــا قد 
تــمــكــنــوا مـــن اســـتـــخـــدام الــبــرنــامــج لمــاحــقــة 
نـــشـــطـــاء ســـيـــاســـيـــن وعـــامـــلـــن فــــي مــجــال 
حــقــوق الإنـــســـان وغـــيـــرهـــم، وهــــو مـــا كــانــت 
الــعــالمــيــة قــد انكبت  مجموعة مــن الــصــحــف 
عــلــى كــشــفــه خــــال الــصــيــف المــــاضــــي. ومــن 
جملة التحذيرات التي صدرت سابقاً، كان 
الأمــيــركــيــن  للدبلوماسيين  ــل«  »آبــ تــحــذيــر 
الــســفــارات الأميركية  فــي  آخــريــن  وموظفين 
مــن أنــهــم مــعــرّضــون لخطر »بــيــغــاســوس«، 
أرقــام هواتف  استخدموا  ما  إذا  خصوصاً 

ــراق الــــذي  ــ ــتـ ــ غـــيـــر أمـــيـــركـــيـــة. ويــتــعــلــق الاخـ
العاصمة  في  واشنطن  بسفارة  عنه  كشف 
الأوغندية، كمبالا، بحسب مصادر تحدثت 
»آبــل«.  تحذيرات  على  ومطلعة  »رويترز«  لـ
ــادر، إن مــهــاجــمــا مــجــهــولًا  وقـــالـــت 4 مــــصــ
ــة، أجـــهـــزة  ــيــ اخــــتــــرق خـــــال الأشــــهــــر المــــاضــ
هواتف آيفون خاصة بـ9 موظفين على الأقل 
برامج  باستخدام  الأميركية  الخارجية  في 
الاخــتــراق  أن  مـــصـــدران  وأكــــد  أو«،  أس  »أن 
أوغندا،  إمــا في  أميركيين  طــاول مسؤولين 
أو تــركــز عــلــى مــســائــل تــتــعــلــق بــهــذا الــبــلــد. 
وترتبط الهواتف المخترقة جميعها ببريد 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الإلـــكـــتـــرونـــي، وعــبــر 
نظام التخزين السحابي »آيكلاود«. وتمثل 

الاختراقات أوسع عمليات اختراق معروفة 
لــلــمــســؤولــن الأمــيــركــيــن مـــن خــــال تقنية 
قد  الــســابــق  فـــي  كـــانـــت  فــيــمــا  أو«،  »أن أس 
ظهرت قائمة بالأرقام مع الأهداف المحتملة 
في  الأميركيين  المسؤولين  بعض  تضمنت 
تــقــاريــر الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة، لــكــن لــم يكن 
واضـــحـــا مـــا إذا كـــانـــت عــمــلــيــات الاخـــتـــراق 
نـــجـــحـــت. ورداً  ــا  ــهـ أنـ أم  مــــحــــاولات دائــــمــــة، 
عــلــى كــشــف »رويـــتـــرز«، قــالــت »أن أس أو«، 
استخدام  على  أي مؤشر  لديها  ليس  إنها 
صلة،  ذات  حسابات  ألغت  لكنها  أدواتــهــا، 
وســتــحــقــق فــي الأمــــر. وقــــال مــتــحــدث باسم 
الــشــركــة إنــــه »إذا أظــهــر تــحــقــيــقــنــا أن هــذه 
الإجراءات قد حدثت، فسيتم وقف التعامل 

مع هــذا العميل نهائياً واتــخــاذ الإجـــراءات 
المـــجـــمـــوعـــة  أن  مــــوضــــحــــا  الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة«، 
أي سلطة حكومية  مــع  أيــضــا  »ســتــتــعــاون 
ذات صــلــة«. وتــشــدد الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة 
فــي بــيــانــاتــهــا ومــعــاركــهــا الــقــانــونــيــة، على 
إنفاذ  لمسؤولي  فقط  منتجاتها  تبيع  أنها 
الــقــانــون والاســـتـــخـــبـــارات الــحــكــومــيــن، ما 
الأمنية،  التهديدات  مراقبة  على  يساعدهم 
فـــي حـــن لا تـــشـــارك مــبــاشــرة فـــي عــمــلــيــات 
اكتفى  الاخــتــراقــات،  عــلــى  المــراقــبــة. ومعلقاً 
ــم الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــــاسـ ــتــــحــــدث بـ مــ
بالإشارة إلى قرار وزارة التجارة الأميركية 
بــوضــع الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى القائمة 
السوداء، أي »قائمة الكيانات« التي تصعب 
على الشركات الأميركية التعامل معها. كما 
أبــدى مجلس الأمــن القومي الأميركي قلقه 
»من أن يشكل برنامج تجسس تجاري مثل 
برنامج أن أس أو، خطراً أمنياً على الطواقم 
إدارة  الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــو ســبــب وراء وضــــع 
ــدة مــنــخــرطــة فـــي تطوير  بـــايـــدن شـــركـــات عـ
الكيانات  عــلــى لائــحــة  الأدوات  هـــذه  ونــشــر 

التابعة لوزارة التجارة«.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت 
أو«، وشركة  أس  »أن  المــاضــي،  نوفمبر  فــي 
ــة أخـــــــــرى لــــبــــرامــــج الـــتـــجـــســـس  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
)كانديرو(، في قائمة الكيانات، »بعد التأكد 
من تطويرهما وتوريدهما برامج تجسس 
ــى حـــكـــومـــات أجــنــبــيــة اســـتـــخـــدمـــت هـــذه  ــ إلـ
الأداة بــشــكــل ضــــار لاســـتـــهـــداف مــســؤولــن 
ــال  ــمـ حــكــومــيــن وصـــحـــافـــيـــن ورجـــــــال الأعـ
ســفــارات«.  وموظفي  وأكاديميين  ونشطاء 
لتصميمها  أو«  أس  »أن  الــــوزارة  وحــظــرت 
»بيغاسوس« الذي مكّن »حكومات أجنبية 

من ممارسة قمع عابر للحدود«.
وكانت شركة »آبل« قد بدأت الشهر الماضي 

بتنبيه أشخاص من احتمال أن يكونوا قد 
اخــتــرقــوا مــن خـــال بــرنــامــج »بــيــغــاســوس« 
حمل اســم »الــدخــول عــنــوة«. ورفــعــت »آبــل« 
الــشــركــة، لتحميلها  دعــــوى قــضــائــيــة عــلــى 
مستخدمي  واســتــهــداف  مــراقــبــة  مسؤولية 
وســـائـــل »آبــــــل«، الـــتـــي تــمــكــنــت الــشــركــة من 

اختراق شبكة أمانها.
وبحسب »واشــنــطــن بــوســت«، فــإن الأخبار 
قد  أميركيين،  دبلوماسيين  اســتــهــداف  عــن 
التجارة  وزارة  تحرك  تفسير  على  يساعد 
الـــســـابـــق، وهــــو تـــحـــرك نـــــادر تـــجـــاه حليف 
ــشـــركـــات  لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، عـــلـــمـــا أن الـ
ـــت مــســيــطــرة على 

ّ
الــصــيــنــيــة هـــي الـــتـــي ظـــل

الأخيرة  السنوات  خلال  الكيانات«  »لائحة 
ـــ1600 شركة  ــ ــ المــاضــيــة )40 فــي المــائــة مــن ال

الموضوعة على اللائحة هي صينية(.
يـــزيـــد  ــد أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ الــــكــــشــــف  ومــــــــن شــــــــأن 
المسؤولين  بــن  الصحيفة،  بحسب  التوتر، 
الأمــيــركــيــن وشــبــكــة الـــوجـــوه الـــنـــافـــذة في 
واشــنــطــن الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى مــدفــوعــات 
الــســنــوات المــاضــيــة.  مــن »أن أس أو« خـــال 
نائب  رود روزنستين،  أن  ذلــك علماً  ويأتي 
وزيــر الــعــدل فــي عهد إدارة تــرامــب، يساعد 
ــلـــدفـــاع عــن  ــيــــوم الـــشـــركـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـ الــ
نفسها في دعوى قضائية مرفوعة ضدها 
»فيسبوك«.  لـ التابعة  »واتساب«  من خدمة 
التي  المــلــفــات  رأس  على  القضية  وســتــكــون 
ســيــتــنــاولــهــا رئــيــس المـــوســـاد الإســرائــيــلــي 
فـــي واشـــنـــطـــن، فـــي وقــــت أشــــــارت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أول من أمس، إلى أن 
حظر الشركة كان قد قوبل في إسرائيل بأنه 
صفعة شديدة ونكران للجميل، بعد تسليم 
تــل أبــيــب واشــنــطــن مــعــلــومــات استخبارية 

أنقذت حياة جنود أميركيين في المنطقة.
)العربي الجديد(

)Getty( يقع أحد مقرات الشركة في هرتسليا قرب تل أبيب

أو«  أس  »أن  شركة  تجسس  فضائح  ــذت  أخ
بعداً  »بيغاسوس«،  برنامج  عبر  الإسرائيلية 
موثقة  حالات  أول  عن  الكشف  بعد  جديداً، 
وهي  أميركيين،  دبلوماسيين  على  للتجسس 
مسألة قد تكون واشنطن على علم بها في 
وقت سابق، لا سيما أنها وضعت الشركة على 

لائحتها السوداء للكيانات المحظورة

الحدث

توثيق تجسس 
الشركة الإسرائيلية على 

دبلوماسيين أميركيين

سيبحث رئيس 
»الموساد« المسألة 

خلال زيارته لواشنطن

»آبل« أنذرت 11 موظفاً 
في سفارة أوغندا من 

اختراق هواتفهم

رون وايدن  الأميركي،  الشيوخ  الديمقراطي في مجلس  السيناتور  قال 
إنّ  للمجلس،  التابعة  الاستخبارات  لجنة  في  عضو  وهو  )الــصــورة(، 
من  زبائنها  تمكّن  التي  »الشركات 
الحكومة  في  موظفين  اختراق 
الأميركية، تشكل خطراً على الأمن 
القومي الأميركي، ويجب التعامل 
الأساس من قبل  معها على هذا 
وطالب  الأمــيــركــيــة«.  الحكومة 
الفيدرالية بعدم  الحكومة  وايدن 
الشركات  »كـــرم«  على  الاعتماد 
أعمال  لرصد  آبــل(  )مثل  الخاصة 

القرصنة ومواجهتها.

خطر على الأمن القومي
  شرق

      غرب
مالي: 30 قتيلاً في 
هجوم وسط البلاد

، أول 
ّ

ــل ــ ــتــل 30 شــخــصــا عــلــى الأقــ
ُ
ق

من أمس الجمعة، في هجوم نفذه 
جهاديون،  أنهم  يعتقد  مسلحون 
واســتــهــدف عــربــة نــقــل فــي منطقة 
مــوبــتــي المــضــطــربــة وســــط مــالــي، 
على مــا أفـــاد مــســؤولــون محليون 
أمــس السبت. وقــال المسؤولون إن 
مــطــروا بــالــرصــاص وتم 

ُ
»الــركــاب أ

إحــــراق الــعــربــة«، فــي هــجــوم نفذه 
»إرهابيون« قرب بلدة باندياغارا. 
ــة  »الــــولايــ ســـلـــطـــات   

ّ
أن وأضـــــافـــــوا 

أرســـلـــت قــــوات أمــنــيــة إلــــى المــكــان« 
ــذي لم  ــذي وقـــع فــيــه الــهــجــوم، الــ الــ

اه أي مجموعة.
ّ
تتبن

)فرانس برس(

نيجيريا: 7 قتلى 
في مواجهات بين 
الجيش وجهاديين

تل سبعة جنود نيجيريين، مساء 
ُ
ق

فــي هجوم  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
جـــهـــادي عــلــى مـــوقـــع لــلــجــيــش في 
شمال شرق نيجيريا قرب الحدود 
ــيـــرون، حــســب مـــا أكـــدت  ــامـ ــكـ مـــع الـ
ــــس الــســبــت.  مــــصــــادر عــســكــريــة أمـ
وهـــــاجـــــم مــــقــــاتــــلــــون مـــــن »تــنــظــيــم 
ــة غـــرب  ــ ــ ــة ـ ولايـ ــيــ ــة الإســــامــ ــ ــدولـ ــ الـ
أفريقيا« )إيسواب(، كانوا على متن 
شاحنات عدة مزودة بأسلحة آلية، 

القاعدة الواقعة في مدينة ران.
)فرانس برس(

أفغانستان: 
نجاة حاكم بانشير 

من الاغتيال
المولوي  بانشير  نجا حاكم ولايــة 
قــــدرت الــلــه مـــن انــفــجــار اســتــهــدف 
ســـــــيـــــــارتـــــــه، أمــــــــــس الــــــســــــبــــــت، فـــي 
العاصمة الأفــغــانــيــة كــابــول. وقــال 
 
ّ
مـــصـــدر فــــي حـــركـــة »طــــالــــبــــان« إن

ــــان عــــبــــارة عــــن قــنــبــلــة  ــجـــار كـ الإنـــفـ
ــــم يــصــب  ــيـــارة. ولـ ــالـــسـ مــلــتــصــقــة بـ
أحــــد بــــأي أذى فـــي الـــهـــجـــوم. ومــع 
 »طالبان« تعلن سيطرتها على 

ّ
أن

كامل أراضي ولاية بانشير، المعقل 
الـــســـابـــق لــلــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــي 
يــقــودهــا الــقــيــادي أحــمــد مــســعــود، 
في  الحركة  تهاجم  الجبهة   

ّ
أن  

ّ
إل

بعض الأحيان.
)العربي الجديد(
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الدوحة ـ العربي الجديد

يصل الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان، 
غداً الإثنين، إلى قطر في زيارة رسمية، ليرأس 
وفـــد بــــاده فـــي اجــتــمــاعــات الـــــدورة الــســابــعــة 
الــعــلــيــا المــشــتــركــة بين  للجنة الاســتــراتــيــجــيــة 
قطر وتــركــيــا الــتــي ستنطلق فــي الــدوحــة في 
)بــعــد غد  الــحــالــي  7 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ــح  ــ ــدة يــــومــــن. وأوضـ ــ الــــثــــاثــــاء(، وتــســتــمــر لمـ
السفير التركي في الدوحة، مصطفى كوكصو، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل الإعـــــــام الــقــطــريــة 
»الــعــربــي  ووكـــالـــة »الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة، ولـــ
الــدورة  الــزيــارة، أن اجتماعات  الجديد« قبيل 
الــســابــعــة، ســتــشــهــد الــتــوقــيــع عــلــى مــزيــد من 
الــتــعــاون بــن البلدين فــي مجالات  اتــفــاقــيــات 
ــة،  ــاثــ الــثــقــافــة والـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار والإغــ
ــة، وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات،  ــريـــاضـ والـــشـــبـــاب والـ

والدبلوماسية، والتنمية، والصحة.
العليا  الاستراتيجية  اللجنة  تأسيس  ومنذ 
ع 

ّ
المشتركة بين قطر وتركيا في عام 2014، وق

الــبــلــدان 68 اتــفــاقــيــة، فــي مــجــالات الاقــتــصــاد 

قــطــر وتــركــيــا تلتقيان في  وأكــــد كــوكــصــو أن 
وجهات النظر حول العديد من الملفات، أبرزها 
حول الصراع في سورية، والوضع السياسي 
الإرهـــاب،  ليبيا، ومــجــال مكافحة  فــي  المــتــأزم 
 عن التنسيق الدائم في ما يخص الشأن 

ً
فضلا

التعاون في  هــذا  ثمرة  وقــد ظهرت  الأفغاني، 
ــادة تــشــغــيــل مـــطـــار الـــعـــاصـــمـــة الأفــغــانــيــة  ــ ــ إعـ
كــابــول، بــاعــتــبــاره شــريــان حــيــاة لمــن تقطعت 
العلاقات  وحــول  أفغانستان.  فــي  السبل  بهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة بـــن الــبــلــديــن، قــال 
السفير التركي في الدوحة إنها »تشهد تطوراً 
كبيراً وطفرة لا مثيل لها، وبلغ حجم التبادل 
التجاري بين البلدين ما يقارب الملياري دولار، 
وتــتــنــوع الـــصـــادرات الــرئــيــســيــة الــتــركــيــة إلــى 
قطر في مجالات مستلزمات البناء، والمعدات 
الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، 
ومواد البناء، والمجوهرات، ومنتجات الألبان، 
بينما تأتي أهم الــواردات من قطر إلى تركيا 
والغاز  المعالج،  غير  الألومنيوم  مجالات  في 
المسال«. وبيّ أن »هناك 183 شركة برأسمال 
قـــطـــري تــعــمــل فـــي تـــركـــيـــا، بــيــنــمــا هـــنـــاك 711 
تركية عاملة في قطر، منها 47 شركة  شركة 
إلــى 15  برأسمال تركي 100 في المائة إضافة 
القطرية«.  الــحــرة  المنطقة  فــي  مسجلة  شــركــة 
ووفــــق الــســفــيــر الــتــركــي، فــقــد بــلــغــت »الــقــيــمــة 
الــحــالــيــة لــاســتــثــمــارات الــقــطــريــة فـــي تــركــيــا، 
33.2 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 
2020، كما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع 
الــتــي نفذتها صــنــاعــة المـــقـــاولات الــتــركــيــة في 
الــدولــة  قــطــر 18.6 مــلــيــار دولار«. وتــعــد قــطــر 
الثامنة التي يتم فيها تنفيذ معظم المشاريع 

خارج تركيا.
وطمأن السفير التركي المستثمرين القطريين 
ارتفاع  الناتجة عن  بقوله، إن زيــادة الأسعار 
ســعــر الـــصـــرف )فــــي تـــركـــيـــا( لا تـــؤثـــر تــأثــيــراً 
والتوظيف،  والإنــتــاج  الاستثمار  في  مباشراً 
التنافسي يجلب زيــادة  الــصــرف  بــل إن سعر 
فـــي الاســتــثــمــار والــتــوظــيــف. وشـــــدّد عــلــى أن 
بلاده »لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات 
ــيـــة، والـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة مــصــمــمــة على  ــالـ المـ
المرحلة  هــذه  أتيحت في  التي  الفرص  اغتنام 
ــالـــم«، مـــؤكـــداً أن  الــحــرجــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــعـ
تتضرر  لن  تركيا  في  القطرية  »الاستثمارات 
ــن المــســتــهــدف  ــل مـ ــال، بـ ــكــ ـــأي شــكــل مـــن الأشــ بـ
ــادة  تــعــزيــزهــا بــهــذه الــســيــاســة الــحــالــيــة، وزيــ

أرباحها ونجاحاتها«.
وتعليقاً على الزيارة، اعتبر الكاتب والإعلامي 
القطري جابر الحرمي، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن اجـــتـــمـــاعـــات الـــــــدورة الــســابــعــة 

ــة والـــــدفـــــاع والأمـــــــن والاســـتـــثـــمـــار  ــاعـ ــنـ والـــصـ
والتعليم  الفكرية  والملكية  والثقافة  والطاقة 
والــشــبــاب والاقــتــصــاد، وغــيــرهــا مــن مــجــالات 
التعاون. ولفت كوكصو إلى أن اللجنة، تساهم 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي تـــدعـــيـــم الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــن الــدوحــة وأنـــقـــرة، بــل فــي تــقــريــب وجــهــات 
أن  إلــى  ولفت  الخارجية.  السياسة  في  النظر 
6 دورات كانت قد عُقدت على مــدار السنوات 
ـــع خلالها 

ّ
المــاضــيــة مــنــذ تــأســيــس الــلــجــنــة، وق

أردوغـــان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، عشرات الاتفاقيات الهامة في شتى 
المجالات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية 

والعسكرية خلال اجتماعات اللجنة.

لــلــجــنــة الــقــطــريــة - الــتــركــيــة المــشــتــركــة تــؤكــد 
حجم المصداقية والتحالف القائم بين الدوحة 
ــبــر أكــثــر مـــن مــــرة وأصــبــح 

ُ
ــرة الــــذي اخــت ــقـ وأنـ

يــرقــى إلــى شــراكــة حقيقية بــن الــبــلــديــن، وأن 
أزمــة  أي  فــي  تــتــزعــزع  أن  يمكن  لا  علاقاتهما 

تطرأ في الإقليم.
وحول المتوقع من اجتماعات الدورة السابعة 
لــلــجــنــة، والــقــمــة الــتــي ستعقد بــن أمــيــر قطر 
ل  والرئيس التركي، لفت الحرمي إلى أنه »يُعوَّ
عــلــى اجــتــمــاعــات الـــــدورة الــســابــعــة، فــي خلق 
شراكات جديدة بين البلدين، وأن تفتح آفاقاً 
فــي الــتــعــاون الإقــلــيــمــي بــن أطــــراف خليجية 
ــار إلــى  ــ وتــركــيــا خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة«. وأشـ
أن هـــذه الـــــدورة، هــي الأولــــى الــتــي تعقد بعد 
الأزمة الخليجية، وكان الموقف التركي داعماً 
ومـــســـانـــداً لــقــطــر خــــال هــــذه الأزمـــــــة، والــقــمــة 
الحالية التي تأتي في ظروف صعبة تمر بها 
المنطقة اقــتــصــاديــا وصــحــيــا، تــؤكــد اســتــمــرار 
التنسيق والــتــعــاون بــن الــدوحــة وأنــقــرة في 
الأزمـــــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة والإقـــلـــيـــم. 
وشـــــدّد عــلــى أن هـــذا الــتــنــســيــق »لــعــب أدواراً 
الــعــديــد مــن الأزمــــات، خصوصاً  إيجابية فــي 
ر الخروج الآمن للقوات 

ّ
في أفغانستان، إذ وف

الأجنبية من هناك، وشاركت قطر وتركيا في 
إعادة تشغيل مطار كابول، وهو إحدى الثمار 

الإيجابية بين البلدين«.
وأوضــــــح الـــحـــرمـــي أن الـــلـــقـــاء بـــن أمـــيـــر قطر 
ــة، ســيــنــاقــش  ــ ــــدوحـ والـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فــــي الـ
ــاون الــثــنــائــي  ــعــ ــتــ جـــمـــيـــع المـــلـــفـــات ويــــعــــزز الــ
المـــجـــالات، وسيتم  فــي مختلف  الــبــلــديــن  بــن 
تعزز  التي  الاتفاقيات  من  عــدد  على  التوقيع 
القائمة  فالشراكة  التركية،  القطرية  العلاقات 
بين البلدين ليس في الجانب الاستثماري أو 
الاقتصادي أو العسكري والأمني فحسب، بل 
هناك استمرار للتنسيق الخارجي في المحافل 
الـــدولـــيـــة، والـــتـــعـــاون بـــن الــجــانــبــن فـــي دعــم 
المهمة  للقضايا  والانــتــصــار  الشعوب  حقوق 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتابع أن 
الــدورة ستكون إضافة نوعية للعلاقات  هذه 
الـــذي انتهجته قطر  الــبــلــديــن، ولــلــمــســار  بــن 
وتركيا خــال الــســنــوات المــاضــيــة، والـــذي كان 
المسار الأصوب والتحالف الأكثر صدقية، فقد 
وقف الطرفان إلى جانب بعضهما في جميع 
 أحدهما 

َ
الأزمــات التي تعرّضا لها ولم يتخل

عـــن آخــــر، خــصــوصــا عــنــدمــا تــعــرضــت تركيا 
فكانت   ،2016 عــام  الفاشلة  الانــقــاب  لمحاولة 
لتركيا، وعندما تعرضت  الأقــرب  الداعم  قطر 
والــداعــم  المــســانــد  تركيا  كــانــت  للحصار  قطر 

لقطر.

تفتتح الثلاثاء اجتماعات 
اللجنة الاستراتيجية 

المشتركة

يزور الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان قطر، 
غداً  الإثنين، ويعقد 
قمة مع أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، تصب في 
إطار تعزيز الشراكة 

والتشاور والعلاقات 
الثنائية بين البلدين على 
كافة المحاور، لا سيما 

في مجالي الاقتصاد 
وتوحيد الموقف في 

الملفات الخارجية

وقّع أمير قطر وأردوغان عشرات الاتفاقيات الهامة سابقاً )الأناضول(

أردوغان يزور الدوحة: تعزيز التعاون والتنسيق الخارجي
تقرير
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واشنطن بوست: الهجوم 
سينفذ بقوات تصل إلى 

175 ألف جندي

جــو  الأميركــي  الرئيــس  يســتعد 
علــى  الضغــط  لزيــادة  بايــدن، 
الأوكرانــي  الملــف  بشــأن  روســيا، 
الــذي عــاد إلــى الواجهة، مع ارتفاع المؤشــرات 
الجيــش  إقــدام  إمكانيــة  علــى  كييــف  لــدى 
يســتهدف  عســكري  عمــل  علــى  الروســي 
افتراضيــة  قمــة  وقبــل  الأوكرانيــة.  الأراضــي 
الروســي  ونظيــره  بايــدن  بــن  مرتقبــة 
فلاديميــر بوتــن، والمقــررة مبدئيــا بعد إنهاء 
الأخير زيارة رســمية للهند تبدأ غداً الإثنين، 
مجموعــة  عــن  يتحدثــون  الأميركيــون  بــدأ 
»مبادرات« لمنع موســكو من تنفيذ أي هجوم 
علــى أوكرانيــا، قــد تكــون على شــكل عقوبات، 
أكــدت  فيمــا  توضيحهــا،  دون  مــن  ولكــن 
أمــس  مــن  أول  بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة 
الجمعــة، مخــاوف كييــف، بشــأن موعد تنفيذ 
المقبــل،  العــام  الهجــوم المحتمــل، اعتبــاراً مــن 
ألــف   175 إلــى  تصــل  روســية  بقــوات  وذلــك 
جندي. وأكد بايدن أنه لن يقبل بأي »خطوط 
حمراء« تفرضها موسكو، ومنها عدم توسع 
حلــف شــمال الأطلســي شــرقاً، فيمــا تواصــل 
تدخلهــا  إمكانيــة  حيــال  الصمــت  واشــنطن 
عســكرياً لدعــم كييــف فــي حــال أقــدم الجيــش 

الروسي على أي غزو.
أن  بوســت«،  »واشــنطن  صحيفــة  وأكــدت 
 هجــوم علــى أوكرانيــا 

ّ
روســيا تســتعد لشــن

ألــف جنــدي  إلــى 175  مــا يصــل  يشــارك فيــه 
العــام المقبــل. ونقلــت الصحيفــة  اعتبــاراً مــن 
عن مســؤول أميركي كبير، طلب عدم الكشــف 
عن هويته، أن موســكو تســتعد لإطلاق »مائة 
كتيبــة مكونــة مــن مجموعــات تكتيكيــة بقــوة 
تقدر بنحو 175 ألف رجل، إلى جانب دبابات 
عــن  نقلــت  كمــا  أخــرى«.  ومعــدات  ومدفعيــة 
وثيقة عســكرية أميركية، أن القوات الروســية 
تقــوم بالتموضــع فــي أربعــة مواقــع مختلفــة 
ورفضــت  تكتيكيــة«.  قتاليــة  مجموعــة  بـــ50 

الولايــات  وداعيــا  خيــاراً«،  ليــس  النــوع  هــذا 
المتحــدة وحلفاءهــا إلــى رفــض المطالــب التــي 
قدمتها موسكو لخفض التوتر على الحدود 
الأوكرانية. كما أشار إلى أنه من »غير الوارد« 
أن تتخلــى أوكرانيــا عــن ســعيها للانضمــام 

لحلف الأطلسي.
وجاء ما كشــفته »واشــنطن بوســت« متزامناً 
يعــد  أنــه  الأميركــي  الرئيــس  تأكيــد  مــع 
حالــة  فــي  أوكرانيــا  عــن  للدفــاع  »مبــادرات« 
القــوات الروســية  حــدوث غــزو، عقــب تمركــز 
بالقــرب مــن الحــدود الأوكرانيــة. وقــال بايــدن 
أول من أمس، إنه سيجعل من »الصعب جداً« 
 أي غــزو، مضيفــا 

ّ
بالنســبة إلــى روســيا شــن

الهــدف  المبــادرات«  مــن  »مجموعــة  يُعــدّ  أنــه 
منهــا »أن تجعــل مــن الصعــب جــدا بالنســبة 

أن  النــاس  يخشــى  مــا  يفعــل  أن  بوتــن  إلــى 
يفعلــه«. وأكــد الرئيس الأميركي أنه ســيجري 
« مع بوتين بشأن الأزمة خلال 

ً
»نقاشاً طويلا

قمتهمــا المرتقبــة والتــي لــم يعلن بعــد من كلا 
موســكو  تأكيــد  رغــم  موعدهــا  عــن  الطرفــن 
أنهــا تحــددت. وشــدّد بايدن علــى أنه لن يقبل 
»خطوطــا حمــراء« من جانب روســيا، مضيفاً 
»نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة 
 
ُ
طويلــة، وأتوقــع أننــا ســنجري نقاشــا طويــا

مع بوتين«.
باســم  المتحدثــة  أكــدت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
البيت الأبيض جين ســاكي أن »هناك سلســلة 
أدوات في متناولنا«، لافتة إلى أن »العقوبات 
الاقتصادية تشكل طبعاً خياراً«، رافضة الرد 
علــى ســؤال يتصل بإمكان اتخــاذ الأميركيين 

خطوات عسكرية.
أنتونــي  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
بلينكن قد أعرب خلال لقائه نظيره الروسي 
ســيرغي لافــروف يــوم الخميــس الماضــي في 
اســتوكهولم، علــى هامــش اجتمــاع لمنظمــة 
الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، عــن قلــق بــاده 
علــى  جديــد  لاعتــداء  روســيا  خطــط  »مــن 
أوكرانيــا«، بعــد يــوم مــن حديثــه عــن »أدلــة« 

علــى اســتعدادات مــن هــذا النــوع، وتهديــده 
علــى  مؤلمــة  اقتصاديــة  عقوبــات  بفــرض 
ر بلينكــن مــن أنــه »إذا قــرّرت 

ّ
موســكو. وحــذ

روســيا مواصلــة طريق المواجهة، فســتواجه 
مباحثــات  علــى  وتعليقــا  وخيمــة«.  عواقــب 
الخارجيــة  وصفــت  لافــروف،   – بلينكــن 
كانــت  بأنهــا  المباحثــات  هــذه  الأميركيــة 
»صريحــة ومهنية«. وشــدّدت نائبة بلينكن، 
معهــد  فــي  نــدوة  خــال  شــيرمان،  وينــدي 
»بروكينغــز« بواشــنطن، أول مــن أمــس، على 
مــن  حازمــة  تصريحــات  »ســمعت  بــاده  أن 
عواصم أوروبية وزعماء أوروبيين حول أنه 
فــي حــال اتخــذ بوتــن تلــك الخطــوات )غــزو 
الخيــارات  كافــة  إلــى  فســننظر  لأوكرانيــا(، 

تقريباً«.
وفــي شــرق أوكرانيــا، رأى جنــود أوكرانيــون، 
بــرس«،  »فرانــس  وكالــة  عنهــم  نقلــت  كمــا 
إمكانية لشــن هجوم روســي. وقال جندي من 
خنــدق قــرب بلــدة سفيتلودارســك فــي منطقة 
الســماح  عــدم  دونيتســك: »مهمتنــا بســيطة: 
للعدو بالتقدم نحو بلدنا«، فيما أضاف آخر 

أن »رجالنا مستعدون لصدّهم«.
)فرانس برس، رويترز(

لوّحت واشنطن بسلسلة 
أدوات في يدها لمنع 

روسيا من شنّ أيّ هجوم 
عسكري على أوكرانيا، 

فيما تبدو قمّة الرئيسين 
جو بايدن وفلاديمير 

بوتين المرتقبة حاسمة 
في هذا الشأن

)Getty( بايدن: سنصعب على بوتين أن يفعل ما يخشاه الناس

وزارة الدفــاع الأميركية )البنتاغون( التعليق 
رداً  بالاســتخبارات،  تتعلــق  معلومــات  علــى 
علــى أســئلة صحافيــة حول تقرير »واشــنطن 
جــداً  »قلقــة  إنهــا  قالــت  لكنهــا  بوســت«، 
لتحــركات  لروســيا  خطــط  علــى  الأدلــة  مــن 
المتحــدث  وقــال  أوكرانيــا«.  ضــد  عدوانيــة 
باســم البنتاغــون، اللفتنانــت كولونيل توني 
التوتــر  ســيميلروث: »نواصــل دعــم تخفيــف 
فــي المنطقــة وإيجــاد حل دبلوماســي للصراع 

في شرق أوكرانيا«.
هــذه  صحــة  موســكو  نفــت  جهتهــا،  مــن 
المعلومــات، واضعــة إياهــا فــي خانــة الضغــط 
صحيفــة  ونقلــت  المســتمر.  الأميركــي 
»كوميرســانت« الروســية أمــس الســبت، عــن 
وزارة الخارجية الروســية، قولها إن موســكو 
نفت صحة التقارير الجديدة لوسائل الإعلام 
علــى  عــن هجــوم روســي محتمــل  الأميركيــة 
أوكرانيا، متهمة واشــنطن بمحاولة تصعيد 
الموقــف وتحميــل موســكو المســؤولية. ونقلت 
»كوميرسانت« عن المتحدثة باسم الخارجية 
أن  اعتبارهــا  زخاروفــا،  ماريــا  الروســية، 
ظهر 

ُ
»الولايــات المتحدة تنفــذ عملية خاصة ت

أن الوضع حول أوكرانيا متفاقم، بينما تنقل 
المســؤولية إلى روســيا«، مضيفة أن واشنطن 
اســتفزازية  أعمــال  إلــى  ذلــك  فــي  »تســتند 
بالقرب من حدود روســيا مصحوبة بخطاب 

اتهام«.
بوســت«  »واشــنطن  معلومــات  وتؤكــد 
روســي  غــزو  أي  بشــأن  كييــف  مخــاوف 
العــدل  وزيــر  وكان   .2022 بحلــول  محتمــل 
الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، قد صرّح 
الاســتخبارات  تقديــرات  أن  البرلمــان،  أمــام 
ينايــر/ نهايــة  أن  إلــى  تشــير  الأوكرانيــة 
الأكثــر  »الفتــرة  هــي  المقبــل،  الثانــي  كانــون 
احتمــالًا« لاســتكمال الاســتعدادات الروســية 
مائــة  نحــو  أن  إلــى  كبيــر«، لافتــا  »تصعيــد  لـ
ألــف جنــدي روســي قــد يشــاركون فــي هجــوم 
إن  أيضــا  قــال  ريزنيكــوف  لكــن  محتمــل. 
ليــس  »التصعيــد ســيناريو محتمــل، ولكنــه 
حتميــا ومهمتنــا منعه«، لافتاً إلى أن روســيا 
بــدأت بالفعــل »تدريبات عســكرية بالقرب من 
أوكرانيــا«، وتجري »اختبــارات لاتصالاتها«. 
تقديــم  فكــرة  كييــف  رفضــت  وبالتزامــن، 
ضمانــات إلى الروس، بشــأن عــدم انضمامها 
إلى حلف شمال الأطلسي )الناتو( وهو طلب 
كييــف منــذ عــام 2008. وقــال وزيــر الخارجيــة 
الأوكرانــي ديمتــرو كوليبــا إن كييــف ترفــض 
رفضــا قاطعــا أي التــزام بالتخلــي عن خطتها 
الانضمام إلى الناتو، وأي »ضمانات« أخرى 
مــن  »وعــداً  أن  معتبــراً  روســيا،  بهــا  تطالــب 

بايدن لن يقبل بشروط بوتين
ضغوط أميركية لتفادي التصعيد الأوكراني
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نحــو  الإيرانــي  الريــال  هــوى 
قــاع جديــد، بعــد انتهــاء الجولــة 
فيينــا  مفاوضــات  مــن  الجديــدة 
بين إيران والمجموعة الدولية لإحياء الاتفاق 
النــووي، مــن دون نتيجــة، الأمــر الــذي كانــت 
لــه ارتــدادات اقتصاديــة علــى ســوق الصــرف 
فــي طهــران. ووصل ســعر صــرف الدولار إلى 
نحو 300.1 ألف ريال في الســوق الحر، فيما 
بلــغ فــي محــال الصرافــة الحكوميــة 279 ألف 
ريــال، ليصــل الفــارق بــن الســعرين الرســمي 
هــذه  رفــع  رغــم  ريــال  ألــف   20 إلــى  والحــر 
المحــال أســعارها. وقفــز ســعر الــدولار بنحــو 
6 آلاف ريال مقارنة بتعاملات يوم الخميس 
الماضــي. كمــا وصل ســعر صرف اليــورو إلى 
339.4 ألف ريال، بعد أن شهد ارتفاعا بنحو 
7 آلاف ريال عن تعاملات الأسبوع الماضي. 

يقول متعامل في ســوق الصرف عرف نفســه 

ســعر  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ علــي،  باســم 
مــع  الجمعــة  ليلــة  منــذ  يرتفــع  بــدأ  الــدولار 
الأنبــاء الــواردة حــول المباحثــات فــي فيينــا، 
وزادت وتيــرة الصعــود، مســاء الجمعــة، بعد 
حــول  والأوروبيــة  الأميركيــة  التصريحــات 

انتهاء هذه الجولة من دون نتيجة.
منــذ  بــدأوا  »المضاربــون  علــي:  يضيــف 
جديــدة  عمــات  عــن  البحــث  فــي  الجمعــة 
لشــرائها، علــى الرغــم مــن أن الأســواق كانــت 
ستشــهد  الأســعار  أن  لتوقعاتهــم  مغلقــة 
ارتفاعــا مــع فتــح الأســواق، الســبت«، مشــيرا 
إلى تزايد الإقبال على شراء الدولار واليورو 
لكــن التعامــات يشــوبها الحــذر، خاصــة أن 
»هذا الأســبوع مهم لمعرفة عما إذا كان ســعر 
الجديــدة  العتبــات  عنــد  سيســتقر  الصــرف 

التي بلغها أم لا؟«.  
صــرف  أســعار  صعــود  أن  علــي  ويؤكــد 
الــدولار واليــورو يتوقف على طبيعة الأنباء 
أطــراف  مــن  تخــرج  التــي  والتصريحــات 

مســألة  وكذلــك  الأســبوع،  هــذا  المفاوضــات 
استئناف المفاوضات.

صــرف  ســعر  ينعكــس  أن  المتوقــع  ومــن 
الســلع  أســعار  علــى  الأجنبيــة،  العمــات 
مســاره  الريــال  واصــل  مــا  وإذا  والخدمــات، 
ذلــك  فــإن  المقبلــة،  الفتــرة  خــال  التراجعــي 

سيزيد وتيرة ارتفاع أسعار السلع.  
الغذائيــة  المــواد  بعــض  أســعار  وشــهدت 
ارتفاعــا  الأخيــرة،  الفتــرة  خــال  الأساســية 
بنســبة 60%. ووفــق بيانــات نشــرتها وزارة 
الأســبوع  الإيرانيــة،  والتجــارة  الصناعــة 
الماضــي، فــإن أســعار الســكر والأرز واللحــوم 
الماضــي  الشــهر  خــال  ســجلت  والبيــض، 

ارتفاعا يتراوح بين 17% إلى %75. 
وانتهــت أمــس الجمعة، الجولــة الجديدة من 
مفاوضــات فيينــا الرامية إلــى إحياء الاتفاق 
النووي عبر رفع العقوبات عن إيران وعودة 
مــن دون  النوويــة،  التزاماتهــا  إلــى  الأخيــرة 
إيــران  بــن  اتهامــات  وســط  تذكــر  نتيجــة 

والأطــراف الأميركيــة والأوروبيــة بعدم إبداء 
الجديــة فــي هذه المفاوضات التي اســتؤنفت 
الإثنــن الماضــي بعــد أكثــر مــن 5 أشــهر مــن 
مفاوضــات  فــي  المشــاركون  واتفــق  توقفهــا. 
هــذا  المفاوضــات،  اســتئناف  علــى  فيينــا 
إلــى عواصــم  الوفــود  عــودة  بعــد  الأســبوع، 

دولها للتشاور.
واستهدفت العقوبات الأميركية خنق موارد 
النقــد الأجنبــي لإيــران. فقــد خفضــت مــوارد 
الدولــة مــن 100 مليــار دولار إلــى 5 مليــارات 
دولار، حسب محافظ البنك المركزي الإيراني 
 عن قول 

ً
الســابق، عبد الناصر همتي، فضلا

روحانــي  حســن  الســابق  الإيرانــي  الرئيــس 
دولار  مليــار   200 نحــو  إيــران  أفقــدت  هــا 

ّ
إن

انخفــاض  وأدى  ومواردهــا.  عوائدهــا  مــن 
فــي الموازنــة  إلــى عجــز كبيــر  الدولــة  مــوارد 
خــال الأعــوام الثلاثــة الماضية، تحمّــل البنك 
النقــود  طباعــة  خــال  مــن  أعبــاءه  المركــزي 

وآليات أخرى.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

خــال  القطــري،  الخــاص  القطــاع  صــادرات  قفــزت 
 ،%350 عــن  تزيــد  بنســبة  الماضــي،  ســبتمبر/أيلول 
محققة مســتوى قياســياً بلغ نحو 4.98 مليارات ريال 
)1.36 مليــار دولار( علــى أســاس ســنوي، كمــا ارتفعت 
النشــرة  وفــق  شــهري،  أســاس  علــى   %164 بنســبة 
عــن  الســبت،  أمــس  الصــادرة،  الشــهرية  الاقتصاديــة 

غرفة تجارة وصناعة قطر.
القطــاع  صــادرات  إجمالــي   

ّ
أن إلــى  الغرفــة  وأشــارت 

الخــاص ارتفعــت كذلــك حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن 

العــام الجــاري إلــى نحو 20.9 مليــار ريال، مقابل 11.1 
مليــار ريــال لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، بزيــادة 
تصل إلى 88%. ولفتت الى أن ارتفاع الصادرات خلال 
سبتمبر/ أيلول جاء نتيجة مباشرة للارتفاع الكبير 
التعــاون  مجلــس  نمــوذج  عبــر  الصــادرات  قيمــة  فــي 
ريــال،  مليــارات   3.3 نحــو  تصديــر  تــم  إذ  الخليجــي. 
بزيادة بلغت نســبتها 774% عن أغســطس/ آب، الذي 
ســجل صــادرات بقيمــة 383 مليــون ريــال، كمــا زادت 
إذ   ،%1500 بنســبة  ســنوي  أســاس  علــى  الصــادرات 
ســجلت فــي نفــس الشــهر مــن العــام الماضي نحــو 208 
 مجموعــة دول 

ّ
ملايــن ريــال. وأشــارت النشــرة إلــى أن

مجلــس التعــاون الخليجــي اســتحوذت علــى %67.4 
من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال سبتمبر/
أيلول، لتتصدر قائمة أهم الشــركاء التجاريين حســب 
وجهــات  مثلــت  التــي  الاقتصاديــة  والكتــل  الأقاليــم 

لصادرات القطاع الخاص القطري.
وأتــت مجموعــة دول آســيا )عــدا دول مجلــس التعاون 
الخليجــي والــدول العربيــة( في المرتبــة الثانية، تليها 
مجموعــة دول الاتحــاد الأوروبــي فــي المرتبــة الثالثــة، 
المرتبــة  فــي  العربيــة  الــدول  مجموعــة  جــاءت  فيمــا 
الرابعــة. وتشــير بيانــات جهــاز التخطيــط والإحصــاء 
القطــري إلى ارتفــاع إجمالي حجم التجارة الخارجية 

بنســبة  الماضــي  أيلــول  لشهرســبتمبر/  الســلعية 
علــى   %4.1 وبنســبة  ســنوي،  أســاس  علــى   %80.4

أساس شهري، لتصل إلى مستوى 36.8 مليار ريال.
الســنوي  ربــع  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  وارتفــع 
بالأســعار الجاريــة فــي قطــر بنســبة 36.1%، إلــى نحو 
الربــع  فــي  دولار(  مليــار   42.9( ريــال  مليــار   156.31
 بنفــس الفتــرة مــن 

ً
الثانــي مــن العــام الجــاري، مقارنــة

العــام الماضــي. كمــا ارتفــع بالمقارنــة مــع الربــع الأول 
مــن هــذا العــام 5.4% وبلــغ 148.28 مليــار ريــال، وفقــا 
لبيانــات صــادرة عــن جهــاز التخطيــط والإحصــاء في 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

صادرات القطاع الخاص القطري تقفز %350

بيتكوين تفقد 
خُمس قيمتها

مس قيمتها، 
ُ
خسرت بيتكوين خ

أمس السبت، إذ أدى مزيج من جني 
الأرباح والمخاوف بشأن الاقتصاد 

الكلي إلى عمليات بيع للعملات 
المشفرة قيمتها نحو مليار دولار.

وهوت بيتكوين، أكبر وأشهر عملة 
مشفرة في العالم بنحو %22 

لتصل إلى حوالي 41.95 ألف 
دولار. كما تراجعت عملة إيثر أكثر 
من 10% مع عمليات البيع الواسعة 

للعملات المشفرة.
ويأتي التراجع في أعقاب أسبوع 

متقلب لأسواق المال. وهبطت 
الأسهم العالمية وعوائد السندات 
الأميركية القياسية، يوم الجمعة 

الماضي، بعدما أظهرت بيانات 
تباطؤ نمو الوظائف بالولايات 

المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، 
بينما استمر قلق المستثمرين 
حيال السلالة »أوميكرون« من 

فيروس كورونا.
كما تأتي عمليات البيع قبيل إدلاء 

مسؤولين تنفيذيين في ثماني 
شركات كبيرة للعملات المشفرة 
بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات 
المالية بمجلس النواب الأميركي 
في الثامن من ديسمبر/ كانون 

الأول الجاري. وستكون شهاداتهم 
الأولى التي يدلي بها لاعبون 

رئيسيون في أسواق العملات 
المشفرة أمام النواب الأميركيين، 

فيما يواجه صناع السياسات 
صعوبات في التعامل مع تداعيات 
تلك العملات ويبحثون عن أفضل 

طريقة لتنظيمها.

تأجيل ديون شركات أردنية
طالب هيثم الرواجبة، ممثل قطاع 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
في غرفة تجارة الأردن، بتأجيل 

القروض المالية المترتبة على 
شركات تكنولوجيا المعلومات 
حتى نهاية العام المقبل 2022.

وقال الرواجبة، في تصريح 
صحافي، أمس السبت، وفق وكالة 
الأنباء الأردنية، إن تأجيل القروض 
سيسهم في دعم أعمال الشركات 

والعاملين والموظفين لديها، 
وتمكينها من مواصلة نشاطها 

التجاري سواء أكان داخل المملكة 
أم خارجها، وبالتالي توليد المزيد 

من فرص العمل.

باكستان تقترض 
من السعودية

قال شوكت تارين، المستشار المالي 
لرئيس الوزراء الباكستاني‬‭ عمران 
خان، إن باكستان تسلمت، أمس 

السبت، قرضاً قيمته ثلاثة مليارات 
دولار من السعودية كجزء من 

حزمة للدعم الاقتصادي، وفق ما 
جاء في تغريدة له على »تويتر«.

وتواجه باكستان تحديات 
اقتصادية متنامية بفعل زيادة 

التضخم وانخفاض الاحتياطيات 
الأجنبية واتساع عجز ميزان 
المعاملات الجارية وانخفاض 

قيمة العملة.  وسيكون القرض 
السعودي لمدة عام واحد بفائدة 
4%، بموجب بنود حزمة الدعم 

المبرمة في الشهر الماضي. 

أخبار

سياحة 
تركيا 

تنمو %93

سجل قطاع السياحة في تركيا نمواً كبيراً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت نسبته 93.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ استقبلت 
البلاد 14.1 مليون سائح أجنبي، وفق تقرير صادر عن مكتب الرئاسة التركية. وأشار التقرير إلى أن السياحة شهدت تحسنا لافتا بعد الارتدادات التي فرضتها 
 الإيرادات المحققة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/ آب بلغت 12.5 مليار دولار. وتوقع وصول عدد 

ّ
جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن

السياح بنهاية العام الحالي إلى 23.2 مليون سائح، بزيادة نسبتها 82.2% عن العام الماضي، مع تحقيق عائدات بقيمة 22 مليار دولار، على أن يصل إجمالي عدد 
السياح الأجانب 32.3 مليون سائح العام المقبل، بعائدات تصل إلى 30.4 مليار دولار.

اقتصاد
Sunday 5 December 2021
الأحد 5 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  1  جمادى الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2652  السنة الثامنة

)Getty(
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عدن ـ زكريا الكمالي

للعملة  القياسي  الانــهــيــار  أصـــاب 
المــــدن اليمنية  المــحــلــيــة، عــــدداً مـــن 
بــحــالــة مـــن الــشــلــل، أمــــس الــســبــت، 
إثـــــر إضــــــــراب جــــزئــــي فــــي الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري 
ومـــؤســـســـات الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن والعديد من المحافظات الخاضعة 
دولــيــا، حيث  بها  المعترف  الحكومة  لسيطرة 
أغلقت عشرات المستودعات التجارية أبوابها، 
وســط ترقب لإضــراب شامل، الأحــد، في كافة 
المــــدن، دعـــت لــه نــقــابــات ومــؤســســات مجتمع 
ــاء، وســــط تــفــاعــل واســـــع على  مـــدنـــي ونـــشـــطـ

مواقع التواصل الاجتماعي.
»العربي  لـ قــال شهود عيان  وفــي مدينة تعز، 
التجارية  المستودعات  من  عــدداً  إن  الجديد«، 
وسط المدينة وكذلك في الأرياف الجنوبية في 
أمــام  أبوابها  أغلقت  التربة،  ومدينة  النشمة 
الجمهور، أمــس، وســط اســتــعــدادات لإضــراب 

شامل، الأحد.  
وانــخــفــضــت الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة، فـــي تــعــامــات 
ــبــــوع المـــاضـــي نــحــو قــــاع جــديــد،  نــهــايــة الأســ
مسجلة 1740 ريـــالًا لــلــدولار الــواحــد، بعد أن 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يتوافد الليبيون على الأسواق والصيدليات 
لـــشـــراء كــمــيــات مـــن الــســلــع والأدويــــــــة، خــوفــا 
مــن تــداعــيــات ســالــة »أومــيــكــرون« المتحورة 
الأنشطة،  كــورونــا على مختلف  فيروس  من 
ودخــول البلاد في حالة إغــاق على غــرار ما 
حــدث الــعــام المــاضــي، بينما تــؤكــد الحكومة 
 الأوضــاع الصحية لا تدعو إلى إغــاق أو 

ّ
أن

تخزين السلع.
السياحية  هـــوم بمنطقة  فــي ســـوق ســلــطــان 

عمّان ـ زيد الدبيسية

بعد سنوات من المطالبات المتكررة من قبل 
الصناعية  اقــتــصــاديــة وخــاصــة  قــطــاعــات 
مــنــهــا، أعــلــنــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة عزمها 
إنـــشـــاء مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة لــلــرقــابــة على 
المـــســـتـــوردة مـــن مــنــاشــئ مختلفة،  الــســلــع 
والبدء في تطبيقها اعتبارا من بداية العام 
المــقــبــل 2022. وقـــد وافــــق مــجــلــس الـــــوزراء 
الإلكترونية  المنصة  تطبيق  على  رسميا 
الخاصة بتسجيل الواردات من الدول التي 
تطبق برامج مماثلة، بهدف تمكين القطاع 
الخاص من التعرف على الشروط الناظمة 
لــلــبــرنــامــج وإتـــاحـــة الــوقــت الــكــافــي لإجـــراء 
يهدف  كما  المنصّة.  على  سجيل 

َّ
الت عمليّة 

ــقــــرار إلــــى تــعــزيــز آلـــيـــات مـــراقـــبـــة جـــودة  الــ
المنتجات المستوردة، ورفع مستوى الأمان 

وق الأردنية. في المنتجات الواردة إلى السُّ
وقال مسؤول حكومي في تصريح خاص 
الـــقـــرار سيطبق  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
على السلع الموردة من البلدان التي لديها 
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة أو إجــــــــراءات مــمــاثــلــة 
ــة، وذلــــك  ــ ــيــ ــ وتــطــبــقــهــا عـــلـــى الـــســـلـــع الأردنــ
مـــن خـــال مــبــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل. وأضـــاف 
المسؤول، الــذي رفض ذكر اسمه، أن القرار 

غير موجه لتطبيقه على السلع المستوردة 
مــن بلد مــعــن، وإنــمــا يشمل كــافــة البلدان 
المنصة  هــذه  مثل  إن  حيث  استثناء،  دون 
الإلــكــتــرونــيــة مطبقة فــي دول أخـــرى منها 

عربية وأجنبية. 
ــرك الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــلــقــطــاع  ــ ــه تــ ــ وقـــــــال إنــ
الــخــاص، وخــاصــة التجاري لــاطــاع على 
التعامل  وكيفية  عليها  والتعرف  المنصة 
أن  إلــى  لافــتــا  بتطبيقها،  الــبــدء  قبل  معها 
من حق الأردن اتخاذ خطوات مماثلة للتي 
الأردنية  السلع  أخــرى على  بلدان  تطبقها 

المصدرة إلى أسواقها.
ورأى الــقــطــاع الــصــنــاعــي الأردنــــي أن هــذه 
الصناعة  حماية  لجهة  إيجابية  الخطوة 
الأردنــــــيــــــة ومـــعـــالـــجـــة الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
تــواجــهــهــا فــي بــعــض الــبــلــدان، رغـــم وجــود 
اتــفــاقــيــات يــفــتــرض أن تــســهــم فـــي تيسير 
ــة الــــصــــادرات  ــاقـ ــدم إعـ ــ حـــركـــة الـــتـــجـــارة وعـ

الأردنية إلى تلك الأسواق.
وطالبت قطاعات اقتصادية، وفي مقدمتها 
مبدأ  بتطبيق  والــتــجــارة،  الصناعة  غــرف 
المعاملة بالمثل على السلع الموردة من عدة 
بـــلـــدان، مـــن بــيــنــهــا مــصــر وســـوريـــة ودول 
ــــون حـــكـــومـــات تــلــك  خــلــيــجــيــة وغـــيـــرهـــا، كـ
الــبــلــدان تعيق دخـــول السلع الأردنــيــة إلى 

أســواقــهــا فــي الــوقــت الــــذي تــدخــل سلعها 
الأردن بدون أي قيود.

وكــانــت الــحــكــومــة ألــغــت اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الـــحـــرة مـــع تــركــيــا قــبــل حـــوالـــي 3 ســنــوات 
بسبب عدم التزام الجانب التركي بأحكام 
ــــي  ــيـــة، حـــيـــث شـــهـــد الــــســــوق الأردنــ ــاقـ ــفـ الاتـ
إغــراقــا مــن قبل العديد مــن السلع، وأثــرت 
الوقت  فــي  الأردنــيــة  المنتجات  على  كثيرا 
نفاذا  الأردن  فيه منتجات  لم تحقق  الــذي 
مــتــكــافــئــا لــلــســوق الـــتـــركـــي بــســبــب تعقيد 

الإجراءات.
وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن، نائل 
والعديد  الأردنية  الصناعة  إن  الحسامي، 
من القطاعات تأثرت كثيرا خلال السنوات 
المعاملة  الماضية بسبب عدم تطبيق مبدأ 
بــالمــثــل، حــيــث تـــواجـــه المــنــتــجــات الأردنـــيـــة 
ــالـــغـــة فــــي دخـــــــول الـــعـــديـــد مــن  صـــعـــوبـــة بـ
الأســـــواق، وخــاصــة الــعــربــيــة مــنــهــا، بينما 
الأردنـــي وتستحوذ  الــســوق  تغزو  سلعها 

على نسبة كبيرة منه.
»الــعــربــي الــجــديــد«  وأضـــــاف الــحــســامــي لـــ
تقتضي  الاقــتــصــاديــة  الأردن  مصلحة  أن 
تــطــبــيــق مــبــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل، ونـــأمـــل أن 
التي  لــلــواردات  الإلكترونية  المنصة  تشكل 
ستطبق بــدايــة الــعــام المــقــبــل خــطــوة نحو 

تطبيق المعاملة بالمثل لتذليل الصعوبات 
ــة، مــشــيــرا إلـــى إن  ــيـ ــادرات الأردنـ أمـــام الـــصـ

العجز التجاري للأردن يشهد ارتفاعا.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال 
الــعــام الحالي  الأشــهــر الثمانية الأولـــى مــن 
نسبته  ــفـــاع  ــارتـ بـ ــار،  ــنــ ديــ مــلــيــون   4127.5
الفترة من عام 2020  13.7% مقارنة بنفس 
بــحــســب تــقــريــر دائــــرة الإحـــصـــاءات الــعــامــة 
الحكومية الشهري حول التجارة الخارجية 

في الأردن )الدينار = 1.41 دولار(.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية أي المنتجة 
دينار،  مليون   3745.7 الفترة  لتلك  محليا 
بــارتــفــاع نــســبــتــه 15.9% مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
المعاد  قيمة  وبلغت   ،2020 عــام  من  نفسها 
بانخفاض  ديــنــار،  مليون   381.8 تصديره 
من  نفسها  بالفترة  مــقــارنــة   %4.3 نسبته 

عام 2020.
مــلــيــون   9497.6 الــــــــــوردات  قــيــمــة  وبـــلـــغـــت 
ــى من  ديــنــار خـــال الأشــهــر الــثــمــانــيــة الأولــ
مقارنة   %21.3 نسبته  بارتفاع   ،2021 عــام 
بالفترة ذاتها من عام 2020. ووصل العجز 
فــي المـــيـــزان الــتــجــاري، والــــذي يــمــثــل الــفــرق 
بين قيمة الــوردات والصادرات الكلية، إلى 
نسبته  بما  مرتفعا  دينار،  مليون   5370.1
27.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

ــالا قبل  ــ ــان مــتــوســط ســعــر الــــــدولار 215 ريـ كــ
اندلاع الحرب قبل نحو سبع سنوات.

ودعت جمعية الصرافين، مساء الجمعة، إلى 
حتى،  المصرفي  القطاع  عمليات  كافة  تعليق 
الإثنين المقبل، جراء الانهيار القياسي للعملة، 
وناشدت رئيس الجمهورية، عبدربه منصور 
هادي، بالتدخل واتخاذ قرارات عاجلة لوقف 
التدهور الحاد للريال، لكن ذلك القرار لم ينفذ.
»الـــعـــربـــي  وأكــــــد صـــيـــارفـــه فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز لــــ
الـــجـــديـــد«، أن الــــدعــــوات لــــإضــــراب الــشــامــل، 
تــســبــبــت فـــي حـــالـــة هــلــع فـــي صـــفـــوف الــنــاس 
الذين أقبلوا على بيع وشراء العملة فضلا عن 
تخزين سلع ومواد أساسية. ويتخوف سكان 
ــدن الــيــمــنــيــة مـــن عــصــيــان شـــامـــل تــرافــقــهــا  ــ المـ
التي وجهتها  الدعوات  أن  أعمال شغب، رغم 
منظمات مجتمع مدني شــددت على ضرورة 

الالتزام بالاحتجاج السلمي.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــات تــــعــــز لــ ــابــ ــقــ وحــــســــب اتـــــحـــــاد نــ
الــجــديــد«، فــإن الــتــظــاهــرات الــتــي مــن المــقــرر أن 
ــد، ستركز على ضـــرورة الالــتــزام  تــخــرج، الأحـ
بــالــعــصــيــان المـــدنـــي مـــن أجــــل إيـــصـــال رســالــة 
للقيادة السياسية بضرورة التدخل العاجل، 
التحالف السعودي  لــدول  وكذلك رفع لافتات 

في طرابلس تتزايد حركة المتبضعين وسط 
ــقــــول المـــواطـــنـــة زيــنــب  ــلـــحـــوظ. وتــ ازدحــــــــام مـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا جــاءت  الــلــمــوشــي لـــ
ــراء الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة تـــحـــديـــداً،  ــ لـــغـــرض شــ
واشترت مؤناً بقيمة ثلاثة أشهر على الرغم 

من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
ويعبر المواطن سعد التاورغي، عن مخاوفه 
من احتمال حدوث شح في السلع حال دخول 
: »لا 

ً
البلاد في إغلاق بسبب أوميكرون، قائلا

الأساسية  للسلع  إستراتيجي  مخزن  يوجد 
لدى الحكومة، لا يوجد سوى الوعود، بينما 
كــورونــا قد يستبب في  الجديد من  المتحور 
إقــفــال جــديــد، بينما هناك ضغوط معيشية 

بالأساس«.
كــمــا يــشــيــر أبــــو الــقــاســم بــــوغــــرارة إلــــى أنــه 
اشترى كميات إضافية من السلع الغذائية 
لافتاً  تخزينها،  لــغــرض  والــــدواء  والبنزين 
غــيــر مطمئنة  الــصــحــيــة   الأوضــــــاع 

ّ
أن إلــــى 

»الــعــربــي الجديد«  عــالمــيــا. وقـــال بــوغــرارة لـــ
ه مع نقص السيولة بالمصارف التجارية، 

ّ
إن

ــيـــك(  ــك المــــصــــرفــــي )شـ ــالـــصـ ــلــــشــــراء بـ ــأ لــ لـــجـ
الــكــاش بــنــحــو 25% لتغطية  بــســعــر يــفــوق 
ــن أربـــعـــة  ــ ــة مـ ــونــ ــكــ ــه المــ ــ ــرتـ ــ ــيــــاجــــات أسـ ــتــ احــ
ــخــــاص، مــضــيــفــا: »مــــن خــــال الــتــجــربــة  أشــ
 الحكومات لا توجد لديها أي 

ّ
السابقة فإن

الإماراتي، بالتدخل وإنقاذ الشعب اليمني من 
كارثة وشيكة.

وقــال أحمد الدبعي، وهــو موظف في القطاع 
الجديد«  »العربي  لـ تعز،  مدينة  فــي  الــخــاص 
إن »الانــهــيــار الاقــتــصــادي وصـــل إلـــى مرحلة 
عنها، حيث  السكوت  الناس  بمقدور  يعد  لم 
:»القوة  مضيفا  بطيء«،  بشكل  الناس  يموت 
ولم  كــامــل  بشكل  انــهــارت  للمواطن  الشرائية 
يعد بمقدوره حتى تأمين رغيف الخبر الذي 
وصل سعر القرص الواحد منه إلى 75 ريالا 
)..( قــبــل بـــدء الــحــرب كـــان راتــبــي يــعــادل 500 
تــأكــل  بــعــد  دولاراً   50 أصـــبـــح  والــــيــــوم  دولار 

الريال اليمني«. 
قــررت،  وكانت جمعية مخابز عــدن وتعز، قد 

الجمعة، رفع سعر قرص رغيف الخبر إلى 75 
ــالًا عــن الأســعــار المعمول  ريـــالا، بــزيــادة 50 ريـ
بــهــا فــي سبتمبر/ أيــلــول المـــاضـــي. وأرجــعــت 
الجمعية، في بيان لها، قرار رفع سعر رغيف 
الخبز، إلى الارتفاع القياسي في سعر الدقيق 
والــخــمــيــرة والــزيــت، لافــتــة إلــى أنــهــا اضطرت 
لهذا الإجراء حتى لا يواجه ملاك المخابز شبح 
الإفلاس.  وعجزت الحكومة اليمنية عن كبح 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي المـــريـــع، والــقــضــاء على 
المــضــاربــة فــي أســعــار العملة، رغــم التدخلات 
الصرافة  ومنشآت  شركات  بإغلاق  الخجولة 

بين فترة وأخرى.
وأعــلــن البنك المــركــزي، الخميس المــاضــي، أنه 
قام بالتعاون مع نيابة الأموال العامة بعدن، 
ــركــــات الـــصـــرافـــة غـــيـــر المـــرخـــصـــة،  ــإغــــاق شــ بــ
وضبط الشركات والمنشأت المخالفة للضوابط 
والتعليمات المنظمة لنشاط العمل المصرفي، 

وإحالتها للنيابة العامة.  
ــركـــات ومــنــشــآت  ــان، شـ ــيـ وحـــــذر الـــبـــنـــك، فـــي بـ
الصرافة المرخصة من التعامل مع أية محلات 
أو  أو تسهيل عملهم  مــرخــصــة،  غــيــر  صــرافــة 
أنــظــمــة تمكنهم  أو  بـــأيـــة خـــدمـــات  تـــزويـــدهـــم 
من العمل في ســوق الصرافة، كما شــدد على 

اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف 
العمل بقانون الصرافة أو تعليمات وضوابط 
البنك المركزي، وسحب تراخيص مزاولة عمل 

الصرافة عنهم فوراً.
ــــي صـــــــــادق مــحــمــد  ــرفـ ــ ــــصـ ــيــــر المـ ــبــ وقـــــــــال الــــخــ
العملة أصبح  »العربي الجديد« إن »انهيار  لـ
قــاتــا ومـــدمـــراً بــعــد أن تــجــاوز ســعــر الــــدولار 
ــســــوق الـــــســـــوداء وفـــــي بـــعـــض شـــركـــات  ــي الــ فــ
الـــدولار لأول مرة  الصرافة 1800 ريــال مقابل 
الحكومة  تتمكن  لــم  بينما  اليمن،  تــاريــخ  فــي 
والبنك المركزي من وقف الانهيار الذي تسبب 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ فــي ارتـــفـــاع أســعــار الـــوقـــود والمـ

الأساسية«.
وأضــــــــاف مـــحـــمـــد أن المــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة 
وتجار السلع والمواد الغذائية رفعت الأسعار 
بالعملة  السلع  تبيع  وبــاتــت  جنوني،  بشكل 
الأجــنــبــيــة، مــا تــســبــب فــي زيــــادة الــطــلــب على 
النقد الأجنبي من قبل المواطنين، ما فاقم من 

انهيار العملة الوطنية.
وامـــتـــدت الــكــثــيــر مـــن الــــدعــــوات الــشــعــبــيــة في 
الــخــروج في  إلــى  المناطق والمحافظات  جميع 
تـــظـــاهـــرات عـــارمـــة ضـــد الــحــكــومــة والأطـــــراف 
انهيار  بسبب  العربي،  والتحالف  السياسية 

الجنوني  الأســعــار  وارتــفــاع  الوطنية  العملة 
ووضــع اليمنيين جميعا ضمن دائــرة الخطر 

لمجاعة شامل.
وانــتــشــرت دعــــوة شــعــبــيــة بــشــكــل واســــع على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــقــول: »ليست 
دعــوة حضور.. بل أنت ملزم للخروج وإنقاذ 
حياتك«، مشيرة إلى أن الدعوة للتظاهر تأتي 
»ضد سياسة تجويع وإهانة الشعب اليمني 
الوطنية،  العملة  قيمة  في  المتعمد  والانهيار 
وضــــد فــشــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 

العربي«.
ويــشــهــد الــيــمــن مــنــذ نــحــو 7 ســـنـــوات حــربــا 
ــة لــلــحــكــومــة  ــيــ ـــوالــ مـــســـتـــمـــرة بـــــن الـــــقـــــوات المـ
ــة بــتــحــالــف عـــســـكـــري عـــربـــي تـــقـــوده  ــومـ ــدعـ المـ
من  المدعومين  والحوثيين  السعودية،  الجارة 
إيران، المسيطرين على عدة محافظات، بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
يــأتــي هــــذا بــالــتــزامــن مـــع دعـــــوات الــكــثــيــر من 
اليمنيين إلى استقالة الحكومة وتقديم قيادة 
بفشلها  محاكمة  إلــى  اليمني  المــركــزي  البنك 
وتعريض  الوطنية  العملة  انــهــيــار  وقــف  فــي 

حياة اليمنيين للخطر.
ولم تقتصر دعــوات الإضــراب على القطاعات 
التجارية وإنما شملت قطاعات خدمية، فقد 
ــراب  ــدن الــحــكــومــيــة عـــن إضـ أعــلــنــت جــامــعــة عـ
شــامــل فــي كــل كلياتها ومــراكــزهــا وفــروعــهــا 
فــي جميع المحافظات، ابــتــداء مــن الأحـــد، أول 
الـــدوام الرسمي الأســبــوعــي، مشيرة إلى  أيــام 
أن الإضـــراب سيستمر حتى يتم حــل مشكلة 
انهيار العملة ورفع رواتب الموظفين الإداريين 
والأساتذة ومساعديهم، ويتم اعتماد الرواتب 
وصرفها بالدولار، ليتمكنوا من إعالة أسرهم 

وتغطية نفقات المواصلات لتأدية عملهم.
ويــرفــض كــثــيــر مــن الــتــجــار ومــــاك الــعــقــارات 
ــاعـــات واســـعـــة مـــن الأعـــمـــال  ــطـ والأراضــــــــي وقـ
ــال الـــيـــمـــنـــي ويــســتــبــدلــونــه  ــريــ ــالــ ــل بــ ــامـ ــعـ ــتـ الـ
اليومية بحجة عدم  بــالــدولار في تعاملاتهم 
اســتــقــرار ســعــر الــصــرف وتــجــنــب أي خسائر 

مكلفة قد تتسبب في إفلاسهم.
العملة،  انهيار  الشعبي من  ووسط الاحتقان 
الاتهامات  والحكومة  الصرافة  قطاع  يتبادل 
ــــذا الانــــهــــيــــار. إذ يــقــول  ــــول الــتــســبــب فــــي هـ حـ
مــســؤولــون فــي شــركــات صــرافــة إن الحكومة 
والبنك المركزي يحاولان الهروب من فشلهما 
بتحميل قطاع الصرافة المسؤولية عن الوضع 

الحالي.
وخلافا للانهيار الحاصل في مناطق الحكومة 
الشرعية، لا تزال أسعار صرف العملة مستقرة 
ــة لـــســـيـــطـــرة جــمــاعــة  فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـ
الـــحـــوثـــيـــن فــــي صـــنـــعـــاء والمـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة 
لمتعاملين وصــيــارفــة،  ووفــقــا  الــبــاد.  شمالي 
فـــإن أســعــار الــصــرف مــازالــت ثــابــتــة عــنــد 600 
ريــال مقابل الـــدولار الــواحــد في صنعاء التي 
تــشــهــد شــحــا فـــي الــســيــولــة الــنــقــديــة. وتــتــهــم 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة 
الاقتصادي  الانهيار  في  بالتسبب  الحوثيين 
ــــرب عـــلـــى الــعــمــلــة الــنــقــديــة  ــــال شــــن حـ مــــن خـ
مناطق  من  الأجنبي  النقد  الجديدة، وسحب 
الــشــرعــيــة. وفـــي خــضــم المــعــتــرك تسقط المــزيــد 
ــام الــفــقــر والـــجـــوع . إذ  ــر ضــحــايــا أمــ مـــن الأســ
تخشى منظمات دولية من انزلاق اليمن نحو 
الثاني  مجاعة وشيكة. وفي نوفمبر/تشرين 
التابع  العالمي  الأغذية  برنامج  الماضي، حذر 
ازداد  اليمن  الجوع في  أن  المتحدة، من  للأمم 
لـــدى شــرائــح واســعــة مــن المــجــتــمــع، بالتزامن 
مع ارتفاع الأسعار عالمياً، والغلاء الناجم عن 

تدهور أسعار الصرف.
ــال الــبــرنــامــج، فــي تــغــريــدة عــبــر تــويــتــر، إن  وقـ
»أزمـــة اليمن التي طــال أمــدهــا مــدمــرة لملايين 
في  تستمر  الغذائية  المــواد  أسعار  العائلات.. 

الارتفاع، ما يؤدي إلى ازدياد الجوع«.

مبادرات«. ويأتي التهافت على شراء المزيد 
الذي  الوقت  في  بغية تخزينها،  السلع  من 
 هــنــاك نقصاً في 

ّ
يــؤكــد تــجــار ومــــوردون أن

الــســلــع الأســـاســـيـــة، مـــن بــيــنــهــا الأرز وزيـــت 
الطعام والحليب.

ــي، صــــاحــــب شـــركـــة  ــ ــزانـ ــ ــفـ ــ ــان الـ ــ ــــضـ وقــــــــال رمـ
 الأسعار شهدت زيادة 

ّ
استيراد وتصدير، إن

السلع  على  المتزايد  الطلب  بسبب  ملحوظة 
 بعض 

ّ
أن الأساسيّة وقلة العرض، لافتاً إلى 

المــــورديــــن لا يــمــلــكــون مــخــزونــا جــيــداً يكفي 
حتى أقل من 40 يوماً.

ــــارق  ــــادي طـ ــتـــــصـ ــ بــــــــــدوره، قــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن هــنــاك  ـــ الـــغـــرابـــلـــي لــ
حــدوث  حالة  فــي  أعمق  اقتصادية  مشكلات 
ــــاق جــــديــــد، فـــالـــحـــكـــومـــة تــعــتــمــد بــشــكــل  ــ إغـ
أســـاســـي عــلــى الإيــــــــرادات الــنــفــطــيــة لتغطية 
الــعــام، وهناك احتمالات بانخفاض  الإنــفــاق 
النفط عــالمــيــا، فضلا عــن أن المصرف  أســعــار 
مطلع  العملة  قيمة  بتخفيض  قـــام  المــركــزي 
الــعــام الــحــالــي، وذلـــك بعد تــراجــع احتياطي 
بين  الفجوة  على  وللقضاء  الأجــنــبــي،  النقد 
السوقين  العملات الأجنبية في  سعر صرف 

الرسمي والموازي )السوداء(.
فــي الــســيــاق، أكــد الخبير الاقــتــصــادي زكريا 
 السوق تشهد مضاربات في ظل 

ّ
الأعــرج، أن

إلى  السلع، لافتاً  المتزايد على شــراء  الإقــبــال 
رفع  عبر  مكاسب  تحقيق  فــي  البعض  رغبة 
الــتــي تسيطر  للمخاوف  اســتــغــالًا  الأســعــار 
على المواطنين، واحتمال إقدام الحكومة على 

فرض الإغلاق من جديد.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمــراض، في 
بــيــان عبر صفحته على »فــيــســبــوك« أخــيــراً، 

عن إطلاق حملة تطعيمات ملزمة في أنحاء 
المتنقل  التطعيمات  فــريــق  الــبــاد، مــن خــال 
ــراض.  الــتــابــع لــلــمــركــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمــ
الفيتوري،  عطية  الاقــتــصــادي  الخبير  ودعــا 
إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــســفــر ودخــــــول الأجـــانـــب، 

لتقليل مخاطر انتشار المتحور الجديد.

اليمن: غليان شعبي ضد الجوع وشلل في عدن

الأردن: المعاملة بالمثل تجارياً لحماية الصناعةليبيا: تهافت على تخزين السلع والأدوية بسبب »أوميكرون«

سوق الشيخ عثمان في عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

يشهد الشارع اليمني 
حالة من الغليان بسبب 

الانهيار المتواصل للعملة 
الوطنية وانفلات أسعار 
مختلف السلع، ليسيطر 
الشلل على العديد من 
المحافظات الخاضعة 

لسيطرة الحكومة بفعل 
إضرابات جزئية، أمس، 

بينما يترقب الجميع إضراباً 
شاملاً، الأحد

يتهافت الليبيون على 
تخزين السلع الأساسية 

والأدوية والوقود 
خشية دخول البلاد في 

إغلاق جديد، خوفاً من 
انتشار سلالة »أوميكرون« 

المتحورة من فيروس 
كورونا

انخفاض النمو 
العالمي

قالت كريستالينا جورجيفا، 
المديرة العامة لصندوق النقد 

الدولي، إن توقعات الصندوق للنمو 
الاقتصادي العالمي ستنخفض 

على الأرجح بسبب ظهور سلالة 
»أوميكرون« من فيروس كورونا.

وقالت جورجيفا خلال مؤتمر 
اقتصادي نظمته رويترز: »إن ظهور 

سلالة جديدة قد تكون قادرة على 
الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن 
يقوض الثقة، ولذلك، سوف نرى 

على الأرجح بعض التخفيضات في 
توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو 

العالمي«. 
كان صندوق النقد الدولي قد قال، 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 

إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 
5.9% هذا العام و4.9% في العام 

القادم، مشيرا في ذلك الوقت 
إلى خطر السلالات الجديدة من 

فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة 
الغموض بشأن موعد التغلب على 

الجائحة.

تحديد مصير 
أموال أفغانستان 

قال متحدث باسم البنك الدولي إن 
المانحين للصندوق الائتماني لإعادة 

إعمار أفغانستان، الذي يديره 
البنك، اتفقوا على اتخاذ قرار بشأن 

تحويل أموال مجمدة إلى وكالات 
إغاثة إنسانية بحلول العاشر من 

ديسمبر/ كانون الأول.
ولم يذكر المتحدث باسم البنك 

الدولي، وفق رويترز، أمس، تفاصيل 
بشأن الاقتراح، لكن المانحين 

للصندوق اجتمعوا قبل يومين، 
واتفقوا على اتخاذ قرار بشأن 

تحويل الأموال في غضون أسبوع.
وكانت مصادر مطلعة قالت 

لرويترز، يوم الأربعاء الماضي، إن 
مجلس البنك الدولي وافق الأسبوع 

الماضي على تحويل 280 مليون 
دولار من الصندوق إلى برنامج 

الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيسف(. ويبلغ حجم 
الصندوق 1.5 مليار دولار، وتم 

تجميدها بعد سيطرة حركة طالبان 
على السلطة في أغسطس/ آب.

ويواجه سكان أفغانستان، البالغ 
عددهم 39 مليون نسمة، اقتصادا 
متداعيا وشتاء يشهد نقصاً في 
الغذاء، فضلا عن فقر متزايد بعد 

ثلاثة أشهر من سيطرة طالبان 
على الحكم مع انسحاب آخر القوات 
الأميركية في نهاية حرب استمرت 

20 عاماً.

الجزائر ترفع 
إنتاج النفط

قالت وزارة الطاقة والمناجم 
الجزائرية إنها تعتزم زيادة إنتاج 

النفط بواقع 10 آلاف برميل يوميا 
اعتباراً من يناير/كانون الثاني 

2022، وذلك تنفيذا لاجتماع 
»أوبك+« الذي عقد الخميس الماضي 

وأوضى بزيادة التحالف الإنتاج 
بمقدار 400 ألف برميل يومياً 

للشهر المقبل. وأوضحت الوزارة، 
في بيان لها، أن إنتاجها سيبلغ 

بمقتضى الزيادة المقررة 972 ألف 
برميل يومياً.

التجارة تستحوذ 
على نصف ناتج 

الأردن
بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة 

والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 
للأردن، حسب الأسعار الجارية 

في النصف الأول من العام الحالي، 
56.1%، وفق بيانات صادرة عن 

غرفة تجارة عمّان. وذكرت الغرفة، 
في بيان أمس، أن النسبة المحققة 

توزعت على قطاعات التجارة 
والمطاعم والفنادق بواقع 9%، والنقل 
والاتصالات 8.9%، والخدمات المالية 
والعقارية والأعمال 20.2%. وبلغت 

نسبة قطاعات الزراعة وصيد 
الأسماك 4.5% والإنشاءات %2.9 
والكهرباء والماء 1.6% والخدمات 

الشخصية والاجتماعية %8.9.

أخبار مال وناس

تجارةأسواق

بروفايل

كريستيان ليندنر
مصطفى قماس

» صانع الملوك« رغم كون حزبه جاء في المركز  وصف بـ
الــثــالــث فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي جـــرت في 
ألمانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي. فقد أدرك الجميع 
 دور كريستيان ليندنر سيكون حاسماً في تشكيل 

ّ
أن

التحالف الحكومي الجديد.
حصل له ولحزبه الليبرالي الديمقراطي على ما كان 
الحكومة  فــي  للمالية  إلــيــه، فقد أضحى وزيـــراً  يطمح 
التي ستشرع في حكم ألمانيا بقيادة المستشار المقبل 
أولــف شولتز. إنها الــوزارة الأكثر قوة في الحكومات 

 نفوذها يصل إلى خارج البلاد.
ّ
الألمانية، بل إن

بــعــد إبــــرام اتــفــاق الــتــحــالــف مــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشتراكي وحــزب الخضر، والــذي جاء في وثيقة من 
 »المــفــاوضــات لــم تكن سهلة«، 

ّ
177 صفحة، صــرح بــأن

 الأحزاب الثلاثة لم تخفِ في الأعوام الأخيرة 
ّ
مضيفاً أن

ــاع عــــن كــبــح  ــدفـ ــالـ ــزم بـ ــتــ تـــبـــايـــن وجــــهــــات نـــظـــرهـــا. والــ
الاستدانة، إذ رأى مراقبون أنه تمكن من إقناع الخضر 

والاشتراكيين الديمقراطيين بوجهة نظره.
ولـــد لــيــنــدر فــي عـــام 1979 بمنطقة ريــنــانــيــا فــي غــرب 
ــرع فـــي كــنــف والــــدتــــه المــطــلــقــة، والــتــحــق  ــرعـ ألمـــانـــيـــا، تـ
بــالــحــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي فـــي ســـن الــســادســة 
عشرة، وإلى جانب نشاطه السياسي، تمكن من إكمال 
أصبح  كما  السياسية،  العلوم  في  الجامعية  دراسته 
ضابطاً احتياطياً في سلاح الجو. في عام 2009 أصبح 
البرلمان الألمــانــي )الاتــحــادي(، وفي  ليندنر عضواً في 
نفس العام أصبح الأمين العام للحزب الليبرالي. وفي 
لليبراليين  زعيماً  فقط، أصبح  والثلاثين  الرابعة  سن 
بــعــد فــشــل الــحــزب لأول مـــرة فــي تخطي حــاجــز الــــ%5 

الذي يمكنه من دخول البرلمان في عام 2013.
ــتــــشــــارات  كــــذلــــك أســـــس شــــركــــة مــتــخــصــصــة فــــي الاســ
الأعمال   تجربته في مجال 

ّ
أن العامة. غير  بالعلاقات 

لــم تكن نــاجــحــة، فعاشق الــســيــارات، مــا لبث أن جعل 
يحيي  أن  اســتــطــاع  إذ  الأول،  نــشــاطــه  الــســيــاســة  مـــن 
الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تراجع في الساحة 
السياسية الألمانية، وهو ما تجلى في انتخابات 2013.

الــذي يريد  الــوزيــر الأربعيني   هــذا 
ّ
أن ويــرى مراقبون 

يــفــرض رأيــه  أن  الإنــفــاق، يمكن  فــي  التصدي للإمعان 

على بقية دول أوروبا، كما حدث في السابق مع وزير 
المــالــيــة وولــفــغــانــغ شــوبــل مــع الــيــونــان فــي فــتــرة أزمــة 

الدين اليونانية.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية مؤخراً، عن خبير بكواليس 
ليندنر يشكل  أن  بروكسيل،  في  الأوروبــيــة  المفوضية 
موضوع انشغال لباريس، حيث يسود الاعتقاد بأنه 
اقتصادي  إنعاش  بتبني مخطط  إقناعه  الصعب  من 
بالاتحاد الأوروبي. إذ يقارنونه بوزير المالية الألماني 
أولف شولتز، الذي تحمل مسؤولية المالية في حكومة 
الــتــوازنــات  أنجيلا ميركيل، والـــذي رغــم حــرصــه على 
 في الصيف الماضي بمخطط إنعاش 

َ
ه قبل

ّ
المالية، لكن

بقيمة 750 مليار يورو، الذي جرى تمويله عبر الدين 
والمــســاعــدات. وقــد قــال عنه صــاحــب جــائــزة نــوبــل في 
فــي مقابل  استغليتز  الأمــيــركــي جــوزيــف  الاقــتــصــاد، 
ــه 

ّ
نــشــرتــه الــيــومــيــة الــواســعــة الانــتــشــار die Zeit، إن

»يمثل خطراً مميتا لأوروبا، أفدح من روسيا«.
لــم يــتــردد ليندنر فــي إثـــارة مــخــاوف بــلــدان أوروبــيــة، 
ــارة، فــقــد صــرح  ــقــ خـــاصـــة تــلــك الـــواقـــعـــة فـــي جـــنـــوب الــ
 »ألمــانــيــا يجب أن تضمن الاســتــقــرار في 

ّ
قبل أيــام بــأن

مــواجــهــة الــتــضــخــم«، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة التشبث 
بقواعد »ماستريخت«، التي تقضي بحصر العجز في 

الموازنة في %3.
فــفــي الــســابــع مــن فــبــرايــر/ شــبــاط مــن عـــام 1992، في 
بـــلـــدة مــاســتــريــخــت الــهــولــنــديــة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
مـــع بــلــجــيــكــا، وقـــعـــت اثــنــتــا عـــشـــرة دولـــــة عـــضـــوة في 
»الاتحاد  معاهدة  الأوروبية«  الاقتصادية  »المجموعة 
الأوروبــــــي«، الـــذي بـــدأ فــي الــتــوســع والــتــطــور بعدها، 
ــي الحكومات بإبقاء  قــانــون الاتــحــاد الأوروبــ يُــلــزم  إذ 
الــعــجــز فــي مــيــزانــيــاتــهــا دون 3% مــن الــنــاتــج المحلي 
الناتج المحلي  الــعــام دون 60% مــن  الإجمالي والــديــن 
الإجمالي لحماية استقرار عملة اليورو الموحدة التي 

تستخدمها 19 من دول التكتل وعددها 27 دولة.
فرنسا التي ستتولى رئاسة الاتحاد في الستة أشهر 
الأولى من العام المقبل قلقة رغم التصريحات المطمئنة 
 ألمانيا يجب أن تلعب 

ّ
التي يطلقها ليندنر، إذ اعتبر أن

التي  بلدان مثل هولندا  الــنــزاع بين  في  الوسيط  دور 
تــدعــو إلــى نــوع مــن الــصــرامــة المــالــيــة وبــن بــلــدان مثل 

إيطاليا التي تتطلع إلى قواعد مرنة.

الدولار يقترب 
من 1800 ريال في

السوق السوداء

من  أفــدح  ــا  لأوروب مميتاً  خطراً  »يمثل 
الاقتصاد  خبير  وصف  هكذا  روسيا«... 
الأميركي جوزيف استغليتز، الحاصل على 
الجديد  الألماني  المالية  جائزة نوبل، وزير 
القارة  تتخوف  الــذي  ليندنر،  كريستيان 

العجوز من سياساته المالية المتشددة

اليمنيين  الصرافين  جمعية  أعلنت 
تعليق  الجمعة،  مساء  عدن،  في 
الأعمال في كافة منشآت وشركات 
المالي  التحويل  وشبكات  الصرافة 
المحلية، حتى يوم غد الاثنين لمدة 
انهيار  استمرار  على  احتجاجاً  يومين، 
العملات  ــام  أمـ ــال  ــري ال صــرف  سعر 
اليمن  فــي  الــحــرب  وقبل  الأجنبية. 
عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 
من  حالياً  يقترب  لكنه  ريـــالاً،   215
أضحت  حتى  ريــال،   1800 مستوى 
وأصحاب  التجار  من  واسعة  شرائح 
في  الريال  قبول  يرفضون  العقارات 

تعاملاتهم.

إضراب شركات 
الصرافة

سوق 
في 
طرابلس 
)فرانس 
برس(
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»فنزا« من »تويوتا« لتوفير الوقود

أطلقــت »تويوتــا« Toyota اليابانيــة ســيارتها »فنــزا« Venza بســعر يبــدأ مــن 32 
ألفــا و670 دولارا، لتكــون أكثــر اقتصــادا فــي اســتهلاك الوقــود، وجعلتهــا متميــزة 
ببقيــة  مقارنــة  عاليــة  بانســيابية  الموســوم  الخارجــي  لهيكلهــا  الفريــد  بالتصميــم 
ســيارات الكــروس أوفــر، إضافــة إلــى التقنيات المتطورة الخاصة بســائقها وركابها. 
وبحســب مجلــة »موتــو1«، الســيارة مجهــزة بنظــام تقنــي يتحكم الســائق من خلاله 
بدرجــة شــفافية زجــاج الســقف البانورامــي ليتناســب مــع فتــرات النهــار المختلفة أو 
فصول الســنة بما يؤمّن شــعورا بالراحة أثناء التنقل، كما جهزت الســيارة بأحدث 
أنظمة الملتيميديا والصوتيات ونظام شحن لاسلكي للهواتف، وأنظمة تساعد على 

التحكم بتقنياتها عبر الإيماء وأوامر الصوت.

»سوزوكي« تنافس »تويوتا« و»ميتسوبيشي«

موديــل   SX4 »إس.إكــس4«  ســيارتها  رســميا  اليابانيــة  »ســوزوكي«  عرضــت 
و»ميتسوبيشــي«   Toyota »تويوتــا«  أوفــر  كــروس  مركبــات  بهــا  لتنافــس   2022
Mitsubishi، مدعومــة بهيــكل أكثــر انســيابية وتصميــم عصــري مقارنــة بطرازهــا 
الســابق، طولها 4.3 أمتار وعرضها 1.78 متر وارتفاعها 1.58 متر، ويصل وزنها 
إلــى 1195 كيلوغرامــا. والســيارة، بحســب »موتــو1«، مــزودة بنظــام النقطــة العميــاء 
لتفــادي الحــوادث، وآخــر لتشــغيل المحــرك عــن بعد، وثالــث للحفاظ علــى الثبات عند 
المنعطفــات والمنحــدرات، ورابــع لتثبيت الســرعة أثناء الســفر، إضافة إلى حساســات 
الضــوء والمطــر والمســافات والكاميــرات. وســتطرح بمحــركات توربينيــة ســعة 1.4 
صنع منهــا نســخ بمحــركات هجينــة توفيــرا 

ُ
ليتــر وعــزم دوران 129 حصانــا، وســت

لاستهلاك الوقود.

ربُاعي دفع من »ريفيان« في 2022

تســتعد الشــركة الأميركية المتخصصة في تصنيع الســيارات الكهربائية »ريفيان« 
مــن  اعتبــارا   R1S »آر1إس« الدفــع  للمباشــرة بتســليم ســيارتها رباعيــة   Rivian
عــام 2022، وتحديــدا فــي الفتــرة بــن مايــو/ أيــار ويوليــو/ تمــوز، بتأخيــر عــن الموعد 
المعلن ســابقا وهو مطلع العام القادم. إشــارة إلى أن الشــركة المشــهورة بتكنولوجيا 
سّســت عــام 2009، وتصنــع منــذ ذلــك الحــن مركبــة رياضيــة 

ُ
الســيارات كان قــد أ

كهربائية متعددة الأغراض وشاحنة صغيرة يمكنها دعم المركبات المستقبلية.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

العاليــة  التكنولوجيــا  أصبحــت 
أهــم  مــن  الحاضــر  عصرنــا  فــي 
الميزات التي يبحث عنها الزبائن 
جديــدة،  ســيارة  شــراء  يعتزمــون  عندمــا 
فلنتعرف إلى أفضل 10 سيارات هي الأكثر 
تــزوداً بالتقنيــات المتقدمــة، وفقــا لتصنيف 

.PC Mag »مجلة »بي سي ماغ

 TFSI 55 Audi Q5 2021 »1 - »أودي كواتــرو
E Quattro: نالــت امتيــازا بعلامــة 4.5 مــن أصل 
5، لمزجهــا بــن الكفــاءة العاليــة فــي اســتهلاك 
الوقود، والمظهر الجيد، والأداء القوي، وتقنية 
تتقــدم  تجعلهــا  التــي  المحدثــة  المقصــورة 
بســهولة على المنافســن في قطاع »الســيارات 

.PHEV »الكهربائية الهجينة
 Ford Mustang »2 - »فــورد موســتانغ مــاك إي
Mach-E 2021: حصلــت علــى العلامــة نفســها، 

والتقنيــة  الأداء  بــن  لموازنتهــا  »أودي«  مثــل 
الاســتخدامات  متعــددة  رياضيــة  لســيارة 

والكهربائية بالكامل.
 Hyundai 2021 »3 - »هيونــداي إلنتــرا هايبــرد
Elantra Hybrid: العلامــة نفســها حظيــت بهــا 
القــوي  الأداء  بــن  التــي تجمــع  الســيارة  هــذه 
الوقــود،  اســتهلاك  فــي  الممتــاز  والاقتصــاد 
الحــاد،  والتصميــم  المتطــورة،  والتكنولوجيــا 

لسيارة سيدان مدمجة.
 Toyota  2021 هايبــرد«  راف4  »تويوتــا   -  4
ورغــم  ذاتهــا،  العلامــة  نالــت   :Hybrid  RAV4
المنافســة المتزايــدة، تبقــى هــذه الســيارة أفضل 

كروس أوفر هجينة مدمجة يمكن شراؤها.
 Kia  2021 هايبــرد«  ســورينتو  »كيــا   -  5
Sorento Hybrid: نالــت الســيارة علامــة أقــل من 
ســابقاتها الأربــع، وهــي 4 مــن أصــل 5، لكنهــا 
الحــال،  المتقدمــة بطبيعــة  الفئــة  تبقــى ضمــن 
عــد بدايــة واعــدة لانتقــال الشــركة إلــى 

ُ
وهــي ت

وتشــكل  البديــل،  بالوقــود  العاملــة  الســيارات 
واحدا من الخيارات الممتازة.

 Chevy  2020 إي.فــي«  بولــت  »شــيفروليه   -  6
Bolt EV: علامــة 4 نالهــا أيضــا موديــل 2020 
من هذه السيارة الكهربائية، وينصح الخبراء 
بــأن علــى الشــركة الأميركيــة الصانعة أن ترفع 
مســتوى لعبتهــا التقنيــة فــي هذه الســيارة إذا 
مــا أرادت أن تتغلــب علــى منافســن أشــداء مــن 
أمثــال مواطنتهــا »تســا« Tesla، والكوريتــن 
و»كيــا«   Hyundai »هيونــداي«  الجنوبيتــن 

.Kia
 Honda 2020 »7 - »هونــدا ســي.آر- فــي هايبــرد
CR-V Hybrid: تتوافــر ســيارة الكــروس أوفــر 
اليابانيــة الشــهيرة هــذه والتــي نالــت علامــة 4 
من 5 لموديل عام 2020، بمجموعة نقل الحركة 
الهجينــة، وهــي تشــبه إلــى حــد كبيــر النســخة 
لــن  الســائقين  أن  لدرجــة  بالوقــود،  العاملــة 
يلاحظــوا أي فــرق بينهمــا باســتثناء مضخــة 

البنزين.
 Lexus 2021 »8 - »لكــزس إن.إكــس 300 إتــش
300h NX: حظيــت الســيارة بعلامــة 4 أيضــا، 
ورغم أنها ليست السيارة الأكثر لفتا للانتباه 
أنهــا  إلا  الفاخــرة،  أوفــر  الكــروس  فئــة  فــي 

الأولــى  الدرجــة  مــن  أمــان  تتميــز بخصائــص 
الوقــود،  فــي اســتهلاك  المــدروس  واقتصادهــا 
الزخــارف  بعــض  الشــركة  إليهــا  وأضافــت 

الخاصة بها.
Polestar 2: علامتهــا  - »بولســتار 2« 2021   9

 Volvo »فولفــو«  بدخــول  وتتميــز   ،5 مــن   4
المحتدمــة  المنافســة  ســاحة  إلــى  خلالهــا  مــن 
متســلحة  الكهربائيــة،  الســيارات  ســوق  علــى 
بجماليــات التصميــم الســويدي وبالدعــم مــن 
.Android Automotive »أندرويد أوتوموتيف«
 2021 أي.دي4«  »فولكســفاغن   -  10
Volkswagen ID.4: نالــت علامــة 4 مــن أصــل 
5، ورغــم أنهــا لا تنحــرف كثيــرا عــن الصيغــة 
يمثــل  الرباعــي،  الدفــع  لســيارات  القياســية 
أوفــر  كــروس  لأول  مبشــرة  بدايــة  محركهــا 
كهربائــي بالكامل للشــركة الألمانية العملاقة 

بتقنية متطورة ومحرك قوي.

أفضل 10 سيارات تزوّداً بالتكنولوجيا العالية
)Getty( في الصدارة TFSI E Quattro 55 Audi Q5 2021 »أودي كواترو«)Getty( 2021 في المركز نفسه Ford Mustang Mach-E »و»فورد موستانغ ماك إي ...

»هيونداي إلنترا 
هايبرد« و»تويوتا 
راف4 هايبرد« من 
أقوى المنافسين 

)الشركتان(

في تصميمها تشبه G90 إلى حد كبير الجيل الحالي G80 متوسط الحجم )الشركة(

12

احتلت »أودي« 
الصدارة تليها »فورد« 

و»هيونداي« و»تويوتا«

تخطط الشركة
لتعزيز نصيبها من سيارات 

السيدان الفاخرة

سيول ـ العربي الجديد

 ،Genesis Motor »أزاحــت شــركة »جينيســيس
 Hyundai »هيونــداي«  لمجموعــة  التابعــة 
Motor Group الكورية الجنوبية، الستارة عن 
الهيــكل الخارجــي لســيارة الصالــون الجديدة 
الفاخــرة »جــيG90 »90، والتــي يُتوقــع منهــا، 
تنافــس  أن   ،2022 عــام  للبيــع  طرحهــا  عنــد 
 BMW  »7 دبليــو  و»بــي.إم   A8 إيــه8«  »أودي 
 Mercedes-Benz Series و»مرســيدس إس«   7

S-Class على مستوى العالم.
وقد رُصد الجيل الثاني من العلامة التجارية 
ألمانيــا،  فــي  اختبارهــا  عنــد  ســابقا  الناشــئة 
وفقا لمجلة »أوتوكار«، مما أثار تكهنات بأنها 
ســتنطلق فــي أوروبــا، علــى عكــس ســابقتها، 
»تخطــط  إنهــا  »جينيســيس«  تقــول  فيمــا 
لتوسيع وجودها في سوق سيارات السيدان 
الفاخــرة، ليــس فقــط فــي كوريــا الجنوبيــة، بل 

في جميع أنحاء العالم«، لكن المجلة تؤكد أنه 
لا توجد حاليا خطط لبيع الطراز في أوروبا.

حــد  إلــى   G90 تشــبه  تصميمهــا،  ولناحيــة 
كبيــر الفئــة الحاليــة G80 متوســطة الحجــم، 
لكن مع مساحة أكبر لافتة بين عجلاتها، بما 
يتماشــى مــع فواتيرهــا الباهظــة، ومجموعــة 
مــن إشــارات التصميــم الفريــدة. وهــي تتميــز 
بمصابيح LED أمامية ثنائية الخط المألوفة 
مــن  الأماميــة  الواجهــة  تزيــن  والتــي  الآن، 
الطــرازات الشــقيقة، إضافــة إلــى شــبكة »درع« 

علــى  »جينيســيس«  تبرزهــا  التــي  كبيــرة 
شــكل تصميــم »متعــدد الطبقــات« مــع تأثيــر 
ثلاثــي الأبعــاد. وعلــى عكــس بقيــة موديــات 
بغطــاء  أيضــا   G90 يتميــز  »جينيســيس«، 
محــرك صدفــي »من أجل القضاء على فجوات 
اللوحــة وخلــق انطبــاع أنيــق« بحســب بيــان 
صــادر عــن الشــركة. وفــي الجــزء الخلفــي، تــم 
تعديــل طــراز G90 Mk2 مــع الطرازات الأحدث 
المميــزة.  المزدوجــة  الإضــاءة  قضبــان  بفضــل 
ومــن أجــل جــذب الانتبــاه إلــى هــذا العنصــر، 
قلــت مصابيــح الرجــوع إلــى الخلف وأجهزة 

ُ
ن

الاستشعار ولوحة الأرقام إلى الجزء السفلي 
مــن الســيارة. وعلــى نســق A8 و»بــي.إم دبليو 
 G90 7« و»مرســيدس إس«، تتوافــر لســيارة
قاعــدة عجــات طويلــة مــع مســاحة إضافيــة 
تبلــغ 190 ملمتــراً، رغــم أن هــذا لــم يتم تأكيده 
بعــد. كمــا لــم تؤكــد »جينيســيس« حتــى الآن 
تقديمهــا  ســيتم  حركــة  نقــل  مجموعــات  أي 
فــي ســيارة G90، فــي حــن تتوافــر مجموعــة 
G80 وGV80 الحاليــة بمحــرك بنزيــن رباعــي 
 207 وبقــوة  لتــر   2.2 ســعة  الأســطوانات 
أحصنــة أو محــرك ديــزل رباعي الأســطوانات 
سعة 2.5 لتر بقوة 300 حصان.  ومن المحتمل 
أن يعتبر كلاهما قوياً بدرجة كافية لصالون 
فاخــر كبيــر، لكــن طــرازات »جينيســيس« فــي 
الولايــات المتحــدة معروضــة بمحــرك بنزيــن 
V6 تيربــو بقــوة 375 حصانــا ويمكن أن يجد 

.G90 طريقه إلى السيارة الجديدة

»إكس.إم« من »بي.إم دبليو«
علــى  بــازل«  »آرت  معــرض  فعاليــات  وضمــن 
شــركة  قدمــت   ،2021 لعــام  ميامــي  شــاطئ 
BMW M GmbH مفهومــا جديــداً لســيارتها 
علــى منصــة عالميــة لأول مرة، وهي تتطلع من 
خــال المفهــوم BMW Concept XM إلى تقديم 
أقــوى ســيارة BMW M علــى الإطــاق ضمــن 
يبــدأ  أن  المقــرر  مــن  والتــي  الإنتــاج،  سلســلة 

تسويقها نهاية عام 2022. 

»جينيسيس جي90«
سيارة جديدة تنافس »بي.إم دبليو 7« في عام 2022

جديد السيارات

Sunday 5 December 2021
الأحد 5 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  1  جمادى الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2652  السنة الثامنة

تحقيقات
13

يكشف تحقيق »العربي الجديد« كيف انضمت عناصر وقيادات من تنظيم داعش الإرهابي إلى مليشيات قوات سورية 
الديمقراطية والتي بنت سرديتها على محاربتها، في ظاهرة تقوم على تبدل الولاءات بحثاً عن تأمين المصالح

صراعات على الأعضاء بين التنظيمين

دواعش 
»قسد«

تحقيق ـ محمد حردان

يرصد مضر حماد الأسعد، الناطق 
والعشــائر  القبائــل  مجلــس  باســم 
الســورية، مخــاوف أهالــي مناطــق 
شــمال شــرقي ســورية بســبب عناصــر تنظيــم 
داعــش الإرهابــي ممــن ينشــطون فــي صفــوف 
مليشيات »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
وخاصــة المنضمــن بعــد فقــدان آخــر معاقلهــم 
في منطقة الباغوز جنوب شرقي محافظة دير 
الــزور فــي مــارس/ آذار 2019، إذ لا يتورّعــون 
»العربي  عن التنكيل بالأهالي حسبما يقول لـ
الجديــد«. وتــم توزيــع العناصــر المنضمــة إلــى 
صفــوف قســد علــى أجســامها العســكرية بعــد 
فــي معســكراتها، وفــق  لتدريبــات  خضوعهــم 
الأسعد، مؤكداً رصد مشاركة وتنفيذ بعضهم 
المعارضــة  ســيطرة  مناطــق  فــي  تفجيــرات 
شــمال وغــرب ســورية، وهــو مــا يؤيّــده أنــس 
شــواخ، الباحــث فــي مركــز جســور للدراســات 
)متخصــص فــي الشــأن الســوري(، متفقــا فــي 
»العربــي الجديــد« مــع الأســعد فــي أن  إفادتــه لـ
العدد التقريبي لعناصر داعش الناشطين في 
صفوف قسد يصل إلى 5 آلاف عنصر وقيادي 
مــن بــن العــدد الكلي للمليشــيات والــذي يقدّر 
بـــ 100 ألــف مقاتــل. وتتطابــق تلــك الأرقــام مــع 
العنــف  لمناهضــة  الفــرات  مركــز  إحصائيــات 
والإرهــاب )مؤسســة ســورية( والــذي وثــق مــن 
خــال مصــادر محليــة من ســكان المناطق التي 
ينشط فيها تنظيم داعش، انضمام 4834 فرداً 
مــن عناصــره الســابقين إلــى قســد، منهــم 2750 
 ســابقاً انضمــوا للمليشــيات فــي ديــر 

ً
مقاتــا

الــزور، وفــق تأكيــد مديــر المركــز أحمــد رمضان 
»العربي الجديد«، مشيراً إلى وجودهم كذلك  لـ

في الرقة والحسكة. 

كيف بدأت قسد 
في ضم الدواعش؟

بدأت عمليات انضمام الدواعش إلى قسد منذ 
عــام 2018، وفــق إفــادة ســعد الشــارع، الباحــث 
في مركز الشرق للسياسات )مؤسسة بحثية(، 
بلــدة  فــي  معركــة  خاضــت  قســد  أن  موضحــا 
والــذي  الــزور،  لديــر  الشــرقي  بالريــف  هجــن 
إلــى 7 آلاف عنصــر مــن  يوجــد فيــه مــا يصــل 

زاد التنظيــم مــن عمليــات اســتهداف عناصــر 
»قســد« و»وحــدات حمايــة الشــعب« وموظفــي 
»الإدارة الذاتيــة« شــمال شــرقي ســورية، حيــث 
باتــت عملياتــه ضــد هــؤلاء بشــكل شــبه يومي. 
دت 

ّ
ويتتبع تحقيق »العربي الجديد« كيف جن

حاربتهــم  الذيــن  الدواعــش  قســد  مليشــيات 
ضمــن التحالــف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة، 
ومن بينهم محمد رمضان عيد المصلح، الملقب 
»الضبــع« والــذي كان مســؤولًا أمنيــا لتنظيم  بـ
داعــش بالريــف الشــرقي لمحافظــة ديــر الــزور، 
أثنــاء هجــوم  الأكبــر جميــل  أخيــة  بعــد مقتــل 
مســتودعات  فــي  النظــام  ثكنــات  علــى  داعــش 
عيــاش بديــر الــزور فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 
2017، وســيطرة التنظيم على مدينة الشــحيل 
)تبعــد عــن دير الــزور 50 كيلومتراً على الضفة 
اليســرى لنهر الفرات( في 13 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2017، بحسب مركز الفرات.
وعقب سيطرة قسد على المنطقة، نقل الضبع 
ولاءه إلى قادتها؛ وانضمَّ إلى قواتها وأصبح 
مســؤولًا عــن أمــن آبــار النفــط في حقــل العمر، 
وفــق مركــز الفرات، وتأكيــد وثيقة صادرة عن 
القيــادة العامــة لقــوات ســورية الديمقراطيــة، 
موجّهــة إلــى كافــة الحواجــز الأمنيــة التابعــة 
يؤكــده  مــا  وهــو  عبــوره«،  »لتســهيل  لقســد 
»العربــي الجديــد« عامــر البشــير أحــد  كذلــك لـ

شيوخ قبيلة البكارة، ومضر حماد الأسعد.

استغلال المصالحات العشائرية
الجهــات  داعــش:  دمــج  »إعــادة  تقريــر  يؤكــد 
والأولويــات  الجهــود  ســورية،  فــي  الداعمــة 
والتحديــات« الصــادر عــن كليــة كينغــز لنــدن 
في عام 2018، أن »قوات سورية الديمقراطية 
الدولــة  تنظيــم  مــن  مقاتلــن  ســراح  أطلقــت 
الإســامية دون محاكمــات، ممــا زاد مــن حــدة 
التوتــرات بــن الســكان المحليــن، بعد قبولهم 
مــن  فــي صفوفهــا، إذ أصبــح بعضهــم جــزءاً 
ســورية  لقــوات  التابعــة  العشــائرية  القــوات 
الديمقراطية والأغلبية تعمل في مخابراتها، 

إما كمخبرين أو مسؤولين«.
و»بــدأت الإدارة الذاتيــة منــذ عام 2017 وحتى 
عشــائرية،  مصالحــات  إجــراء  فــي   2020
تتضمّــن الإفــراج عــن معتقلــن فــي ســجونها 
محليــون  عناصــر  وبينهــم  الإرهــاب،  بتهــم 
ســابقون فــي تنظيم داعــش، بناء على صيغة 
كفالات عشــائرية يتصدرها شــيوخ ووجهاء 
بموجبهــا  ويتــم  المنطقــة،  فــي  العشــائر 
»الإدارة  دراســة  بحســب  عــام،  عفــو  إصــدار 
لفتــت  والتــي   ،»)..( قضائــي  مدخــل  الذاتيــة 
إلــى أن الإدارة الذاتيــة تقــول إن »أيــادي تلــك 
العناصــر غيــر ملطخــة بالدماء، ولكــن الواقع 
يشــير إلــى عكــس ذلــك، فقــد خــرج ضمــن تلــك 
التسويات قيادات محلية سابقة في التنظيم 
المحليــة  مجتمعاتهــم  ضمــن  المعروفــن  مــن 
بتورطهــم فــي جرائــم عــدة، منهــم أحــد قــادة 
العــرب/  عــن  علــى  الدولــة  تنظيــم  هجــوم 
البحــث  فريــق  »أجــرى  وتتابــع:  كوبانــي«، 
العاملــن  التحقيــق  قضــاة  أحــد  مــع  مقابلــة 
فــي محاكــم الإدارة الذاتيــة بالحســكة فــي 11 
علــى  وشــهد   ،2020 الأول  تشــرين  أكتوبــر/ 
بجرائــم  متهمــن  أشــخاص   8 ســراح  إطــاق 
عدة، منها القتل والســرقة، بعد توقيع القســم 
أمورهــم  وتســوية  تعهــد  علــى  منهــم  الأكبــر 

للالتحاق بالجبهات العسكرية«.
العشــائرية  الشــخصيات  بعــض  وانتقلــت 

فــي  كانــت  أن  بعــد  قســد  فــي صفــوف  للعمــل 
فــي  الــولاءات  تبــدّل  نتيجــة  داعــش،  صفــوف 
المجتمعات المحلية تبعاً للقوى المسيطرة على 
الأرض من أجل التكيف مع الأوضاع المتغيرة. 
وتعمــد هــذه الشــخصيات إلــى شــغل المناصب 
الإدارية من أجل حماية مصالحها ودفع خطر 
الخبيــر  اســتهدافها، بحســب عبــاس شــريفة، 
في شؤون الجماعات الجهادية بمركز جسور 
الجديــد«  »العربــي  لـ قــال  والــذي  للدراســات، 
تتــم  المتبدلــة  والــولاءات  التحالفــات  هــذه  إن 
علــى أســس اجتماعيــة وليســت أيديولوجيــة 
فــي  العشــائرية  الرابطــة  ولأن  سياســية.  أو 
المنطقة الشرقية أقوى من الرابطة التنظيمية، 
مــن  داعــش  عناصــر  ضــم  إلــى  قســد  عمــدت 
أبنــاء المنطقــة فــي صفوفها، لضمان الســيطرة 
عليهــا واســتيعاب مكوناتها، والاســتفادة من 
معلوماتهــم فــي قتــال التنظيــم، وفــق شــريفة، 
: »يعمــل ذلك على توســيع دائرة الخلاف 

ً
قائــا

المجتمعــي بــن القبائــل والتنظيــم فــي مناطــق 
تأهيــل  إعــادة  إن  إذ  ســورية،  وشــرق  شــمال 
قســد  قــوات  فــي  ودمجهــم  داعــش  عناصــر 
وإدارتهــا الذاتيــة يعنــي وضعهــم فــي مواجهة 
أهالي الضحايا، ما يعزز الصراع العشائري«. 

كيف ترد قسد؟
يحظــر القانــون الدولي جميــع أنواع التعاون 
مجلــس  قــرار  يشــير  إذ  داعــش،  تنظيــم  مــع 
الأمن رقم 2253 الصادر في ديسمبر/ كانون 
الأول 2015 إلــى أن تنظيــم الدولــة الإســامية 
وأي  القاعــدة،  تنظيــم  عــن  منشــقة  جماعــة 
يدعــم  كيــان  أو  مؤسســة  أو  جماعــة  أو  فــرد 
تنظيــم الدولــة الإســامية أو تنظيــم القاعــدة 
تتوافــر فيــه شــروط الإدراج فــي قائمــة الأفراد 

والكيانات المدرجة على لائحة الإرهاب. 
أعضــاء  أســماء  التحقيــق  معــد  وعــرض 
صفــوف  بــن  الموجوديــن  قســد  وقيــادات 
الأجهزة التابعة للإدارة الذاتية على الرئيس 
المشــترك لمجلس سورية الديمقراطية، رياض 
درار، وطلــب منــه حــق الرد، لكنــه رفض. كذلك 
خالــد  بيريفــان  مــع  التحقيــق  معــد  تواصــل 
فــي  التنفيــذي  للمجلــس  المشــتركة  الرئيســة 
ســورية،  وشــرق  شــمال  فــي  الذاتيــة  الإدارة 
لكنهــا اطلعــت على الرســالة ولم تجب، بينما 
يعلــل عمــاد الكراف، الرئيس المشــترك لمجلس 
بأنــه  رده  عــدم  الذاتيــة،  الإدارة  فــي  العدالــة 
الســابقة  الأســماء  وأن  بالأمــر،  مخــول  غيــر 
تعمل ضمن مؤسســات أخرى لا تتبع لجهاز 
العدل. أما ماهر تمران، عضو مكتب الشؤون 
القانونية بالمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية 
»لا  الجديــد«:  »العربــي  لـ بالقــول  فأجــاب 
أســتطيع تأكيــد أو نفــي أن هــؤلاء الأشــخاص 
أكدتــه  فــإن  التنظيــم،  فــي  ســابقون  عناصــر 
مشــكلة، وإن أنكرتــه مشــكلة، ومــن يعمــل فــي 
فــي  مناصــب  لديــه  الذاتيــة  الإدارة  صفــوف 
أجســام مختلفــة، لــذا أفضل عــدم الخوض في 

تفاصيل هذا الموضوع«.
مــا ســبق يعــد تناقضــا بــن روايــة قســد التــي 
بنتها على أنها تحارب تنظيم إرهاب داعش 
بدعم من التحالف الدولي، بينما هي توظف 
عناصــره فــي الأجســام التابعــة لهــا، بحســب 
الســورية  الشــبكة  مديــر  الغنــي  عبــد  فضــل 
»العربــي  لـ يقــول  والــذي  الإنســان،  لحقــوق 
داعــش  لعناصــر  الدعــم  »تقديــم  الجديــد«: 

يحوّل أي كيان لداعم للإرهاب«.

الدواعــش، واستســلم بعضهــم لقســد، وجــرى 
آخــرون  اســتطاع  بينمــا  بالســجون،  زجّهــم 
التنســيق والدخــول فــي مفاوضــات للانخــراط 
فــي الأجســام العســكرية للمليشــيات. و»جــرت 
وقيــادات  عناصــر  بــن  الأمنيــة  التســويات 
محليــة فــي تنظيــم داعــش مفــرج عنهــم، وبــن 
قــوات ســورية الديمقراطيــة، فــي مقابــل تعاون 
دمجهــم  إعــادة  أو  معلومــات  وإعطــاء  أمنــي 
التابعــة  والعســكرية  الأمنيــة  الأجهــزة  فــي 
لــإدارة الذاتيــة«، بحســب مــا رصــده الباحــث 
»الإدارة  دراســته  فــي  العلــو  ساشــا  الســوري 
النمــوذج  فهــم  فــي  قضائــي  مدخــل  الذاتيــة 
نيســان  إبريــل/  فــي  والصــادرة  والتجربــة« 
2021. وتوثق دراســة العلو الصادرة عن مركز 
عمــران للدراســات )مؤسســة بحثيــة( التحــاق 
الدواعــش  مــن  ســابقين  وأمنيــن  قياديــن 
بأجهــزة الاســتخبارات التابعة لقســد، مشــيرة 
إلــى أن بعضــا مــن عناصــر التنظيــم الســابقين 

المنضمين إلى قسد تعرّضوا لانتقامه. 
ويبــدو الصراع على الأعضاء بين التنظيمين 
التابعــة  »أعمــاق«  وكالــة  نشــرته  مــا  فــي 
الأول  كانــون  ديســمبر/   5 بتاريــخ  للتنظيــم 
2020 من صور وبيانات حول إعدام التنظيم 
لمــن قالــت إنهــم »عمــاء للتحالــف« وقــادة فــي 
»وحــدات حمايــة الشــعب« التــي تمثل العمود 
الفقري لـ »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 

في دير الزور. 
القيــادي  الهشــيم  موســى  التنظيــم  وأعــدم 
الغنائــم  ديــوان  فــي  عمــل  والــذي  الســابق 
بالحسكة وديوان الركاز في حقل العمر بريف 
ديــر الــزور، بعــد أن تمكــن التنظيــم مــن أســره 
فــي بلــدة الشــحيل، بتهمــة التعامــل مــع قســد، 
وتزويد التحالف الدولي بمعلومات، كما أعدم 
يدعــى  الشــعب«  »وحــدات حمايــة  فــي  قياديــا 
ديــر  بريــف  الســجر  فــي منطقــة  رائــد حســن، 
الــزور. ونشــرت »أعمــاق« صــوراً لعمليــة إعــدام 
حســن، والتــي تمــت قــرب نهــر الفــرات، إضافــة 
إلى صور تحتوي على وثائق وسلاح يعودان 
ــذ عناصــر التنظيــم الإرهابــي 

ّ
لـــ »حســن«. ونف

أيضاً عملية في قرية غريبة الشــرقية بمنطقة 
إنهــا  »أعمــاق«  وقالــت  بالحســكة،  مركــدة 
استهدفت عنصراً من »وحدات حماية الشعب« 
 ،2020 عــام  مطلــع  ومنــذ  مقتلــه.  إلــى  وأدت 
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لميس أندوني

الإسرائيلي   - الــعــربــي  للتطبيع  يمكن  لا 
أن ينجح من دون شرطين: تشويه الوعي 
الجمعي في العالم العربي، فنرى انتشار 
القضايا  كــاذبــة، غرضها فصل  ادّعــــاءات 
الــعــربــيــة، مــن الــنــضــال مــن أجــل الحريات 
والتقدّم والعدالة الاجتماعية عن الالتزام 
بالقضية الفلسطينية. وسيادة الطائفية 
إلى  تـــؤدّي  الــتــي  والمــذهــبــيــة والعنصرية 

تفتيت المجتمعات العربية.
ليست الــخــطــابــات المــشــوّهــة أمـــراً جــديــداً، 
 انــتــشــارهــا أخــــذ مــنــحــىً جـــديـــداً في 

ّ
لــكــن

ــه أصـــبـــح أكــثــر 
ّ
الــعــقــديــن المـــاضـــيـــن، لــكــن

الاتفاقيات  توقيع  بعد  وصراحة  علانية 
الإبراهيمية بين إسرائيل ودولة الإمارات، 
 الحدث الذي كنا نسمعه بين الفينة 

ّ
أي أن

والأخــرى عن فصل القضية الفلسطينية 
عـــن أولـــويـــات الـــعـــرب وغــيــر الـــعـــرب ممن 
ــتـــمـــاعـــي لـــلـــدول  يــشــكــلــون الــنــســيــج الاجـ
 
ّ
الــعــربــيــة خـــرج إلـــى الــســطــح وبـــقـــوة. لكن

 
ّ
جوهر الخطاب المشوّه بدأ في مقولات إن

خصوصاً(  )المسيحيين  اللبنانيين  أصــل 
بالعالم  لهم  علاقة  لا  وبالتالي  فينيقي، 
اتفاق  أعلى عشية  وأخــذ صوتاً  العربي، 
الـــدولـــة الصهيونية  بــن  - ديــفــيــد  كــامــب 
ومصر في عام 1979، في ادّعاءات مماثلة 
 أصـــل المــصــريــن فــراعــنــة، وبــالــتــالــي لا 

ّ
أن

الــعــربــي وقــضــايــاه،  بالعالم  عــاقــة لمصر 
 القضية 

ّ
ل ادّعـــاءات أخــرى أن

ّ
وتبعه تسل

النمو والازدهــار في  الفلسطينية تعرقل 
العالم العربي.

بـــتـــراثـــهـــا  تـــفـــتـــخـــر  لـــلـــشـــعـــوب أن   
ّ

يــــحــــق

خليل العناني

ــــل الأعــــمــــال المــــصــــري، نــجــيــب  يــشــتــكــي رجـ
ســـاويـــرس، مــن مــزاحــمــة الــجــيــش والــدولــة 
ومنافستهما القطاع الخاص في الأنشطة 
ــا يــضــرّ  ــي مـــصـــر، وهـــــو مــ الاقـــتـــصـــاديـــة فــ
نتيجة  والأجــنــبــي،  المحلي  بالاستثمارين 
عـــدم تــكــافــؤ الــفــرص بــن الــطــرفــن، حسب 
ــرّد أن خــــرجــــت شـــكـــوى  رأيـــــــــه. لـــكـــن بــــمــــجــ
ساويرس هذه إلى العلن، هاجمته الأذرع 
الإعلامية التي تديرها المخابرات المصرية، 
الــتــي يتم  ــوات والـــوجـــوه   الأصــ

ً
مستخدمة

 من يسير عكس التيار في 
ّ

إطلاقها على كل
مصر، ووصل الأمر بأحدهم إلى التحريض 
همه 

ّ
عليه، وتقديم بلاغ إلى النائب العام يت

فيه بالإساءة للدولة وجيشها. 
 ساويرس نفسه من أهم داعمي 

ّ
اللافت أن

منذ  يحكم مصر  الـــذي  العسكري  الــنــظــام 
ثماني ســنــوات. ولــعــب دوراً مــحــوريــا في 
انــقــاب الــثــالــث مــن يــولــيــو/ تــمــوز 2013، 
الذي أوصل الجنرال عبد الفتاح السيسي 
إلى السلطة. كما أنه لا يــزال يسوّق نظام 
ــاره »أهــــــون  ــبــ ــتــ ــاعــ ــا بــ ــيــ ــارجــ ــيـــســـي خــ الـــسـ
الشرّين«، وذلــك في مواجهة حكم جماعة 
 لها ساويرس 

ّ
الإخوان المسلمين التي يكن

عــداء شــديــداً. كما أنــه يعد أحــد المتآمرين 
الــراحــل محمد  الرئيس  إسقاط حكم  على 
ــتــــه المـــشـــبـــوهـــة  مـــــرســـــي، مـــــن خـــــــال عــــاقــ
يوسف  واشنطن،  في  الإمــاراتــي  بالسفير 
الــــدولارات من  الــذي دفــع ملايين  العتيبة، 
ــل الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــــثــــورة المــصــريــة  ــ أجـ
تحت غطاء محاربة »الإخوان«. كذلك، يعد 
ساويرس أحد الداعمين الرئيسيين لحملة 
»تمرّد« التي صنعتها المخابرات المصرية 
الإخــوان،  على جماعة  التحريض  بغرض 
يــولــيــو، وذلــك   3 وتمهيد الأرض لانــقــاب 
الانــقــاب، وكان  له بعد  لقاء  باعترافه في 

يتحدّث عن ذلك بفخر.
ــدّلـــل  ــن المـ ــ ــاويــــرس هــــو الابــ إذاً، نــجــيــب ســ

سمير صالحة

بـــــدأت أنـــقـــرة تــقــطــف ثـــمـــار مـــا زرعـــتـــه في 
ــوّل في  ــحـ ــن تـ ــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مـ ــهـ الأشـ
سياستها الخارجية، وتحديدا حيال دول 
عــديــدة، عربية وفــي الــجــوار. يــعــرف حزب 
العدالة والتنمية )الحاكم( أهمية تسجيل 
ــنـــه فــــي أزمــــــــات الــــداخــــل  ــراقٍ لا بــــد مـ ــ ــتــ ــ اخــ
لكنه  والسياسية،  والمعيشية  الاقتصادية 
يــعــرف أيــضــا أنـــه لا يمكن لــه الــذهــاب إلــى 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  معركة 
القسم  يــنــجــز  أن  مــن دون  بــعــد 18 شــهــرا، 
ــادة تموضعه  الأكــبــر مــن اســتــراتــيــجــيــة إعــ
الإقليمي والمصالحة مع اللاعبين المؤثرين 

في هذه المسائل.
التلويح باستخدام القوة حالة استثنائية 
يها قاعدة 

ّ
في العلاقات الدولية، لا يمكن تبن

تعامل بين الدول. قدّمت القيادات التركية، 
في أحيانٍ كثيرة، ورقة اللجوء إلى الحسم 
العسكري، أو دعم مثل هذا الخيار، عندما 
يــصــل الـــحـــوار الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
فــي مــلــفــاتٍ إقــلــيــمــيــةٍ أمــنــيــةٍ اســتــراتــيــجــيــة، 
إلى  أو غير مباشر،  تعنيها بشكل مباشر 
طريق مسدود. هي فعلت ذلك مع اليونان 
وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة ودمـــشـــق، وحــتــى مع 
طهران وموسكو في جنوب القوقاز والقرم، 
الاتــجــاه  بــهــذا   

ً
ســيــاســة أن  اكتشفت  لكنها 

تحديدا،  الأخيرين  العامين  في  اعتمدتها، 
مــع بــعــض الــعــواصــم الــعــربــيــة والخليجية 
وفـــي شـــرق المــتــوســط وشــمــال أفــريــقــيــا، لم 

تقدّم لها حلولا وفرصا كثيرة.
بين أهداف التحرّك الدبلوماسي الالتفاف 
ومــواقــفــهــم،  السياسيين  تــصــريــحــات  عــلــى 
ــان بــن  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــر والاحــ ــــوتـ ــتـ ــ وامـــــتـــــصـــــاص الـ
العواصم والدول، وهذا ما حدث في مسار 
الهدف  أخــيــرا.  المصرية  التركية  الــعــاقــات 
الــجــديــد لــلــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة تسجيل 
اختراق حقيقي لتبديد الانسداد الحاصل 
في التعامل مع ملفاتٍ تقلق أنقرة إقليميا، 
وتـــتـــطـــلـــب حـــمـــايـــة مـــصـــالـــحـــهـــا، مــــن دون 
ــدٍ مـــن الــشــحــن والــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة  ــزيـ مـ
والعسكرية، والعلاقة مع مصر واحد منها.

لــيــس جـــديـــدا أن يــعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي، 
أردوغان، أن بلاده ستتخذ خطوات تقاربٍ 
مماثلةٍ مع مصر وإسرائيل، على غرار ما 
جـــرى مــع الإمـــــارات. الــجــديــد هــو المــفــاجــأة 
المحادثات بين  التي وعدنا بها على خط 
أنقرة والقاهرة، والتي لم تتوقف في السر 
والعلن منذ عام تقريبا، على الرغم من أننا 
لا نعرف الكثير حول مسارها ونتائجها، 
وعلى الرغم من أن وعود الحلحلة جاءت 
الــدفــاع التركي،  قبل ستة أشهر مــع وزيــر 
خلوصي أكار، الذي أعلن أنه على ثقةٍ بأن 
علاقة أنقرة مع القاهرة ستعود إلى أعلى 
مستوياتها قريباً، وأن ذلك يقلق بعضهم 
ويخيفهم«، لكننا ما زلنا ننتظر النتائج.

تــركــيــة بحرينية  قــمــة  يــقــول أردوغــــــان إن 
ستنعقد قريبا، وإن اتصالات دبلوماسية 
وأمــنــيــة تــســبــق زيـــارتـــه إلـــى أبــوظــبــي في 
المقبل،  فــبــرايــر/ شــبــاط  النصف الأول مــن 
 باتجاه 

ٌ
ــراكٌ مــتــزامــن لا بــد أن يــواكــبــهــا حــ

الــقــاهــرة وتـــل أبـــيـــب. والـــواضـــح أن أنــقــرة 
تــــريــــد اســـتـــغـــال تـــحـــســـن عـــاقـــاتـــهـــا مــع 
حلحلة  لتسهيل  وعمّان  وبغداد  أبوظبي 
الــجــمــود فــي عــاقــاتــهــا عــلــى خــط الــقــاهــرة 

هذه  كانت  فينيقية  حضارتها،  وتــاريــخ 
الـــحـــضـــارة أو فــرعــونــيــة، فــهــذه جــــزء من 
ــقــــولات لا تعبر   المــ

ّ
تـــراثـــنـــا جــمــيــعــا، لـــكـــن

ــار بــــالأصــــالــــة والـــــــتـــــــراث، بــل  ــخــ ــتــ عـــــن افــ
الدولة  بتفتيت الوعي الجمعي، فتصبح 
الصهيونية عــدواً لمجموعة واحــدة فقط، 
دولة  إسرائيل  وكــأن  الفلسطينيون،  هي 
مشروع  لديها  ليس  المنطقة،  فــي  أصيلة 
اســتــيــطــانــي وطـــمـــوحـــات الــهــيــمــنــة على 
المــنــطــقــة، والـــتـــي تــنــفــذهــا لــيــل نـــهـــار في 
اكتراثٍ بمصالح شعوب  العلن، من دون 
المــنــطــقــة، بــغــض الــنــظــر عــن تــنــوع تراثهم 

التاريخي أو حتى الإثني أو العرقي.
كان المطلوب دائماً تهديم وحدة الشعوب 
الــعــربــيــة، خــصــوصــا فــي فــتــرة الــنــضــالات 
وتفكيك  الكولونيالية،  مــن  الــتــحــرّر  ضــد 
 أحد أهداف 

ّ
أي رابطٍ مشترك بينها، إذ إن

إن  الثنائية،  السلام  اتفاقيات  سميت  ما 
كانت تحديداً لفترة انتقالية تحوّلت إلى 
ــلـــو«، أو  حــقــائــق عــلــى الأرض، مــثــل »أوسـ
معاهدة مثل كامب - ديفيد ووادي عربة 
مع الأردن، كان دمج إسرائيل في المنطقة، 
واعــتــبــارهــا دولـــة أصيلة مــن خــال قبول 
شعبي ورسمي ليس بوجودها فحسب، 
 
ّ
بــل بــمــشــروعــهــا الــصــهــيــونــي أيــضــا. لكن

إســـرائـــيـــل فــشــلــت فــــي اخــــتــــراق المــجــتــمــع 
الــــعــــربــــي، أو عـــلـــى الأقــــــل ظــــل الاخــــتــــراق 
محدوداً جداً، حاولت الانتقال من »السلام 
البارد« إلى »سلام دافئ« لا يقتصر على 
ها 

ّ
لكن العربية،  الشعوب  بــل  الحكومات 

ســعــت ونــجــحــت بــدعــم أمــيــركــي فـــي عقد 
وبعيدة  تــجــاورهــا،  لا  دولٍ  مــع  اتفاقيات 
ــفـــيـــدة مــن  ــتـ ــا، مـــسـ ــهــ ــمــ ــرائــ عـــــن تــــأثــــيــــر جــ

جامد  حجري  بمفهوم  والتعلق  التعليم 
النظام  فشل  بعدان:  وللمشكلة  ومتزمت. 
ــراف بـــحـــقـــوق المـــواطـــنـــة  ــتــ ــالاعــ الـــعـــربـــي بــ
الـــعـــرب، مــمــارســة التمييز،  لــلــعــرب وغــيــر 
بعض  فــي  المختلفة  الأقليات  قمع  وحتى 
الــبــلــدان الــعــربــيــة. تــرســيــخ مــفــهــوم مــشــوّه 
الــديــنــي والــعــربــي، أو فهمهما  لــلــتــراثــن، 
خــــارج ســيــاق الــعــصــر، مـــا أنــتــج الــتــزمــت 
والعنصرية والتمييز والقتل على الهوية، 
ــة  ــيـ ــكــــون تــنــظــيــم الـــــدولـــــة الإســـامـ ــد يــ ــقـ فـ
)داعـــــش( مــمــولا مـــن أجـــهـــزة اســتــخــبــاريــة 
وعربية، لكن يجب أن نواجه حقيقة جذور 
التزمت والعنصرية في مجتمعاتنا. ذلك 
المفاهيم  أمـــام  الــوقــوف بشجاعة  عـــدم   

ّ
أن

بــدرجــات  مــســؤولــن،  يجعلنا  العنصرية 

متفاوتة، عن المساهمة في تنفيذ ما تعمل 
وفقا  المتجمعات  فتشظي  إسرائيل،  عليه 
كراهية،  خطوط  تصبح  وهمية  لخطوط 
المذهبية  أو  الــديــنــيــة  الــهــويــة  عــلــى  مبنية 
ــة«، هــي  ــريــ ــطــ ــ

ُ
ــق »الــ أو حـــتـــى  الـــعـــرقـــيـــة  أو 

الأخطر للمجتمعات التي تجعلها فريسة 
المستبدة  الأنظمة  مــن  الخارجي  للتدخل 
ــة. نــســتــطــيــع أن نـــقـــول إن  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ والاسـ
»داعــش« والتنظيمات المتطرفة من صنع 
إسرائيل، لكننا لم نواجه بشجاعة طبيعة 
ــتـــي تــتــغــطــى بـــالـــديـــن، فــيــمــا  جـــرائـــمـــهـــا الـ
هــي أكــبــر إســـاءة للدين الإســامــي مــن أي 
الغرب،  تافه في  إهانة يوجهها عنصري 

سياسيا كان أو فنانا أو كاتبا.
لا ننكر هنا دور الولايات المتحدة وبعض 
الــــدول الــعــربــيــة فــي دعـــم انــتــشــار حــركــات 
إســامــيــة مــتــزمــتــة ومــتــطــرفــة ومــنــغــلــقــة، 
المــدّ الشيوعي،  وتوظيف »الإســـام« ضد 
خصوصاً في أفغانستان، لكننا لم نخرج 
مــن تــبــعــات ذلـــك الــفــكــر، بــل ونــكــاد نغرق 
فـــيـــه، حــتــى أصـــبـــح مـــن يــعــارضــه متهما 
بــالــعــداء لــأمــة الــعــربــيــة، وحــتــى القضية 
ذلــك   

ّ
بـــأن نــعــتــرف  أن  يــجــب  الفلسطينية. 

أضـــــرّ بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأعــطــى 
ذريـــعـــة لــلــغــرب بــالــتــدخــل تــحــت مــســمّــى 
»مكافحة الإرهاب«. وقد استغلت أميركا 
ــاب«  ــ ــ ــرب عـــلـــى الإرهـ ــحــ بــشــكــل خـــــاص »الــ
الأنظار  والــذعــر وتحويل  الإرهـــاب  لنشر 
عــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــوجـــهـــة 
ضـــربـــة إلــــى الــنــضــال مـــن أجــــل الــحــريــات 
ــكـــن جــــرائــــم تــلــك  فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. ولـ
عند  والــرعــب  الخوف  أشاعت  الجماعات 
الأقليات وغير المسلمين، فأصبح الخوف 

الطائفي والإثني عامل تفكيك للمجتمع، 
واحـــتـــســـاب »تــــزمــــت« المــجــتــمــع الــعــربــي 
وليس إسرائيل هو العدو، فعندما تكون 
ــازر تـــرتـــكـــب بــاســم  ــجــ ــيــــات هـــدفـــا لمــ ــلــ الأقــ
ــواجــه ادّعــــاءات هذه 

ُ
الــديــن، مــن دون أن ت

التنظيمات بشجاعة، لا يصير مستغرباً 
اختراق  فــي  إســرائــيــل  إذا نجحت  حينها 
ــكــــون الـــضـــحـــايـــا  ــــن يــ ــا لـ ــنــ ــــات، وهــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأقـ
مـــن الأقـــلـــيـــات فــحــســب، بـــل مـــن المــســلــمــن 
أيـــضـــا، وهــــذا مـــا نــــراه يــحــدث أمــــام أعــن 
 بعض 

ّ
الــجــمــيــع بـــوضـــوح، خــصــوصــا أن

أصبحوا  الديني  للتطرّف  يتصدّون  مــن 
هم أنفسهم لا يرون عدواً اسمه إسرائيل. 
فــلــيــس مــســتــغــربــا أن يــــســــاوي بــعــضــهــم 
بــن مكافحة الــتــطــرف الــديــنــي وضـــرورة 
الفلسطينية.  الــقــضــيــة  مــع  ــبـــاط  الارتـ فــك 
ــن هـــــؤلاء مــخــدوعــا،  ــد يـــكـــون الــــواحــــد مـ قـ
ـــى هـــــذا المـــنـــظـــور، 

ّ
لـــكـــن، ثـــمّـــة تـــيـــار يـــتـــبـــن

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتــــمــــوّلــــه  تـــشـــجّـــعـــه 
نشر حقوق  باسم  أوروبــيــة،  ومؤسسات 
ــاداة الــتــطــرّف، وهـــي تــرى،  ــعـ الإنـــســـان ومـ
القضية  عــن  الحديث  أو صــراحــة،  ضمناً 
 
ّ
 مـــن الـــتـــطـــرّف، لــكــن

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة شـــكـــا

ذلـــك لا يلغي ضــــرورة مــواجــهــة الــتــطــرّف 
المجتمع  فــي  للمشكلات  نــقــدي،  بــخــطــاب 

العربي، وتحرّري في آن.
 الـــتـــصـــدّي 

ّ
لــــكــــن ــذا حــــديــــث يــــطــــول،  ــ ... هــ

لــلــتــطــرّف والاســــتــــبــــداد لا يـــتـــعـــارض مع 
 
ّ
الالـــتـــزام بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل إن

ــع مــواجــهــة  ــن الــــضــــرورة أن يــــتــــوازى مـ مـ
إسرائيل، ولا يمكن دعم الفلسطينيين من 

دون النضال من أجل الحرّيات.
)كاتبة من الأردن(

ــتــــع شــــركــــاتــــه  ــمــ ــتــ ــو، وتــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ لــــنــــظــــام 3 يـ
واســـتـــثـــمـــاراتـــه بــاســتــثــنــاءات اقــتــصــاديــة 
غيره  بــهــا  يتمتع  لا  وامــتــيــازات ضريبية 
من رجال الأعمال، مكافأة له على دوره في 
 هناك من قال 

ّ
الانقلاب. وجدير بالذكر أن

 عائلة ساويرس مدينة للشعب المصري 
ّ
إن

الضرائب  أمــوال  من  الجنيهات  بمليارات 
الــتــي لــم يــتــم دفــعــهــا بــعــد، عــلــى الــرغــم من 
ثــرواتــهــا الــتــي تــقــدّر بــأكــثــر مــن 15 مليار 
ــرب من  قـــد هــ ــان  كــ نــجــيــب   

ّ
أن كــمــا  دولار. 

مصر أواخــر عــام 2012، خوفاً من إجباره 
على دفع الضرائب المستحقة عليه، والتي 
وصــلــت، فــي بعض الأوقـــات، إلــى أكثر من 

سبعة مليارات جنيه مصري. 
 العسكر 

ّ
فــجــأة تــذكّــر »عـــرّاب الانــقــاب« أن

ــواء والأرض  ــهــ يــســيــطــرون عــلــى المـــــاء والــ
 شــركــات الجيش 

ّ
والــســمــاء فــي مــصــر، وأن

 شـــيء فـــي الـــبـــاد وتبتلعه، 
ّ

تــســتــأثــر بــكــل
ــقــــطــــاعــــات  مــــــن خــــــــال الـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى الــ
والمــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة كـــافـــة، مـــن دون 
ــالًا لأحــــــد، ســــــواء لمــســتــثــمــر  أن تـــتـــرك مــــجــ
لم  آخــر أجنبي.  أو  محلي مثل ســاويــرس 
ــاويــــرس، ولا يـــجـــرؤ أن يــفــعــل،  يــقــتــرب ســ
تديرها  التي  الإعلامية  الإمبراطورية  من 
ــــزة الـــســـيـــاديـــة، ولـــــم يــــتــــحــــدّث، ولا  ــهـ ــ الأجـ
يـــجـــرؤ أن يـــفـــعـــل، عــــن الـــقـــمـــع والانــــســــداد 
الــذي تعيشه مصر منذ ثماني  السياسي 
ـــه 

ّ
ــه يــعــلــم جــيــداً أن ــ

ّ
ســـنـــوات. لــيــس فــقــط لأن

شريك أصيل في الجرائم السياسية التي 
ارتكبها العسكر، ولا يزالون، وإنما أيضاً 
ه يعرف مغبة الاقتراب من هذه المساحة 

ّ
لأن

المحرّمة وعواقبه؛ المساحة التي لن تتوقف 
عند الهجوم الإعلامي أو عتاب السلطات 
له الذي قد يصل إليه في الخفاء، وإنما قد 

يدفع ثمنها من ماله وحريته.
بالطبع، ليس ساويرس كغيره من رجال 
الأعـــمـــال الـــذيـــن لا يـــجـــرؤون عــلــى مــجــرّد 
الــتــفــكــيــر فـــي نــقــد هــيــمــنــة الــعــســكــر على 
الاقتصاد، فالرجل كما يقولون »محمي« 

الدوحة  مع  بتقاربها   
ً
مدعومة وأبوظبي، 

ــمّــــان. والمـــفـــاجـــأة لا بـــد أن تــشــمــل خط  وعــ
أنــقــرة الــريــاض أيــضــا، لأنــه مفتاح أزمــات 
سياسية واقتصادية كثيرة تبحث تركيا 
عــن حــلــولٍ لــهــا، وهـــي تــقــوم بعملية جــرد 
ومـــراجـــعـــة لـــحـــراكـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي. تــحــتــاج 
ــج، بــثــقــلــه  ــيـ ــلـ ــخـ ــة إلــــــى الـ ــيـ ــركـ ــتـ الـــــعـــــودة الـ
الاستراتيجي، إلى دعم ورضى سعوديين 
أو  تـــجـــاوزهـــمـــا  أو  تــجــاهــلــهــمــا  يــمــكــن  لا 
مــحــاولــة الالــتــفــاف عليهما، والــدخــول في 
مغامرة استبدالهما بخياراتٍ بديلة، وهذا 

ما لن تفعله القيادات التركية.
ــان أن الأمـــور  ــ يــوحــي كـــام الــرئــيــس أردوغـ
وصلت إلى خواتيمها في الحوار التركي 
المــــصــــري، وأن لــحــظــة الــــخــــروج مـــن حــالــة 
ــتـــى ولـــو  ــا، حـ ــدهــ ــوعــ ــاؤل اقــــتــــرب مــ ــشــ ــتــ الــ
تـــمـــسّـــك الـــجـــانـــب المــــصــــري بـــكـــرســـي والــــد 
ــذر، لا يبتسم  الــعــريــس، وتــحــرّك بــدقــة وحـ
ــزا لأي  ــاهــ إلا عـــنـــد الـــــضـــــرورة، لـــيـــكـــون جــ
لو  الــزفــاف. وحــتــى  يفسد حفل  سيناريو 
أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، ســامــح 
شــكــري، أنــه فــي حــال وُجــد تغيير حقيقي 
فــي الــســيــاســة الــتــركــيــة، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الأهــداف المصرية لاستقرار المنطقة وعدم 
فإن  للدول،  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 
ــيـــة مــؤهــلــة لاســتــعــادة  ذلــــك ســيــكــون أرضـ

العلاقات الطبيعية مع تركيا.
هــــل مــــن تــــرابــــطٍ بــــن المـــفـــاجـــأة الـــتـــي وعـــد 
ــع مــصــر  بـــهـــا أردوغــــــــــان بـــشـــأن الـــعـــاقـــة مــ
ــي مــطــلــع شـــهـــر يــونــيــو/  وتـــصـــريـــحـــاتـــه فــ
ــــة  ــر لـــيـــســـت دولـ حـــــزيـــــران المــــنــــصــــرم »مــــصــ
عادية بالنسبة لنا، وأنقرة تأمل في تعزيز 
ــع الـــقـــاهـــرة عــلــى أســـــاس نــهــجٍ  تــعــاونــهــا مـ
إمــكــانــات  لــديــنــا   .. للجميع  الــفــائــدة  يحقق 
واسع  نطاق  في  مع مصر  للتعاون  كبيرة 
من المجالات من شرق البحر المتوسط إلى 
ليبيا«. وفي البال إن ملفات تركية مصرية 
ــر، يـــتـــقـــدّمـــهـــا تــرســيــم  ــ ــهـ ــ ــذ أشـ ــنـ ــاقـــش مـ ــنـ تـ
الــــحــــدود الــبــحــريــة وحـــســـم مــلــف الإخـــــوان 
ــة  ــلـــمـــن والأزمــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة والــــســــوريــ المـــسـ
وتوازنات الساحة الأفريقية وموقعي أنقرة 
والقاهرة ودورهما في رسم معالم خطوط 
الإقليمية  الاستراتيجية  والمــمــرّات  الطاقة 
الاقتصادية والتجارية الجديدة. والمفاجأة 
الــتــركــيــة المــصــريــة قــد تــبــدأ بــتــفــاهــمــات في 
إلــى جانب مرشح مقبول شعبيا  الــوقــوف 
ووطــنــيــا فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة الليبية. 
السوري  الملف  في  تركي مصري  وتنسيق 
للبلدين،  مــن فرصة  أكثر  بمثابة  هــو  مثلا 
وقد يكون هو الآخر بين المفاجآت. والعقبة 
الـــواجـــب تـــجـــاوزهـــا هــنــا اقــتــنــاع الــطــرفــن 
بأهمية التنسيق الثنائي المشترك وفوائده 
لــهــمــا ولـــســـوريـــة. طـــاولـــة تــفــاهــمــات تركية 
عـــربـــيـــة تـــضـــم إلـــــى جـــانـــب تـــركـــيـــا ومــصــر 
والأردن  وقــــطــــر  والــــســــعــــوديــــة  الإمــــــــــــارات 
مواقف هذه  السوري ستقوي  الملف  بشأن 
العواصم في حوارها مع طهران وموسكو 

وواشنطن وتل أبيب حول الملف.
ــودّد أنــــقــــرة إلـــــى مـــصـــر خـــــال الــفــتــرة  ــ ــتـ ــ تـ
الأخــــيــــرة، لــرغــبــتــهــا فـــي تــرســيــم الـــحـــدود 
البحرية فــي المــتــوســط مــع الــقــاهــرة، حتى 
ولـــو أعــلــنــت الأخـــيـــرة أن تــرســيــم الــحــدود 
البحرية بين مصر وتركيا لن يكون على 
حــســاب عــاقــتــهــا مـــع الــيــونــان أو قــبــرص 
الــيــونــانــيــة. والـــقـــول إن مــصــر لـــن تــتــحــرّك 

تغييب للقضية الفلسطينية في المناهج 
والـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة، ومــــن انــغــمــاس 
والسعي  الاســتــهــاك  بثقافة  المجتمعات 
الغربية،  الحضارة  بقشور  الاندماج  إلى 
فغياب الوعي، وسيطرة المصالح الفردية، 
يولدان شعوراً بالدونية، فبدلًا من النهل 
الفرد  يــرى  لا  العالمي،  العلوم والأدب  من 

سوى دونيته مقابل الغرب الحضاري.
هــــــــــذه لــــيــــســــت دعــــــــــــوة إلــــــــــى الانـــــــغـــــــاق، 
ومظاهر  الغربية  بالأغاني  فالاستمتاع 
ــة المـــهـــرجـــانـــات  ــ ــامـ ــ ــرح وإقـ ــ ــفـ ــ الــــرقــــص والـ
المشكلة  لــكــن  مــظــاهــر جميلة،  والــحــفــات 
ــه بــــوعــــي يــجــعــل  ــلـ ــك كـ ــ ــط ذلــ ــ ــدم ربــ ــ فــــي عــ
المواطن يعتز بحضارته ويحسّ بقيمته، 
ويرفض الدونية مرفقاً ذلك بانفتاح على 
التراث والإنــجــازات الإنسانية، وهــذا كله 
التحرر  لا يتعارض مع الالــتــزام بقضايا 
ورفض التبعية، فرفض التبعية لا يعني 
الغربية والــدراســة  تــذوّق الموسيقى  عــدم 
في الغرب فهم المدارس الفكرية والثقافية 

في العالم.
ــنــا أصــبــحــنــا نــواجــه 

ّ
أســــوق مــا تـــقـــدّم، لأن

ــص الــخــطــاب الـــتـــحـــرّري إلــى 
ّ
خــطــابــا يــقــل

انــغــاق أو »تــخــلــف«. وبــالــتــالــي، تصبح 
القضية الفلسطينية جزءاً من »التخلف« 
 الالــــتــــزام بــهــا يــعــنــي عـــاقـــة عــدائــيــة 

ّ
لأن

بالغرب، بدلًا من جزءٍ من نضالٍ تحرّري 
ــتـــحـــرّري يــعــادي  لــلــهــيــمــنــة، فــالــخــطــاب الـ
الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــتـــي تنهب 
ــــدرات الــــشــــعــــوب، ولا يــعــنــي مـــعـــاداة  ــقـ ــ مـ

الثقافات العالمية.
 جـــزءاً كــبــيــراً من 

ّ
هــنــا يــجــب أن نــعــتــرف أن

ــدول مــســؤولــيــتــه، في  ــ المــشــكــلــة تــتــحــمّــل الـ

دولية  عــاقــات  بشبكة  ع 
ّ
ويتمت خارجياً، 

ــــحــــدِث مـــشـــكـــاتٍ وصـــداعـــا 
ُ
يــمــكــنــهــا أن ت

ــىً عــنــهــا،  ــنــ ــــي غــ ــو فـ ــ ــالــــي هـ ــلـــنـــظـــام الــــحــ لـ
خصوصاً خلال المرحلة الحالية. وهو ما 
يــدركــه ســاويــرس جــيــداً، ويحتمي بــه من 
 رجــل أعمال آخر 

ّ
أن بطش السيسي. ولــو 

هو من انتقد هيمنة العسكر على المجال 
الاقــتــصــادي، لكان مصيره في سجن أبو 
 قائمة رجال الأعمال 

ّ
زعبل أو طرة. كما أن

الــــذيــــن تــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم والاســــتــــيــــاء عــلــى 
شــركــاتــهــم وأمـــوالـــهـــم وثـــرواتـــهـــم طــويــلــة، 
أحدهم أخيراً صفوان ثابت ونجله سيف 
الـــلـــذان تــم اعــتــقــالــهــمــا قــبــل عــــام، ولـــم يتم 
عــرضــهــمــا عــلــى المــحــاكــمــة حــتــى تــاريــخــه، 
التنازل عن حصص من  بسبب رفضهما 
شــركــة »جــهــيــنــة« لــصــالــح الــعــســكــر، على 
ــا ذكــــــرت صــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــال  نـــحـــو مــ
تــايــمــز« فـــي تــقــريــر لــهــا قــبــل شــهــريــن. أو 
مــثــلــمــا حـــــدث مــــع رجـــــل الأعــــمــــال الــســيــد 
ــركــــي، صــــاحــــب ســلــســلــة مــحــات  الــــســــويــ
منذ  أيــضــا  والمعتقل  والــنــور«،  »التوحيد 

عام تقريباً بتهمة تمويل الإرهاب.
)أكاديمي مصري(

بـــمـــفـــردهـــا حـــيـــال أيـــــة خـــطـــوة انــفــتــاحــيــة 
دول  مصالح  ستراعي  وإنما  تركيا،  على 
والتلويح  الخليج وستنسق معها شــيء، 
الــقــاهــرة بمصالحها مــع كــل من  بــتــمــسّــك 
قبرص واليونان، وربط ذلك بشرط إرضاء 

تركيا أثينا ونيقوسيا شيء آخر.
ــقـــرة  ــلـــى أنـ ــرح إن عـ ــ ــبــــول طــ ــكـــن قــ ــمـ مــــن المـ
ــا الـــــهـــــادفـــــة »إلــــــى  ــهــ ــاتــ ــيــــاســ ــة ســ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ
مـــحـــاصـــرة الـــنـــفـــوذ المــــصــــري فــــي الــبــحــر 
الأحمر وما حوله في السودان والصومال 
الــقــاهــرة لا بــد أن  وشــمــال أفريقيا«. ولكن 
ــردّده أنـــقـــرة أيــضــا  ــ تــأخــذ بــالاعــتــبــار مـــا تــ
ــركـــي المــــصــــري ســيــكــون،  ــتـ أن الــــتــــقــــارب الـ
ــا، عـــلـــى حـــســـاب الـــتـــقـــارب  ــنـ ــيـ شــئــنــا أم أبـ
القيمة  لأن  ونيقوسيا،  أثينا  مع  المصري 
الاســتــراتــيــجــيــة لــهــذا الــتــقــارب أهـــم وأكــبــر 
بكثير مــن الــغــزل الــثــانــي، حــتــى ولـــو كــان 
بــدعــم وتــشــجــيــع أمــيــركــي أوروبــــــي. لا بد 
أكثر  وراء ســيــاســةٍ  الــقــاهــرة ستذهب  وأن 
براغماتية وعملية في حوارها مع أنقرة، 

عندما تتطلب الضرورات ذلك.
تحاول أنقرة، منذ فترة، إقناع القاهرة بأن 
البحرية  الــحــدود  لترسيم  اتفاقية  توقيع 
بـــن الــبــلــديــن ســيــعــيــد إلــــى مــصــر مــنــاطــق 
ــد خـــســـرتـــهـــا لـــصـــالـــح الـــيـــونـــان  ــة قــ ــعــ واســ
وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة فـــي شـــرق المــتــوســط. 
احترام مصر الجرف القاري التركي رسالة 
وتحويلها  عليها،  البناء  يمكن  إيجابية 
ــــاون تــركــي  ــعـ ــ إلـــــى فـــرصـــة لـــتـــفـــاهـــمـــات وتـ
مــصــري مشترك، فــي اســتــثــمــارات ضخمة 
بطابع ثنائي ومتعدّد الأطــراف، قد تكون 
هـــي أيــضــا مــكــان المــفــاجــأة الــتــي لـــم يعلن 

عنها أردوغان بعد.
يــدرك الــاعــبــان، التركي والمــصــري، وعلى 
ــديـــدة،  ضـــــوء الــــتــــوازنــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــجـ
ــــى تــــغــــيــــيــــر مــــجــــرى  ــلـ ــ ــا قـــــــــــــــادران عـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أنـ
لــلــدفــاع عـــن مواقعهما  كــثــيــرة،  مـــعـــادلاتٍ 
وأن  المنطقة،  فــي  المشتركة  ومصالحهما 
ــة وإقــلــيــمــيــة  ــيـ ــربـ ــك يــــخــــدم عــــواصــــم عـ ــ ذلــ
عـــديـــدة، فـــي مــواجــهــة الــصــعــود الإيـــرانـــي 
والنفوذ الإسرائيلي، أو في حالة التفاهم 
 من 

ً
والــتــنــســيــق مــعــهــمــا، لــكــن اســتــقــالــيــة

الــنــوع قــد تتطلب إغــضــاب واشنطن  هـــذا 
أحيانا، واستفزاز موسكو أحيانا أخرى، 

فهل يستحق ذلك المغامرة؟
)كاتب تركي(

خدمة إسرائيل العنصرية والطائفية والتطبيع في 

بضاعة ساويرس ردُّت إليه

أنقرة والقاهرة... لعبة الوقت 
الضائع أم إضاعة الوقت؟

كان المطلوب 
دائماً تهديم وحدة 

الشعوب العربية، 
خصوصاً في فترة 
النضالات ضد التحرّر 

من الكولونيالية

فجأة تذكّر »عرّاب 
الانقلاب« أنّ العسكر 

يسيطرون على الماء 
والهواء والأرض 

والسماء في مصر

يدرك اللاعبان، 
التركي والمصري، 

وعلى ضوء التوازنات 
الإقليمية الجديدة، 

أنهما قادران 
على تغيير مجرى 

معادلاتٍ كثيرة

آراء

حسام كنفاني

ــي عــلــى خــبــر اســتــقــالــة وزيـــر الإعــــام الــلــبــنــانــي، جــورج  ــ التعليق الــســعــودي الأوّل
قرداحي، الذي أسس أحد تصريحاته لأزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من الدول 
الخليجية، كان عبر قناة »العربية« السعودية، والتي تعبّر عن توجهات النظام. 
قرداحي  إعــان  مــع  توقيتها  تــزامــن  التي  الإخــبــاريــة  النشرة  عبر  جــاء  التعليق 
 »وفي خبر 

ً
استقالته في مؤتمر صحافي، إذ أورد المذيع النبأ بين خبرين قائلا

إلى  ذلــك  بعد  لينتقل  استقالته«،  اللبناني  الإعـــام  وزيــر  أعلن  مهم  غير  عاجل 
متابعة أخبار النشرة.

التي جاءت بعد  برت أول رد سعودي على استقالة قرداحي 
ُ
العبارة لافتة، واعت

كثير من الأخذ والرد في الداخل اللبناني بين المكونات السياسية، بين تلك الداعية 
إلى تقديم وزير الإعلام استقالته لحل الأزمة مع الدول الخليجية، وفي مقدمتها 
الوطنية«.  بالسيادة  »مــسّــا  يعد  الأمــر  باعتبار  رافــضــة،  أخــرى  وبــن  السعودية، 
السجال حسمه طلب فرنسي بالتزامن مع جولة الرئيس إيمانويل ماكرون على 
الدول الخليجية، وختامها في السعودية. ماكرون الذي تطوّع لمحاولة حل الأزمة، 
النية« ليقدّمها إلى السعودية، وتكون فاتحة لإنهاء  أراد ورقة تعبّر عن »حسن 

المقاطعة التي فرضتها الرياض على لبنان.
مهمة ماكرون لن تكون سهلة، خصوصاً مع الرسالة المبطنة التي وجهتها الرياض 
قبل وصول الرئيس الفرنسي باعتبار الاستقالة »غير مهمة«، وهي التي أوضحت 
السفير  وطـــرد  لــبــنــان، عبر سحب سفيرها  الإجـــــراءات بحق  عــن  الإعـــان  منذ 
اليمن، بل  المسألة ليست مرتبطة بتصريحات قرداحي حول حرب  أن  اللبناني، 
هي مجرد »القشة التي قصمت ظهر البعير«، وكانت واضحة في الإشارة إلى أن 
 يد حزب الله 

ّ
المشكلة هي توسّع سيطرة حزب الله في لبنان، وأن المطلوب هو كف

وتحديد نفوذه داخل وخارج لبنان. وهو طلب من شبه المستحيل تحقيقه، أو على 
الأقل ليس في قدرة أي حكومة لبنانية القيام به، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية 
إلى أن هذا الأمر مرتبط »بالصراعات  الله بو حبيب، عندما أشار  اللبناني عبد 
الإقليمية«، أي ليس للسلطات المحلية اللبنانية أي قدرة عليه. تصريح فيه الكثير 
من الحقيقة، خصوصاً مع ارتباط نفوذ حزب الله بالملف الإيراني، النووي وغير 
النووي، وبالتالي فهو واحد من النقاط المدرجة في المفاوضات بين إيران والغرب.

إضافة إلى ذلك، فإن فرص التجاوب السعودي مع مبادرة ماكرون ليست كبيرة، 
وذلك لطبيعة الحجم السياسي الفرنسي الذي تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة، 
وبالتالي فإن منح هدايا للرئيس الفرنسي، الذي يعاني داخلياً ويقترب من خسارة 
السعودي.  الأعمال  ليست على جدول  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  منصبه في 
لمــاكــرون نهائياً، مع توقع وعــود بإعادة  ومــع ذلــك، قد لا يكون الصد السعودي 
النظر في الإجراءات التي اتخذت بحق لبنان، من دون أن تتحقق فعلياً هذه الوعود.

وفي كل الأحــوال، وبالعودة إلى »الخبر العاجل غير المهم«، ومع افتراض نجاح 
الخليجية،  الــدول  السعودية وعــدد من  اللبنانية مع  الأزمــة  مــاكــرون في حلحلة 
فإن ذلك لن يحل المشاكل السياسية والاقتصادية اللبنانية، ولن يفتح الخزائن 
المتدهور.  الاقــتــصــادي  الــوضــع  مــن  للخروج  اللبنانية  الحكومة  أمـــام  الخليجية 
فالحد الأقصى للحلحلة قد يكون إعادة السفراء، من دون أن يعني ذلك انفتاحاً 
على الاستثمار أو منح القروض أو إرسال المساعدات، وهو ما تريده بالأساس 

الحكومة اللبنانية. 
السعودية  النظرة  وفــق  ليس  مــهــم«،  غير  عاجل  »خبر  فعلياً  قــرداحــي  استقالة 
في  القائمة  السياسية  الأزمــة  في ظل  أيضاً،  اللبناني  المنظور  وفــق  بل  فحسب، 
أمــر سبق بأسابيع  الحكومة الإنــقــاذيــة، وهــو  الــداخــل، والــتــي جــمّــدت اجتماعات 
تصريحات قرداحي عن السعودية والحرب اليمنية. وهي أزمة لا مبادرات حالياً 

لحلها، ولا أفق للخروج منها.

باسل طلوزي

لا أحد في ميسوره أن يتذوّق عصارة المرارة التي صدر عنها تصريح رئيس ملاوي، 
 العبيد 

ّ
لازاروس شاكويرا، الذي اتهم الغرب، قبل أيام، بالتمييز على أساس العرق، إل

طفوا طوال 400 عام من قارّتهم، واقتيدوا إلى مستعمرات أميركا 
ُ
الأفارقة الذين خ

الشمالية والجنوبية، ودول في أوروبا، وحشروا على متن سفن برتغالية وبريطانية 
البن،  مــزارع  في  وتشغيلهم  لاستعبادهم  وأميركية؛  وهولندية  وإسبانية  وفرنسية 

والقطن، وقصب السكر، والأرز، وأعمال البناء الشاقة. 
 صدرت عن تلك البلدان نفسها التي اقترفت جرائم 

ٌ
مناسبة التصريح قراراتٌ متتابعة

 أخرى من القارّة إلى أراضيها، 
ً
الاستعباد، بحظر دخول أفارقة جنوب أفريقيا ودولا

مة، النقيّة«.
ّ
خشية انتقال متحور »أوميكرون« إلى أراضيها »الناعمة، الطاهرة، المعق

في التصريح اتهام »صريح« وفي التلميح كان الرئيس شاكويرا يستحضر تاريخاً 
 بالعار، كأنه يودّ القول إنّ هذا التاريخ لم ينقطع بعد، فما زال »الرجل الأبيض« 

ً
مثقلا

ف البشر على 
ّ
فوقيّاً، مستعلياً، سيّداً، يفتح منافذ العالم ويغلقها متى شاء، ويصن

ــه »مــا كــان ليمارس الحظر ذاتــه لو كــان منشأ المتحوّر دولة 
ّ
أســاس عرقيّ، بدليل أن

أوروبية، لا أفريقية«، وفق الرئيس نفسه.
»المكافأة« التي جنتها  طط بالرئيس بعيداً، عندما عبّر عن خيبته بـ

ّ
ولربما ذهب الش

 من 
ً
دولة جنوب أفريقيا بتحقيق قصب السبق في اكتشاف المتحوّر الجديد، فبدلا

ه يريد 
ّ
الإشادة بعلمائها وباحثيها، كوفئت بوضعها على رأس الدول المحظورة، وكأن

القول، أيضاً، إنّ التمييز لا يقف عند حدود العرْق، بل يطاول النخب أيضاً، فالعالِم 
الأسود لا يمكنه أن يسود، علميّاً، على أقرانه البيض الذين يحصدون جوائز نوبل 
 من ذلك بكثير. خلاصة ما لم يقله الرئيس شاكويرا، صراحة، 

ّ
لقاء اكتشافات أقل

أنّ الأفارقة ما زالوا يدفعون ثمن لونهم، جلباً وطرداً. في الماضي، كان لونهم مطلوباً 
الصناعية  وللثورة  الضخمة،  الأوروبية  الزراعية  الماكنة  لتشغيل  والاستملاك   

ّ
للرق

ق ذلك كله، أصبح اللون عبئاً. 
ّ
ى إذا ما تحق

ّ
الأولى التي تلتها، وللبناء والتشييد، حت

إلى  الأفريقية  السلالة  بــإعــادة  قــوانــن  الاستعباد  دول  ت 
ّ
بعض خجل لاستن ولــولا 

شدّد القيود على 
ُ
مواطنها الأصلية، بعد زوال أسباب جلبها. لكن عوضاً عن ذلك ت

هم ولدوا 
ّ
ق بالفروق الزمنية لا أكثر، فهم محظوظون لأن

ّ
 لأسبابٍ تتعل

ّ
اجين من الرق

ّ
الن

ت التكنولوجيات الجديدة 
ّ
في أزمنةٍ متقدّمةٍ لم يعد فيها الاسترقاق مطلوباً بعدما حل

هذه المعضلة، وأصبحت السيادة للآلة على حساب الأيدي العاملة.
التي  المهولة  الطبيعية  بثرواتها  الغربي،  للعاب  تزل مغرية  لم  القارة نفسها  أنّ  غير 
الغربية  المعضلة   

ّ
الحالات، تحل تحتاج تنقيباً واستخراجاً وتهريباً. وفي مثل هذه 

المــرّة، من دون  بأساليب أخــرى، يكون عمادها استعباد الأفارقة في مواطنهم هذه 
ف عناء جلبهم، وهو استعباد من طراز جديد، وغير مباشر، عماده الاستعانة 

ّ
تكل

بالعملاء من مستبدّين ومهربين ومليشيات تشعل الحروب الأهلية متى طلب إليها 
ذلك من »السيّد الأبيض«.

ذلك كله معلوم. لكن ماذا عن »عبء الرجل الأسود« هذه المرّة؟ ذلك ما لم يصرّح به 
ي أرجّــح أنّ أحداً من الأفارقة سيفعل قريباً، في هذه 

ّ
الرئيس شاكويرا بعد، غير أن

القارّة المتفجّرة بالحروب والصراعات والثروات، وبالظلم أيضاً.
هــو عــبء نقيضٌ تماماً لمــا كــان يــقــال عــن »عـــبء الــرجــل الأبــيــض« قبل قــرنــن، في 
»إنسانية«   

ً
مهمة الاستعمار  هــذا  اعتبر  فقد  الــغــربــي،  الاستعمار  تسويغ  معرض 

الــرجــل الأســـود في  أمــا  بــهــا، وإنْ بوسائل وحــشــيّــة.  للنهوض بالبشرية والارتــقــاء 
جنوب أفريقيا وغيرها فيحمل رسالة النهوض أيضاً لكن بوسائل نقيّة مدافعة عن 
عوا على اكتشاف المتحوّر لم 

َ
البشرية وسلامتها، بدليل أنّ علماء تلك الدولة عندما وق

يبخلوا بالاكتشاف على أقرانهم في دول »الرجل الأبيض« بل قرعوا ناقوس الخطر، 
والنكران  الاكتشاف،  هــذا  عن  ض 

ّ
التي ستتمخ بالتداعيات  تنبّؤهم  من  الرغم  على 

القارّة  وربما  المــجــاورة،  الــدول  من  وأقرانها  دولتهم  بهما  اللذيْن ستقابل  والجحود 
ي موقنٌ 

ّ
السوداء برمّتها في ما بعد. أتضامن مع شاكويرا في مرارته وخيبته، لكن

ه بمثل تلك الدوافع النقيّة، فقط، تنهض البشرية.
ّ
أن

محمد أبو رمان

يقع التعديل الدستوري المقترح في الأردن من الحكومة، الذي ينصّ على تأسيس 
ل من الملك رئيساً وعضوية رئيس الوزراء ووزراء الدفاع 

ّ
مجلس أمن وطني )يتشك

والداخلية والخارجية وقائد الجيش ومدير المخابرات العامة وشخصيتين مدنيتين( 
ضمن حزمة تعديلاتٍ دستوريةٍ وقانونية مطروحة لتطوير الحياة السياسية في 
البلاد. وقد أضافته الحكومة على التشريعات الموصى بها، القادمة من اللجنة الملكية 
الحكومة  يتجاوز  يأتي في سياق  ــه 

ّ
أن الواضح  السياسية. ومن  المنظومة  لتحديث 

الــدســتــوري بصورة  الجانب  بــضــرورة ترتيب  الــدولــة«  فــي »مؤسسات  إلــى قناعةٍ 
عقد،  خــال  برلمانيةٍ،  حزبيةٍ  حكوماتٍ  نحو  للانتقال  التمهيد  إطــار  في  حاسمة، 
ق بتداخل الصلاحيات بين الملك، بوصفه، دستورياً، رأس السلطة 

ّ
بخاصة ما يتعل

 إلــى ترسيخ 
ً
الــنــواب، وصــولا الـــوزراء الــذي يحظى بثقة مجلس  التنفيذية، ورئيس 

قاعدة واضحة في الحياة الدستورية والسياسية تقوم على أنّ الملك هو »الضامن« 
الحكومة  بينما  الدستور،  وحماية  والسيادة  والأمــن  الخارجية  السياسة  لقضايا 
تتولى القضايا الداخلية، بخاصة السياسية والاقتصادية والخدماتية. وضمن هذا 
التأطير المنظور، الهدف المعلن هو »تحييد« مؤسسات الدولة وتحصينها من خطر 
الملكية،  اللجنة  لذلك نلاحظ، حتى في توصيات  الحزبية.  الصراعات  أو  الخلافات 

 يتولاها حزبيون.
ّ

تأطيراً للوظائف المتعددة في مؤسسات الدولة التي يُشترط أل
السياسية الأردنية والتقاليد  أليست الأعــراف  الدستوري؟  التحصين   هذا 

ّ
لماذا كل

دون  مــن  والسلطات  الصلاحيات  هــذه  الملك  تعطي  تاريخياً  المــعــروفــة  السياسية 
السياسات،  ترسيم  في  مباشراً  طرفاً  تجعله  دستورية«  »نصوص  إلــى  الحاجة 
ويتولاها  بالملك  تناط  التنفيذية  »السلطة  أنّ  على   

ً
صــراحــة ينص  الدستور  بينما 

بواسطة وزرائه« ويربط الصلاحيات الملكية بتوقيع وتنسيب من الحكومة )رئيس 
الوزراء والوزراء المعنيين(؟

نلاحظ أنّ محاولات تأطير الصلاحيات وتوضيحها في إطار السلطة التنفيذية بين 
الملك والحكومة، ضمن إطار دستوري واضح، ليس وليد اللحظة، فقبل ذلك كانت 
 تعيين قائد الجيش ومدير 

ّ
هنالك تعديلات دستورية أخرى، تعطي الملك وحده حق

المخابرات العامة ومدير الدرك وتعيين ولي العهد ومواقع قضائية عليا في الدولة، 
من دون الحاجة إلى تنسيب مجلس الوزراء أو موافقته.

ما الدافع لذلك كله، وما علاقته بتهيئة الأرضية لحكومة حزبية - برلمانية؟ الجواب 
مرتبط بأمرين رئيسين: الأول يستدعي، في ذاكرة النظام، حوادث تاريخية جرى 
فيها التنازع على صلاحيات بين الملك ورئيس الوزراء، خلال عقد الخمسينيات 
)1956(، والحكومة الحزبية - البرلمانية الوحيدة في تاريخ البلاد، بقيادة سليمان 
همت 

ُ
وات الــخــارجــيــة،  السياسة  فــي  رئــيــس  لــه دور  يــكــون  أن  أراد  الـــذي  النابلسي 

حكومته بمحاولة تدبير انقلاب مع »الضباط الأحرار« في الجيش. الحادثة الثانية 
حدث  إذ   ،)2012-2011( الخصاونة  عــون  حكومة  خــال  زمنياً،  بعيدة  ليست 
إلــى استقالة  أدّى  الصلاحيات، ما  الـــوزراء في بعض  الملك ورئيس  اختلاف بين 
الأخير، في حادثة استثنائية في تاريخ البلاد )جرى العرف ألا يستقيل رئيس 

 بعد أن يطلب منه الملك ذلك(.
ّ

الوزراء إل
الأمر الثاني مرتبط بخصوصية »الجيوبوليتيك الأردني« والمعادلات الاستراتيجية 
التي تحكم العلاقات الخارجية الأردنية التي لا تحتمل، وفقاً للقناعة الراسخة في 
)اليسارية  الأيديولوجية  بخاصة  السياسية،  الأحــزاب  لتوجهات  الارتــهــان  الــدولــة، 
الــنــظــام، تجربة حكومة  ذاكـــرة  فــي  أيضاً يستدعي،  والقومية والإســامــيــة(، وهــو 
النابلسي )1956( نفسها، عندما تنازعت مع الملك الموقف من المعاهدة البريطانية 

والموقف من الاتحاد السوفييتي حينها.

فاطمة ياسين

بدأت الجولة الجديدة من المفاوضات حول الاتفاق النووي بين دول أوروبية وأميركا 
من جهة وإيران من جهة أخرى. وكالعادة، ينزوي الوفد الإيراني بعيداً عن مواجهة 
الوفد الأميركي الذي يجلس في قاعة منفصلة، ويتحرّك الأوروبيون بينهما ناقلين 
 طــرف... لم تسفر المحادثات التي جرت قبل خمسة أشهر 

ّ
 كلمة أو بــادرة لكل

ّ
كل

عن شــيء، ســوى تصريحات عامة وأمــل بعقد جولة أخــرى، وتوقفت منذ أعلنت 
ها انتخبت شخصاً متشدّداً رئيساً جديداً للبلاد؛ إبراهيم رئيسي. ومنذ 

ّ
إيران أن

ذلك التاريخ، وخلال الخمسة أشهر تلك، كانت إيــران تصرّح، المــرّة بعد المــرّة، أنها 
د ما 

ّ
زادت من نسب تخصيب اليورانيوم، وكانت الوكالة الدولية للطاقة النووية تؤك

حسن إيران غيرها، وهي إظهار 
ُ
تقوله إيران، فيما يبدو استراتيجية تفاوضية لا ت

البلاد  إلى أقصى درجــة، كإبراز رئيس متشدّد سيقود  التطرّف  ت، وأحياناً 
ّ
التعن

 شــيء إلى 
ّ

الجارية، وإعــادة كــل ل مقدّمة لتوقف المفاوضات 
ّ
أربــع سنوات، ما شك

نقطة الصفر، ثم إعلانات التخصيب المتكرّرة، وعرض نسبه العالية، والتي تقترب 
ة إنتاج قنبلة نووية... لم يكن التشدّد مقصوراً على الأشهر 

ّ
شيئاً فشيئاً من حاف

الخمسة الماضية، فمنذ لحظة انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق، وإعادة العقوبات، 
المتشدّد، فيما كان ترامب مستسلماً لخطط تشديد  بإظهار وجهها  إيــران  بــدأت 
داً إن كانت ستجدي نفعاً.

ّ
العقوبات التي لا يُحسن غيرها، ومن دون أن يكون متأك

إيران  بمحاولة حصار  للمفاوضات،  الأميركي  التحضير  أشهر حملة  منذ  بــدأت 
 من الأردن والإمــارات مع سورية، تحت 

ّ
في مجالها »الطبيعي«، فقد تم تقارب كل

عناوين بارزة؛ تطويق إيران، بمزاحمتها على أماكن نشاطاتها وتحجيم حضورها 
إيــران قد شاركت قبل ذلك في مؤتمر  المراقبة. وكانت  أو وضعه تحت  الإقليمي، 
بغداد للتعاون والشراكة في أواخر أغسطس/ آب، بحضور لافت لفرنسا، إلى جانب 
دول إقليمية مثل السعودية. ويعتقد الرئيس جو بايدن أنّ هذه السياسة الناعمة 
الــنــوع، ومــواجــهــة خــصــوم إقليميين  بــإغــراء إيـــران لحضور مؤتمر كبير مــن هــذا 
على  ســوريــة  مــع  الأردنـــي  أو  الخليجي  بالتصالح  مبطن  بتهديد  أو  كالسعودية، 
أكثر، فيما  النووية مثمراً  المحادثات  أميركا في  أن يجعل موقف  حسابها، يمكن 
تبدي إيران وجهاً واحداً لا يتغير، وهو التشدّد، على الرغم من إظهارها الترحيب 
بزيارة وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، دمشق، أما الفرصة التي سنحت 

لها في بغداد بالوجود مع السعودية فقد وصلت، كما هو متوقع، إلى لا شيء.
انتهت كل تلك المناورات الجانبية ما إن بدأت الاجتماعات في فيينا، وتبدو بنود 
السابق  بالاتفاق  الالتزام مجدّداً  البساطة، فالمطلوب  الاتفاق بمنتهى  إلى  العودة 
وبــكــامــل بــنــوده مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات. لــكــنّ إيــــران، حــســب النسخة السياسية 
رفع العقوبات عنها قبل أن تباشر 

ُ
الجديدة التي يمثلها رئيسي، تصرّ على أن ت

عودتها إلى التزامات الاتفاق. وتستهلك فرق التفاوض، وقتاً، بسبب تمسّك كل 
طــرف بــأن يكون الآخــر هو المــبــادر، ولتبدو إيــران جــادّة في حضورها المؤتمر، 
لدراستها، لا تختلف  الأوروبية  الوفود  إلى  سُلمت  قدّمت مشاريع مكتوبة  فقد 
فــوراً،  العقوبات  رفــع  إلــى  المحموم  المعلن، وهــو سعيها  الهدف  في جوهرها عن 
العالم، وقد وصل  الــدولارات المحتجزة هنا وهناك في بنوك  واستعادة مليارات 

التضخم في أسواقها إلى أرقام مهولة.
الحوار غير المباشر يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ليس في قاعة المؤتمر فقط، بل 
في جبهات الإقليم كله، وتبدو أميركا جدّية في تجنيد دولٍ من المنطقة لمساعدتها 
في هذه المواجهة، كالمناورة في سورية، ويمكن كخطوة إضافية اللجوء إلى خدمات 
فوراً،  المفاوضات  توقف  في  رغبتها  تخفِ  لم  وإسرائيل  الملف،  هذا  في  إسرائيل 
واللجوء إلى لغةٍ مختلفة. وعلى الرغم من أنّ بايدن ما زال يلجأ للقوة الناعمة، لكن 
تكون خدمات إسرائيل مفيدة  أن  المسدود،  الجدار  إلى  الوصول  لحظة  يمكن في 

ومطلوبة. يبقى أمامه رصد ردود فعل الإقليم إذا حدث شيءٌ من هذا القبيل.

خبر عاجل »غير مهم« العبء الأسود

الأردن... الذاكرة 
والعرف والمستقبل

محادثات نووية... 
ماذا أمام بايدن؟

1415

عثمان عبيدكاريكاتير 

Sunday 5 December 2021 Sunday 5 December 2021
الأحد 5 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  1  جمادى الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2652  السنة الثامنة الأحد 5 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  1  جمادى الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2652  السنة الثامنة



16
آراء

سمير الزبن

كتــب الصديــق عمــاد أبــو حطــب )ســامر عبــد 
مــع  تجربتــه  مــن  شــذرات  فتــرة،  قبــل  اللــه(، 
العمل الفدائي الفلسطيني، تعود إلى المرحلة 
عتبــر الفتــرة الذهبيــة فــي 

ُ
اللبنانيــة، والتــي ت

باجتيــاح  انتهــت  التــي  التجربــة  هــذه  عمــر 
وخــروج   ،1982 العــام  لبيــروت  إســرائيلي 
أن  بعــد  لبنــان،  مــن  الفلســطينية  الفصائــل 
الاجتيــاح  فــي  إســرائيل  عــن  إبعادهــم  ر 

ّ
تعــذ

الجزئي للجنوب اللبناني في 1978.
ومــا   1982 حــرب  فتــرة  الشــذرات  عالجــت 
قيــادة  مــن  قريبــا  كان  عمــاد   

ّ
ولأن قبلهــا، 

حصــار  أثنــاء  فــي  الديمقراطيــة  الجبهــة 
إلــى  الذكريــات  هــذه  تطرّقــت  فقــد  بيــروت، 
قضايــا تمــس هــذه القضايــا لناحيــة الأداء 
والكــوارث  الفدائــي  العمــل  وتمــسّ  المخــزي، 
التي ارتكبت تحت اسمه. لا تريد هذه المقالة 
التطــرّق لمــا كتــب عمــاد، بــل لــردّة الفعــل علــى 
رأى  فقــد  النقديــة،  الكتابــة  مــن  النــوع  هــذا 
ها 

ّ
كثيــرون ممــن علقوا على هذه الكتابات أن

تدعو إلى الإحباط واليأس، وتشوّه التاريخ 
الفلســطيني المشــرف، فتوقف عماد الخجول 

عن الكتابة في هذا الشأن. 
التحريــر  مديــر  موقــع  )ســامر(  عمــاد  شــغل 
الناطقــة بلســان الجبهــة  فــي مجلــة الحريــة، 
الديمقراطيــة ســنوات طويلة، كما كان عضواً 
مــع  عنهــا   

ّ
انشــق ثــم  المركزيــة،  لجنتهــا  فــي 

تيــار ياســر عبــد ربــه، تحــت أوهــام »التجديــد 
والديمقراطيــة« وهــو شــعار الانشــقاق الــذي 
اليســارية  فــي ســياق مراجعــة التجربــة  ولــد 

نبيل البكيري

 مــن رئيــس مجلــس الشــورى اليمني، 
ّ

أطلــق كل
رئيــس الــوزراء الســابق أحمــد عبيــد بــن دغــر، 
العزيــز  عبــد  النــواب،  مجلــس  رئيــس  ونائــب 
جبــاري، فــي الأول مــن شــهر ديســمبر/ كانــون 
الأول الجاري، بياناً سياسياً، دعا إلى تشكيل 
الحــرب، وفتــح  إنقــاذ وطنــي لإيقــاف  تحالــف 
الدعــوة  وألقــت  شــامل.  يمنــي  وطنــي  حــوار 
بظلالهــا جــدلًا يمنيــا واســعاً بشــأن توقيتهــا 
وأهدافهــا ومراميهــا، مــا فتــح المجــال واســعاً 
لتساؤلاتٍ كثيرة تتعلق بهذه اللحظة اليمنية 
 من النقد 

ً
الأكثر تراجيدية. ولقي البيان ســيلا

الحــاد الــذي لــم يتوقــف عنــد مناقشــة الفكــرة 
فــي  ومــدى صوابيتهــا بقــدر مــا ذهــب بعيــداً 
نقــد الســلوك السياســي لمــن أصــدراه، باعتبــار 
مــا  وهــو  الكبيريــن،  السياســيين  موقعيهمــا 
جعل الأمر يبدو أكثر حدّة في النقد مما يجب.

أكثــر  مــن  الأمــر  تنــاول  يمكــن  العمــوم،  وفــي 
وكــذا  الدعــوة  هــذه  تقييــم  فــي  زاويــة،  مــن 
الحملــة المناهضــة لهــا معــا، للخــروج بتصــور 
مــن  الأول  الجــدل  هــذا  أهميــة  عــن  واضــح 
نوعــه، والــذي ينطلــق مــن صفــوف قيــادات فــي 
مســتهدفاً خطوطــا  ذاتهــا،  اليمنيــة  الشــرعية 
لا  معينــة،  مواضيــع  حــول  مضروبــة  حمــراء 
يتعلــق  مــا  خصوصــا  منهــا،  الاقتــراب  يمكــن 
بالتحالــف، مــا لــه ومــا عليــه. ومــن هنــا تأتــي 

جيرار ديب

لبنــان  طلقــت علــى حكومــات 
ُ
أ أســماء جميلــة 

أو  سياســية  أزمــة  كل  عنــد  تشــكيلها  بعــد 
دســتورية وميثاقيــة تمــرّ بهــا البــاد، وكانــت 
منتظــرة،  وآمــال  وعــود  أمــام  اللبنانــي  تضــع 
وبأنهــا ستشــكل المخــرج الرئيســي للنهــوض 
اللبنانــي  اعتــاد  لقــد  الأمــان.  بــرّ  إلــى  بالبــاد 
الانتظــار علــى شــاطئ الأمــل كل مــرة تتشــكل 
الــوزاري  بيانهــا  هــذه  فتطلــق  فيهــا حكومــة، 
وتنــال ثقــة المجلــس النيابــي، ويهــرع وزراؤها 
الجــدد إلــى رســم خريطــة طريــق لعملهــم بعــد 
كل  الــوزارات.  فــي  وتســليم  م 

ّ
تســل حفلــة   

ّ
كل

صخــرة  علــى  ــم 
ّ
تتحط والأحــام  الآمــال  هــذه 

الواقــع المعــاش، حيــث تنخــرط الحكومــات فــي 
السياســة اليوميــة للبنــان، وتنســج خيوطهــا 
لحياكــة تشــبه الواقــع المريــر، وتتــرك اللبنانــي 
مــع أحلامــه الضائعــة. حملت حكومــة الرئيس 
نجيب ميقاتي شعار »معًا للإنقاذ«، واعتبرت 
أن عملهــا ســيتمحور حــول نقــاط ثــاث: عودة 
التواصــل مــع صنــدوق النقد الدولــي، معالجة 
الكهربــاء، وتأمــن الأرضيــة الصحيحــة  أزمــة 
عــام  إجراؤهــا  المزمــع  النيابيــة  للانتخابــات 
تاريــخ  موعــد  تحديــد  تــمّ  إذا  هــذا   .2022
بــن  بشــأنه  الخــاف  بــات  الــذي  الاســتحقاق 
فــي  المصــرّة علــى إجرائــه  الأولــى  الرئاســتين، 
مايــو/ أيــار، والثانيــة التــي تؤكــد حصوله في 

بعــد انهيــار المنظومة الاشــتراكية )ليس لهذا 
علاقــة بالانشــقاق الــذي أساســه، كمــا أعتقــد، 
عرفــات،  بياســر  نهائيــا  ربــه  عبــد  التحــاق 
الانشــقاق،  بمهمــة  مكلفــا  كان  أنــه  ويبــدو 
الــذي دعمــه عرفــات( فــي المؤتمــر الانشــقاقي، 
والــذي عقــد في عمّان 1991، تم انتخاب لجنة 
 عمــاد أبو 

ّ
مركزيــة، جــاءت النتائــج لتقــول، إن

حطــب جــاء فــي المرتبــة الأولــى وحــاز إجمــاع 
الأصــوات، وجــاء عبــد ربه، فــي المرتبة الثانية 
المؤتمــر  أعضــاء  أحــد  حجــب  صــوت.  بفــارق 
صوتــه عنــه، لأنــه تعامــل مــع الجميــع بتعــالٍ 
 جنــون عبــد ربــه، وخبــط علــى 

َّ
مرضــي. جــن

الأزلام   
ّ

التــف بالانســحاب.  وهــدّد  الطاولــة، 
حوله لإرضائه، أعادوا فرز الأصوات، وزوّروا 
النتائج، وأعطوه أعلى الأصوات. حقد ياســر 
 النتائــج الأولى هي الحقيقية 

ّ
الــذي يعــرف أن

على عماد )ســامر( باعتباره هو الذي حجب 
أحــد  لا  الانتخابــات.  تلــك  فــي  عنــه  صوتــه 
 من حجب الصوت 

ّ
يستطيع إقناع عبد ربه أن

 مــن فعــل ذلك ليس 
ّ
عنــه ليــس عمــاد. مؤكــد أن

الــذي كان  عمــاد، ولا صاحــب هــذه الســطور 
شــاهداً على الواقعة )بصفتي للأســف عضواً 
فــي المؤتمــر الانشــقاقي، وكنــت فتــرة قصيــرة 
عنــه  حجــب  ومــن  التجربــة(.  هــذه  مــن  جــزءاً 
شــخصٌ فــي غايــة الدماثــة وصاحــب قناعــات 

قوية، وهو أحمد سعود عوض. 
المكتــب  فــي  عضــواً  ســامر   / عمــاد  انتخــب 
عبــد   

ّ
ولأن المنشــق،  للفصيــل  السياســي 

سياســة  اعتمــد  مهانتــه،  ســبب  اعتبــره  ربــه 
المضايقة دافعاً عماد )ســامر( إلى الانســحاب 
من الجبهة ومن العمل السياسي الفلسطيني. 

أهميــة البيــان، لتفهــم حجــم ردة الفعــل عليــه، 
ه لــم يأتِ بجديــد بخصوص 

ّ
علــى الرغــم مــن أن

قضايــا كثيــرة باتــت معروفــة ومكشــوفة لــدى 
العربــي  التحالــف   

ّ
أن يــرون  الذيــن  اليمنيــن 

 أجنــدات متصارعــة هي 
ّ
خــرج عــن أهدافــه، وأن

الحوثــي  جماعــة  تمكــن  فــي  ســاهمت  التــي 
بــه  مــا جــاء   

ّ
مــن غيرهــا، وأن أكثــر  الانقلابيــة 

 الجديــد 
ّ
البيــان لــم يعــد خافيــا علــى أحــد. لكــن

 من الموقعــن على البيان، 
ّ

فــي البيــان موقــع كل
رئيــس مجلــس شــورى ونائــب رئيــس مجلــس 
مــا  معروفتــان،  شــخصيتان  وهمــا  نــواب، 
جعــل بيانهمــا يمثــل صرخــة كبيــرة مــن داخل 
الشــرعية، مــع ملاحظــات كثيــرة في هــذا الأمر، 
أنهمــا  للرجلــن  كثيــرون  منتقــدون  يــرى  إذ 
إدارة  عملهمــا  مجــال   

ّ
وأن كبيرتــان،  قيادتــان 

)وقيــادة( تحالــف الإنقــاذ الــذي يدعــوان إليــه 
مــن خــال موقعيهمــا فــي رأس هــرم الشــرعية، 
ذيّــا  اللتــن  الحزبيتــن  بصفتيهمــا  وليــس 

توقيعهما البيان بهما.
لهــذا  يكــون  أن  الأوْلــى  كان  الآخــر،  الأمــر 
بإعــان  ابتــداء  للعمــل،  واضــح  إطــار  البيــان 
وأن  الشــرعية،  مــن  وواضــح  صريــح  موقــف 
المواقــع  مــن  موقفهمــا  أيضــا  صاحبــاه  يعلــن 
السياســية التــي يشــغلانها، ومــا يترتــب علــى 
هــذه المواقــع مــن امتيــازات كبيــرة، فــي لحظــة 
يمنيــة عصيبــة يعيشــها المواطــن اليمنــي، عدا 
عــن المقاتلــن المدافعــن عــن هــذه الشــرعية فــي 

27 مــارس/ آذار. »معًــا للإنقــاذ« حكومة العهد 
الأخيــرة الــذي وعــد بتســليم لبنــان أفضــل مما 
اســتلمه، فهل ســتكون هذه الحكومة »حكومة 
الغــد« المنتظــرة عنــد اللبنانــي، وتحقــق حلمــه 
بالعمــل علــى إنقــاذه مــن الأزمــة؟ أم ســينتظر 

حكومة الغد البعيد الذي لم يأتِ أبدا؟
حتــى  الســنة  يقــارب  مــا  اللبنانيــون  انتظــر 
تشكّلت الحكومة، ولم تكد »فرحتهم تصل إلى 
قرعتهــم« حتــى انفجرت هذه من الداخل، علمًا 
أن تســميتها »معًــا للإنقــاذ« هدفــت إلــى وضع 
برئيــس  فــإذا  جانبًــا؛  السياســية  الخلافــات 
ــن حكومته مكبّــل الصلاحيات، 

ّ
الحكومــة يدش

جهــة،  مــن  اللــه  وحــزب  الحركــة  ثنائــي  بــن 
واجتماعاتهــا،  الحكومــة  عمــل  معطلــن 
يــد   

ّ
بكــف البــتّ  إلــى  عــودة عملهــا  مشــترطين 

القاضــي طــارق بيطــار عــن التحقيق في واقعة 
انفجــار المرفــأ، ووزير إعلامها من جهة أخرى، 
الذي سبّب في تصريحه عن حرب اليمن، أكبر 
أزمــة دبلوماســية مــع دول الخليــج العربي في 

تاريخ لبنان. 
الدعــم  ــت 

ّ
تلق ميقاتــي  حكومــة  أن  صحيــح 

والفرنســي  الأميركــي  مــن  ســيما  الدولــي، 
اللذيــن لــم يســمحا للرجــل بتقديــم اســتقالته 
بعــد الأزمــة المســتجدة مــع دول الخليــج، لكــن 
مــع  يغــرق  المركــب  فيمــا  شــفهيًا،  كان  الدعــم 
ــتٍ فــي ضبط ســعر صــرف العملــة الوطنية 

ّ
تفل

أمــام الــدولار، فقــد أكّدت عضــو لجنة العلاقات 

 
َ

يبــق لــم  عندمــا  معروفــة،  القصــة  وبقيــة 
للانشــقاق أي دور، التحــق عبــد ربــه بياســر 
عرفــات شــخصاً تابعــا، وتــرك الفصيــل الــذي 
أصبح يحمل اسم »فدا« لا لون له ولا رائحة، 
يعيش بفضل الكوتا المالية المخصصة له من 

الصندوق القومي الفلسطيني.
التفاهــات مــن النــوع الســابق عابــرة لجميــع 
فالتجربــة  أيضــا،  البطــولات  كمــا  الفصائــل، 
ببطــولات  غنيــة  الفلســطينية  النضاليــة 
الفلســطينية  التجربــة  حملــت  اســتثنائية، 
إلــى ذروتهــا، وكان هــؤلاء الأبطــال بشــراً مــن 
لحم ودم، لم يكن أيٌّ منهم أســطورة أو ملاكاً. 
ولأنهــم كذلــك، كان إلــى جانبهــم فــي التجربــة 
ومســتفيدين،  انتهازيــن،  البشــر؛  أنــواع  كل 
 

ّ
كل مــن  وجواســيس  عربيــة،  أنظمــة  وأزلام 
الفلســطينية تجربــة  لــم تكــن التجربــة  نــوع. 
فــي الشــروط المثاليــة لإنتــاج ملائكــة صنعــوا 
تجربتهــم مــن الســحر الخالــص. لذلــك يجــب 
دراســة التجربــة بوصفهــا تجربة بشــر، وهذا 
نــزع  يعنــي  ولا  عنهــا.  الســحر  نــزع  يحتــاج 
بالتقصيــر  واتهامهــا  الــذات،  جلــد  الســحر 
 شــيء، بــل يعنــي قــراءة التجربــة فــي 

ّ
فــي كل

عطى ما 
ُ
شــرطها الإنســاني التاريخي، حتى ت

لهــا ومــا عليهــا. أمــا إبقــاء إخفاقــات التجربــة 
مخفيــة تحــت لمعان ســحر التجربة، والتي تم 
البشــرية،  التجربــة  عــن  اســتثناءً  تصويرهــا 
 
ّ
فهــو مضــرٌّ بالتجربــة التــي لــم تنتــهِ بعــد. لأن

إضفاء السحر هذا، رفع التجربة الفلسطينية 
 النقد إما 

ّ
فوق أيّ نقد من أيّ نوع، باعتبار أن

الفلســطيني  الشــعب  العــدو، أو يدفــع  يخــدم 
المســتقبل.  ومــن  التجربــة  مــن  اليــأس  إلــى 

إمكانــاتٍ  انعــدام  مــن  يعنيانهــا  ومــا  الميــدان، 
تصل إلى مرحلة الخذلان.

 بن دغر 
ّ
عــدا عــن ذلــك، هنــاك مــن يــرى أيضــا أن

وجبــاري تصــدّرا لهــذه المهمــة، منطلقــن مــن 
حســابات ربمــا سياســية خاصــة بهمــا، أكثــر 
 البيان 

ّ
منهــا حســابات وطنيــة، بالنظر إلــى أن

 وعريضــا 
ً
أن يمثــل طيفــا طويــا كان ينبغــي 

فــي  والحــرب  الأزمــة  لســير  الرافضــن  مــن 
اليمــن، والمطالبــن بتصحيــح مســار التحالــف 
والشرعية معاً، وهو ما دفع منتقدين عديدين 
ليــس  يمثلهــم،  لا  البيــان   

ّ
أن الحديــث  إلــى 

 التوقيــع 
ّ
مــا لأن

ّ
لمعارضتهــم مــا ورد فيــه، وإن

عليه حُصر بشخصين فقط، وهو الذي يطالب 
بتشكيل تحالف إنقاذ وطني.

دفــع  مــا  كلــه، وهــو ربمــا  البيــان  فــي  الأخطــر 
 البيــان 

ّ
كثيريــن إلــى نقــده ونقــد صاحبيــه، أن

عــن  حديثــه  فــي  جــداً  عاطفــي  بشــكل  ظهــر 
تقــول  التــي  الحوثــي  جماعــة  مــع  الســام 
الجماعــة  هــذه  إن  اليــوم  اليمنيــة  الســردية 
العــام  فــي  عــت، منــذ خروجهــا مــن صعــدة 

ّ
وق

2014، أكثــر مــن مائة معاهدة وصلح واتفاقية 
المحليــة  والجماعــات  والقبائــل  الدولــة  مــع 
اتفاقيــات  والجيــش، وصــولًا حتــى توقيعهــا 
برعايــة أمميــة ودولية، كما هــو حال اتفاقيات 
والكويــت،  جنيــف  وقبلهــا   

ً
مثــا اســتوكهولم 

 هــذه لــم يُطبّــق منهــا شــيء، مــا يعنــي 
ّ

 كل
ّ
لكــن

 الحديــث عــن الســام ســطحي واســتهلاكي 
ّ
أن

ألكســندرا  الإيطالــي،  البرلمــان  فــي  الخارجيــة 
أرملينــي، أن »لبنــان يعيــش منــذ شــهور حالــة 
طوارئ إنسانية لم يشهدها من قبل قد تؤدّي 
إلــى أزمــة دوليــة«، وأضافــت، فــي حديثهــا إلــى 
إيطاليــا  »علــى  إن  للإعــام،  الوطنيــة  الوكالــة 
تقديــم الدعــم للبنــان، وإنــه لا يمكننــا أن نــردد 
دائمًا أن لبنان هام جدًا بالنسبة لإيطاليا ولا 

نذكره إلا في حالات الطوارئ القصوى«.
يعــود نجيــب ميقاتــي مــن رومــا بجرعة صلاة 
 على 

ً
وتضرّع لإعادة لمّ شــمل حكومته، معوّل

مــا ســمعه مــن البابــا فرنســيس عــن »بــذل كل 
جهده في المحافل الدولية لمساعدة لبنان على 
عبــور المرحلــة الصعبــة التــي يعيشــها«، غيــر 
أن الرســالة الفاتيكانيــة التــي عبّــر عنهــا أمــن 
ســرّ الفاتيكان، بياترو باروليني على مســامع 
لحلحلــة  الأســاس  المفتــاح  شــكّلت  ميقاتــي، 
أهميــة  علــى  شــدّد  بحيــث  اللبنانيــة،  العقــد 

مبادرة اللبنانيين إلى إنقاذ أنفسهم.
لبنــان،  لإنقــاذ  مطلوبــان  والتضــرّع  الصــاة 
ولكــن إنقــاذ الذات بالابتعاد عــن التموضعات 
فــي الصــراع الإقليمــي يبقــى الخيــار الرئيســي 
لإنجــاح عمــل الحكومــة. والانقســام اللبنانــي 
يســهّل  لــن  الأفرقــاء  بــن  الحاصــل  العمــودي 
وســط  تعقيــدًا  الأمــور  ســيزيد  بــل  عملهــا، 
 مع الحديث عن فشــل الاتفاق 

ٍ
تصعيــدٍ إقليمــي

ب في 
ّ
النــووي مــع الإيرانــي، إضافة إلــى التصل

حكومــة  مــن  والخليجــي  الســعودي  الموقفــن 

يضغــط التاريــخ على المســتقبل دائماً، ونحن 
بالتجربــة  مررنــا  نــا 

ّ
لأن نعيشــه،  مــا  نعيــش 

إلــى  أوصلتنــا  التــي  المتراكمــة  التاريخيــة 
مــا وصلنــا إليــه. وفــي هــذه التجربــة مــا هــو 
رضت 

ُ
موضوعي، أي وقائع معطى خارجي ف

علينــا. وفيهــا مــا هــو ذاتــي أيضــا، وهــذا مــا 
نســتطيع التحكّــم بــه، والعمــل علــى تطويــره، 
لجعله أكثر تكيّفاً مع الشــروط القاســية التي 
القيــام  نســتطيع  وحتــى  التجربــة.  بهــا  تمــر 
بهــذا الأمــر علــى أفضل وجــه، علينا أن ندرس 
إنســانية،  باعتبارهــا  الفلســطينية  التجربــة 
جعلهــا  مــا  والخطايــا  الأخطــاء  مــن  فيهــا 

للغايــة، ولا يســتند علــى أيّ ضمانــةٍ حقيقيــةٍ 
يمكن التعويل عليها.

 جدليــة الإنقاذ اليمني التي خرج 
ّ
مــع هــذا، فإن

تعــد  لــم  إليــه  للدعــوة  دغــر  بــن  بيــان جبــاري 
مــا غــدت ظاهــرة تكبر 

ّ
مجــرد حديــث عابــر، وإن

 يوم، في وجه حالة السخط الشعبي، جرّاء 
ّ

كل
مشكلاتٍ كثيرة، في مقدمتها طول أمد الحرب 
مــن دون حســم، عــدا عــن الانهيــار الإقتصــادي 
الكبيــر الــذي ضــرب العملة اليمنية والأســعار، 
مأســاوية  أوضاعــا  تعيــش  النــاس  جعــل  مــا 

ميقاتــي. فشــلت حكومــة العهــد الأخيــرة قبــل 
ولادتهــا، ولهــذا ســيعيش اللبنانــي مــن جديد 
خيبــة اســتقالتها، وســط أزمــاتٍ يتخبّط فيها، 
 جذريــة لمشــكلاته، 

ً
مــن دون أن تقــدّم لــه حلــول

فيما البلد يغرق أكثر وينذر الوضع بالارتطام 
الكبيــر، قبــل إعــان لبنــان »دولــة فاشــلة«. مــع 
استقالة كل حكومة، يعاود الأمل عند اللبناني 
 ،

ً
بتشــكيل أخــرى ذات بعــد وطنــي، قــادرة. أول

علــى الســير فــي الإصلاحــات المطلوبــة، لكســب 
ثقــة المؤسســات الدوليــة الداعمــة. وثانيًا، على 
إبعــاد لبنــان مــن الاصطفافــات والتموضعــات 
فــي الصراعــات القائمــة فــي المنطقــة، كــي يبقى 
طلــب  كمــا  الحياديــة،  رســالته  علــى  ــا 

ً
محافظ

تصــل إلــى الــدرك الــذي وصلــت إليــه. الادعــاء 
الفلســطيني بالتفــوق علــى المحيــط، واحتكار 
شــكل  نقــد،  أي  فــوق  التــي  الضحيــة،  موقــع 
الفلســطينية  التجربــة  فهــم  فــي  كأداء  عقبــة 
الذيــن  للبشــر  تاريخــا  ودراســتها، بوصفهــا 
ناضلــوا وحققــوا ما حققــوه. وهو، في الوقت 
نفسه، تاريخ للهزائم التي تعرّض لها هؤلاء 
البشــر، وهــم يخوضــون تجربتهــم في ســبيل 

الحصول على حقوقهم.
 يســتطيع الفلســطينيون 

ّ
ليس من الغريب أل

خطــاب  والمتابــع  اليــوم،  حالهــم  توصيــف 
 أطيافهــا، يــدرك 

ّ
الفصائــل الفلســطينية، بــكل

 مــا تقولــه هــذه الفصائــل التــي تحتل مركز 
ّ
أن

خطــاب  هــو  الفلســطيني  السياســي  العمــل 
الموضوعــي،  بالواقــع  لــه  علاقــة  لا  رغبــوي، 
 
ّ
ولأن صــدام.  أو  اختبــار  أول  أمــام  ينهــزم 
الفلســطينيين حالــة خاصــة فــي التاريخ وفي 
 المفــردات الموضوعيــة 

ّ
جغرافيــا المنطقــة، فــإن

أجــل  مــن  تنطبــق عليهــم.  الواقــع لا  لتحليــل 
ذلــك، علينــا أن نتطيّــر، المــرّة بعــد الأخــرى. كــم 
 إســرائيل تتفكك، 

ّ
مــن المــرّات قالــت الفصائل إن

الــذي  فــي الوقــت  وهــي علــى وشــك الانهيــار، 
مجــال،   

ّ
كل فــي  إســرائيل  أوضــاع  تتحسّــن 

 مجــال؟! 
ّ

ويســوء وضــع الفلســطينيين فــي كل
حقيقتــه،  علــى  الموضوعــي  الواقــع  ولرؤيــة 
يجــب اســتخدام أدوات تحليــل غيــر رغبويــة، 
وما يتطلبه هذا هو نزع السحر عن التجربة. 
وأولهــا أن نعطــي الحــق لــأم أن تبكــي ابنهــا 
فرحــا  تزغــرد  أن  لا  عليــه،  حزنــا  الشــهيد 
باستشهاده... أن نعيد إلى البشر إنسانيتهم.
)كاتب فلسطيني في السويد(

 
ّ

جــداً، تؤثــر علــى المواطن البســيط الذي فقد كل
مصــادر عيشــه مــن راتــب أو عمــل حــر، أو حتى 
منظمــات دوليــة كانــت تقــدّم لهــم الفتــات مــن 

المعونات الإنسانية. 
وهــي  اليــوم،  المشــكلة  جــذر  إلــى  وللعــودة 
 
ّ
الخــروج مــن هــذه المــأزق اليمنــي الكبيــر، فــإن
واقعــا  اليــوم صــارت  الوطنــي  الإنقــاذ  دعــوة 
 القوى الوطنية اليمنية 

ّ
ومطلباً حقيقياً لجل

 هــذا المطلــب يجــب أن 
ّ
والشــعبية أيضــا، وإن

اليمنيــة،  السياســية  القــوى  جميــع  تفهمــه 
وكذلــك القــوى الإقليميــة، ممثلــة بالســعودية 
واضــح،  أفــق  دون  مــن  الحــرب   

ّ
أن تحديــداً، 

تمثــل كارثــة حقيقــة لليمنيــن، الذيــن يــرون 
 
ّ
أيديهــم، وأن فــي  ليــس  الســيادي   قرارهــم 

ّ
أن

 يــوم، مــن دون أن 
ّ

ق وينــزف كل
ّ
وطنهــم يتمــز

أي  والعظيمــة  الكبيــرة  لتضحياتهــم  يكــون 
 القرار الوطني لم يعد بيدهم. 

ّ
ثمن، في ظل أن

الجميــع  يــرى  وإنمــا  فحســب،  هــذا  وليــس 
 اليمــن بحاجــة ماسّــة وملحّــة لحالــة 

ّ
اليــوم أن

إنقــاذ يضطلــع بهــا كوكبــة مــن اليمنيــن غير 
المنغمســن بمصالــح هــذه الحــرب وتلوثاتها 
التي أصابت بعضاً من القيادات، والتي غدت 
اســتمرار  يضمــن  الوضــع  اســتمرار   

ّ
أن تــرى 

مصالحها غير المشــروعة هذه، وعلى حساب 
حســاب  وعلــى  العليــا،  الوطنيــة  المصلحــة 

استلاب القرار الوطني اليمني. 
)كاتب يمني(

البابــا مــن ميقاتي. الأمل في حكومة يســتطيع 
رئيســها اختيــار وزرائــه بعيــدًا عــن انتمائهــم 
ــب 

ّ
المعل البيانــي  النــص  ومتخطيًــا  الطائفــي، 

والجاهــز لتلاوتــه في مجلس النــواب، لتختار 
هي بيانها الوزاري الذي يكون بمثابة خريطة 
ينتظــره  مــا  هــذا  والإنتــاج.  للعمــل  طريقهــا 
العتيــدة  الحكومــة  عــن  الإفــراج  مــن  اللبنانــي 
لأزمــات  جذريــة  حلــول  تقديــم  علــى  القــادرة 
لبنــان البنيويــة، حيث تطبّق في التوزير المثل 

»الرجل المناسب في الوزارة المناسبة له«.
الســلطة  لبنــان  فــي  الحكومــة  تمثــل  أخيــرًا، 
ســلطة  تكــون  أن  يفتــرض  التــي  التنفيذيــة 
الســلطات،  فصــل  مبــدأ  بحســب  مســتقلة، 
يتمتعــون  تكنوقراطيــن،  مــن  وتتشــكل 
فــي  بدرايــة معمقــة مــن خــال اختصاصهــم 
الــوزارة التــي يعيّنــون فيهــا. هــذه الحكومــة 
التــي لطالمــا أمــل ويأمــل اللبنانــي أن تتشــكل 
فــي كل مــرّة تســتقيل حكومــة، إلا أنــه يتلقــى 
الصدمة تلو الأخرى عند تكليف شخصيات 
يحمــل  تاريــخ  أو  شــبهات،  ذات  سياســية 
علــى  القــدرة  عــن  كثيــرة  اســتفهام  علامــات 
القيام بالإنقاذ المنشــود، كما ويُحبط عندما 
يــرى البــازار السياســي يدخــل فــي تفاصيــل 
 أفضل الحكومات 

ّ
تشــكيلها، عندها يــدرك أن

شــكل غدًا، أي التي يرســمها في 
ُ
هي التي ست

مخيلته من دون أن تبصر نور الواقع.  
)كاتب لبناني(

نزع السحر عن التجربة الفلسطينية

جدل الإنقاذ الوطني اليمني

أفضل حكومات لبنان ستولد غداً

لرؤية الواقع 
الموضوعي على 

حقيقته، يجب 
استخدام أدوات تحليل 

غير رغبوية، وما يتطلبه 
هذا هو نزع السحر عن 

التجربة الفلسطينية

المعركة اليمنية 
اليوم، بقدر ما هي 
مصيرية ووجودية 

لليمنيين، فإنهّا 
مصيرية ووجودية 

حتى للخليج ذاته

يدرك اللبناني أنّ أفضل 
الحكومات هي التي 

ستُشكل غدًا، أي التي 
يرسمها في مخيلته
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موسكو ـ رامي القليوبي

تتواصــل فــي روســيا النقاشــات الســاخنة 
واعتمــاد  التطعيــم  فــرض  أنصــار  بــن 
زوار  تحصــر  التــي  الرقميــة  الشــيفرات 
الأماكــن العامــة بالملقحــن مــن أجل الحدّ من انتشــار 
فيــروس كورونــا، وآخريــن يــرون أن هــذه الإجــراءات 
تنتهــك الحريــات الأساســية التــي يكفلهــا الدســتور 
والقانــون. ومــن أجــل تعزيــز حملــة التوعيــة، نظمــت 
السلطات في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
زيــارة لأشــخاص يرفضــون التطعيــم  إلــى »المنطقــة 
الروســية  بالعاصمــة  مستشــفى  فــي  الحمــراء« 
موسكو، لإطلاعهم ميدانياً على خطورة الإصابات، 
لكن الأطباء اضطروا إلى إنهاء الزيارة قبل موعدها 
المحــدد بســبب رفــض المدعوين غيــر المطعمين ارتداء 

وسائل الوقاية اللازمة. 
ولا يزال البرلمان الروسي يواصل النظر في مشروع 
قانون إلزام اســتخدم الشــيفرات الرقمية في الأماكن 
العامــة، علمــا أن ســلطات فــي أقاليــم عــدة اســتبقت 
الشــيفرات  نظــام  واعتمــدت  البرلمــان،  تشــريعات 
الرقميــة الخاصــة بالمطعمــن مــن كورونــا للســماح 
التجاريــة،  والمراكــز  والمطاعــم  المقاهــي  بدخــول 

واستخدام وسائل النقل العامة.
احتجاجــات  أطلقــت  الســلطات  هــذه  قــرارات  لكــن 
رفضت فرض الشــيفرات الرقمية، وطالبت بإلغائها 

والعــدول عــن التطعيــم الإلزامــي. وفــي 30 نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي الماضــي، شــارك حوالــى 20 شــخصاً 
بمدينــة  المحلــي  المجلــس  أمــام  نظمــت  وقفــة  فــي 
يكاتيرينبــورغ التــي تقــع فــي منطقــة أورال وتفصــل 
بــن قارتــي أوروبــا وآســيا، للتعبير عــن غضبهم من 

أساليب مكافحة كورونا. 
وأظهر اســتطلاع للرأي أجراه موقع »ســوبر جوب 
دوت رو« للبحــث عــن الوظائف، ونشــر نتائجه في 
مطلــع ديســمبر/ كانــون الأول الجــاري، تأييــد 51 
فــي المائــة مــن الأشــخاص الذيــن اســتطلعت آراؤهم 
فكــرة إجــراء اســتفتاء شــعبي حــول مســألة فــرض 

الشيفرات الرقمية. 
الشــؤون  فــي  المتخصــص  الصحافــي  ويوضــح 
»العربي الجديد« أن »ما  العلمية فاليري روزانوف لـ
يدفــع مجموعــة عريضــة مــن الــروس إلــى الاحتجــاج 
ليــس فــرض اســتخدام الشــيفرات الرقميــة تحديــداً، 
بــل طريقــة تطبيــق النظــام والازدواجيــة فــي تحديــد 

الأماكن التي لا يمكن دخولها من دون شيفرات«. 
والتطعيــم  الرقميــة  الشــيفرات  »لعبــت  يضيــف: 
الإلزامــي وإجــراءات أخــرى دوراً إيجابيــا فــي الحــدّ 
من انتشــار كورونا، لكنها قسّــمت أيضاً المواطنين 

إلى شريحتين«. 
روســيا  فــي  التطعيــم  رافضــي  دوافــع  علــى  ــق 

ّ
ويعل

طويــل  التأثيــر  مــا  الآن  حتــى  نعــرف  »لا  بالقــول: 
وأعراضــه  الإنســان  صحــة  علــى  للتطعيــم  الأمــد 

الجانبيــة، باعتبــار أن اللقاحــات المضــادة لكورونــا 
قيــد التجريــب، وتتطلــب متابعــة حــالات المطعمــن 
علــى فتــرات طويلــة. وفــي ظــل عدم الإعلان عــن المواد 
التــي تحتويهــا اللقاحــات، يرفــض أشــخاص تلقيها 
لا   

ً
مثــا فالمســلمون  دينيــة،  بينهــا  عــدة،  لأســباب 

يعلمون إذا كانت كل مكونات اللقاحات حلالًا لهم«. 
ويلفــت روزانــوف إلــى أن »النــاس يــرون مــا يحصــل، 
ويدركون أنه يجري شطب مفعول بعض الإجراءات 
علــى حســاب تطبيــق أخــرى. وفــي حــال تــم تثبيــت 
نظام الشيفرات الرقمية، وتقييد حرية التحرك على 
مستوى القانون، سيعمّق ذلك انقسام المجتمع الذي 

قد لا يمكن تجاوزه حتى بعد إلغاء الإجراءات«.  
قطاعــات  فــي  عاملــة  الشــركات  انتقــدت  ذلــك،  إلــى 
الخدمات والنقل مشــروع قانون الشــيفرات الرقمية، 
الســفر  حركــة  بالتأكيــد  ض 

ّ
ســيخف تطبيقهــا  لأن 

والإقبال على المطاعم.  
وحــذر اتحــاد الشــركات الســياحية الروســية مــن أن 
تطبيق نظام الشيفرات الرقمية قد يؤدي إلى تراجع 
حركة السياحة الداخلية بنسبة تتراوح بين 35 و50 
في المائة، وحركة الســياحة الخارجية إلى الوجهات 

الأكثر شعبية بنسبة 30 في المائة.
بوابــة  إصــدار  الحالــي  القانــون  مشــروع  ويلحــظ 
»غــوس أوســلوغي« للخدمــات الحكوميــة شــيفرات 
رقمية للمطعمين من كورونا أو من سبق أن أصيبوا 
التطعيــم  مــن  أعفــوا  الذيــن  أولئــك  أو  بالفيــروس، 

الحصــول  يمكــن  أنــه  إلــى  ويشــير  طبيــة.  لأســباب 
الحكوميــة. وكانــت  للخدمــات  أي مركــز  مــن  عليهــا 
الحكومــة الروســية قــد أحالــت إلــى مجلــس الدومــا 
)النــواب(، فــي 12 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، 
مشــروع قانــون فــرض نظــام الشــيفرات الرقميــة فــي 
ســريان  وحــددت  النقــل،  ووســائل  العامــة  الأماكــن 
حزيــران  يونيــو/  مــن  الأول  حتــى  أحكامــه  مفعــول 
المقبــل، مــع ترك تحديــد قائمة المواقع المطلوب تقديم 
الشــيفرات الرقميــة بهــا للســلطات المحليــة. وأعفــي 
زبائــن الصيدليــات ومتاجــر المواد الغذائية والســلع 

الأساسية من تقديم الشيفرات الرقمية.

مجتمع
اتهــم الادعــاء العــام فــي مقاطعــة أوكلانــد، أول من أمس الجمعة، جيمــس وجينيفر كرومبلي، وهما 
والــدا مراهــق يدعــى إيثــان قتــل أربعــة طــاب في مدرســة ثانوية بميشــيغان، بالقتل غيــر العمد من 
خلال عدم التدخل لمنع المأســاة، رغم أنهما اطلعا على رســم ورســالة يفيدان بأن الدم في كل مكان، 
وعثــر عليهمــا فــي مكتــب الصبــي«. وقالــت المدعيــة العامــة كاريــن ماكدونالــد: »نعتقــد بــأن أســباباً 
توفــرت لاعتقــاد الزوجــن بــأن الصبــي كان خطيــراً ومضطربــا، لكنهمــا لــم يتحــركا«. وقــال محامي 
)أسوشييتد برس( الزوجين الفارين إنهما »سيعودان للخضوع لمحاكمة«.�

أدانــت محكمــة فــي مدينــة فينيكــس بولايــة أريزونــا الأميركيــة الممــرض الســابق ناثــان ســاذرلاند 
بالســجن عشــر ســنوات بتهمــة الاعتــداء جنســياً علــى مريضــة شــابة تعانــي مــن إعاقــة، مــا أدى إلى 
حملها وإنجابها صبياً. وأبلغت عائلة الشابة المحكمة أنها تعاني من إعاقة ذهنية كبيرة جعلتها 
تخضع لرعاية منذ سن الثالثة، وأنها لا تستطيع التكلم لكنها تحرك أطرافها ورأسها وعنقها في 
شــكل محــدود فقــط، وتتفاعــل مــع الضجيج وتســتطيع التعبير بوجهها. وقــال العاملون في المركز 
)فرانس برس( الاستشفائي إنهم كانوا يجهلون أن الشابة حامل حتى موعد الإنجاب.�

أميركا: حكم على ممرض اغتصب شابة معوقةأميركا: اتهامات لوالدي مراهق قاتل

الثقة  فقدان  حالة  الرقمية  الشيفرات  فرض  زاد 
ظل  في  خصوصاً  والسلطة،  المواطنين  بين 
إذ لا يمكن  استخدامها،  ازدواجية تطبيق نظام 
دخول مراكز تجارية في بعض المدن من دونها، 
الطوابير  رغم  المطارات  على  يسري  لا  ذلك  لكن 
التباعد  تدابير  التزام  وتعذر  فيها،  تحتشد  التي 

الاجتماعي في هذه الظروف.

ازدواجية وفقدان ثقة

يبرز الدور المهم للمتطوعين في كثير من الأنشــطة 
حــول العالــم، إذ يوفــرون الدعم والمســاعدة بأشــكال 
مختلفــة، خاصــة خــال الأحداث التي تشــارك فيها 

أعداد كبيرة من البشر.
فــي   ،1985 عــام  منــذ  ســنوياً  العالــم  ويحتفــي 
»اليــوم  بـ الأول،  كانــون  ديســمبر/  مــن  الخامــس 
الدولــي للمتطوعــن«، بهــدف محاولة توجيه الشــكر 

الوعــي  وزيــادة  مجهوداتهــم،  علــى  للمتطوعــن 
حــول مســاهمتهم فــي دعــم مجتمعاتهــم، وتحفيــز 
الآخريــن علــى التطــوع، ويحظــى اليــوم الدولــي بدعم 
من »متطوعي الأمم المتحدة«، وهو برنامج للســام 

والتنمية ترعاه المنظمة. 
وبالتزامــن مــع حلــول »يــوم المتطوعــن«، تقــام فــي 
قطــر بطولــة كأس العــرب لكــرة القــدم، والتــي تضــم 

5 آلاف متطــوع تــم اختيارهــم مــن بــن نحو 56 ألف 
متقدم من مختلف الجنسيات، وبينهم من كانت له 

خبرة التطوع في مونديال روسيا 2018.
ويســاعد المتطوعــون اللجنــة المنظمــة فــي كثيــر مــن 
الأمــور خــال فعاليــات البطولــة، ومــن بينهــا التأكــد 
مــن توفــر جميــع تفاصيــل الأمــن والســامة داخــل 
الملاعب، وفي محيطها، وتسيير الحركة أثناء أوقات 

المباريــات، وزادت تلــك المهــام مــع إضافــة إجــراءات 
الوقاية من فيروس كورونا داخل الملاعب إلى مهام 
المتطوعــن، وظهــر هــذا خــال مبــاراة منتخبي قطر 
وعمــان فــي اســتاد المدينــة التعليميــة مســاء الجمعة 
الماضي )الصورة(، والتي انتهت بفوز قطر بهدفين 

مقابل هدف واحد للفريق العماني. 
)العربي الجديد(
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ــص مــنــهــا، إذ يعتبر 
ّ
والــكــمــيــة المــــراد الــتــخــل

الذين يقدمون على حرق أنها وسيلة ملائمة 
ومقبولة في وقت يرتكبون فيه خطأ كبيراً 
العامة  الصحة  بيئياً وعلى  أكلافه مرتفعة 
ــداف.  مهما كــانــت المــبــررات والـــدوافـــع والأهــ
كذلك إن حرق النفايات بطريقة غير تقنية 
تلقائياً وفي الهواء الطلق ليس ملائماً من 
يكون  لن  إذ  البيئية،  أو  التقنية  الناحيتين 
ــــن  كـــافـــيـــا لــتــحــقــيــق الــتــفــكــيــك الـــكـــامـــل والآمـ

للمواد المكوّنة منها النفايات«.
يــضــيــف قـــديـــح: »فــــي هــــذه الــــظــــروف، تــكــون 
عــمــلــيــة الــــحــــرق غـــيـــر كـــامـــلـــة وتـــتـــرافـــق مــع 
انبعاث عدد كبير من الغازات الضارّة، بما 
فيها غازات عالية السميّة تؤدي إلى تلويث 
ــلـــهـــواء، وبـــالـــتـــالـــي تـــهـــدد الــصــحــة  خــطــيــر لـ
العامة للمواطنين. العديد من هذه الملوثات 
ــا خــطــيــرة  ــراضــ والمـــــــواد الـــســـامـــة تــســبّــب أمــ

ومزمنة ومستعصية وسرطانية«.
ر قــــديــــح مــــن خــــطــــورة حـــرق 

ّ
ــا، يــــحــــذ ــنــ مــــن هــ

التوعية وعدم  »أهمية نشر  النفايات، مؤكداً 
القيام بخطوة كهذه، وخصوصاً في الشوارع 
والمكبات العشوائية التي للأسف يُلجأ إليها 
لإتــاحــة المــكــان فــيــهــا لــلــمــزيــد مــن الــنــفــايــات«، 
لافتاً إلى أنها »ممارسات تنمّ عن جهلٍ فظيعٍ 
تنمّ  ولا  وبيئة،  صحية  مخاطر  مع  وتترافق 

للقيمة  إهـــدار  حرقها  لأن  سليمة،  إدارة  عــن 
تتكوّن  التي  المــواد   

ّ
أن باعتبار  فيها،  الكاملة 

قـــادرون على  والكثير منها  قيمة،  ذات  منها 
إعادة تدويره واستعماله واسترداد قيمته«.

ويوضح قديح أن »الملوثات التي تنتشر في 
الهواء ستعاود النزول إلى الأرض من جديد 
ــى تــلــوث  ــيـــؤدي إلــ ــا سـ ــرةٍ زمـــنـــيـــة، مـ ــتـ بــعــد فـ
التربة والمنتجات الزراعية والمياه السطحية. 
وإن كانت المــواد قــادرة على الثبات، أي عدم 
الــتــفــكــك بــســهــولــة، وبــالــتــالــي الــعــيــش فــتــرة 
والــبــرد  الشمس  وتــحــمّــل  البيئة  فــي  طويلة 
ومــا إلــى ذلـــك، تــكــون عالية السمية وقـــادرة 
على تلويث أكثر من وســطٍ بيئيٍّ والانتقال 
من وسطٍ إلى آخر، أي من الهواء إلى التربة 
للمياه  وتسرب  والمياه  الزراعية  والمنتجات 

الجوفية بشكلٍ خطيرٍ«.
ويــــحــــذر قــــديــــح مــــن تــــكــــدس الـــنـــفـــايـــات فــي 
، ولـــيـــس فــقــط مـــن مــخــاطــر 

ً
ــة ــامــ الــــشــــوارع عــ

 مــن المــواد 
ٌ
: »الــنــفــايــات خليط

ً
حــرقــهــا، قــائــا

المكونات،  عــددٍ كبير من  التي تحتوي على 
بعضها يتغيّر مع الوقت ويتفكّك ويتحمّر 
العضوية، وتترافق مع  ن، ولا سيما 

ّ
ويتعف

انــبــعــاثــات لـــروائـــح بــشــعــة وغـــــازات وتــلــوث 
بالتفاعل.  تبدأ  عندما  وخصوصاً  للهواء، 
وهــــذه المــتــغــيــرات قـــــادرة عــلــى الــتــفــاعــل مع 

بيروت ـ ريتا الجمّال

عاد حرق النفايات إلى الواجهة 
مــــــجــــــدداً فــــــي لــــبــــنــــان كـــوســـيـــلـــةٍ 
لــلــتــخــلــص مـــنـــهـــا، بـــعـــدمـــا عــجــز 
المسؤولون حتى الساعة عن إيجاد الحلول 
السريعة لإزالــتــهــا مــن الــطــرقــات والــشــوارع 
إنها  ســهــام  السبعينية  وتــقــول  ــاء.  ــيـ والأحـ
اضـــطـــرّت إلـــى مـــغـــادرة مــنــزلــهــا الــكــائــن في 
فــي محافظة  المــن  )قــضــاء  الجديدة  منطقة 
قريتها  فــي  للعيش  وانتقلت  لبنان(،  جبل 
البقاعية بسبب تكدّس النفايات منذ فترةٍ 
ــتـــشـــار الــــروائــــح الــكــريــهــة والـــحـــشـــرات،  وانـ
وأخيراً حرقها، الأمر الذي دفعها إلى إبقاء 
الـــنـــوافـــذ مــغــلــقــة. وفــــي حــــال خـــروجـــهـــا من 
المنزل، كانت تشعر بالاختناق وتعاني من 
س، فكان 

ّ
آلام في الرأس وصعوبة في التنف

 الأزمة.
ّ

ه حتى حل
ّ
لا بدّ من الخروج، أقل

حال سهام هو حال الكثير من أبناء منطقة 
الجديدة والمتن وبيروت وغيرها من المناطق 
النفايات.  أزمـــة  مــن  تعاني  الــتــي  اللبنانية 
بالتدخل  مطالبة  ترتفع  الأصــــوات  وبـــدأت 
ــورة تـــكـــدس  ــطــ ــخــ  المـــشـــكـــلـــة، نــــظــــراً لــ

ّ
وحــــــــل

النفايات بيئياً وصحياً، وخطورة حرقها، 
مع الإشارة إلى أن الكثير من المواطنين في 
ــة، فــي ظل  لبنان عــاجــزون عــن شـــراء الأدويــ

ارتفاع أسعارها، أو عدم توافرها.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــوضـــح رئـــيـــس بــلــديــة 
الجديدة أنطوان جبارة لـ »العربي الجديد« 
المناطق  غالبية  في  متراكمة  »النفايات  أن 
ــــن وقـــضـــاء  الــلــبــنــانــيــة وخـــصـــوصـــا فــــي المـ
كـــســـروان )مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان( وبــيــروت 
ــصــلــة بــشــركــة 

ّ
لأســــبــــاب بـــاتـــت مـــعـــروفـــة مــت

رامكو، وتوقف موظفيها عن العمل نتيجة 
أزمة الدولار. وقد غادر كثيرون البلاد، الأمر 

الذي أثر بأعمال إزالة النفايات«. 
وينفي جبارة أن يكون للبلدية يد في حرق 
 

ّ
الــنــفــايــات، لافــتــا إلــــى أنــهــا تــعــمــل عــلــى حــل

الأزمة مع المعنيين ومعالجة الأمر بالوسائل 
الممكنة، مشيراً إلى أن »الحرائق التي طاولت 
القبض  ألقينا  قــد  وكــنــا  مفتعلة،  الــنــفــايــات 
ــدوا إلـــى  ــمــ ــن عــ ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ عـــلـــى أحـــــد الأشـ

حرقها وعملنا على تسليمه للمخفر«.
ر الخبير البيئي ناجي 

ّ
في هذا الوقت، يحذ

قديح، خلال حديثه لـ »العربي الجديد«، من 
تداعياتها  بسبب  النفايات  حــرق  خــطــورة 
الــخــطــيــرة صــحــيــا وبــيــئــيــا، لافــتــا إلـــى أنــهــا 
البلدان المتخلفة   

ً
»وسيلة تلجأ إليها عــادة

التي تعاني من مشاكل في إدارة النفايات، 
وفي الوقت الحالي بعض الجهات في لبنان 
أو تخفيف  المكدسة  الكميات  للتخلص من 
حجمها لاستيعاب دفعات جديدة«. ويقول: 
الحجم  النفايات تخفيف  »الغاية من حرق 

نفايات 
لبنان

عودة الحرق 
أسهل الحلول 

وأخطرها

في ظل التدهور الذي يشهده لبنان بمختلف النواحي، 
على  معيشية  أزمة  المنعكسة  الاقتصادية،  خصوصاً 
المواطنين، تعود أزمة النفايات إلى الواجهة، ويعمد 

كثيرون إلى حرقها للحد من تكدسها في الشوارع

قديح: الحرق 
وسيلة البلدان المتخلفة 

التي تعاني مشاكل 
بإدارة النفايات

ياسين: لم تعد لدى كثير 
من الشركات والمتعهّدين 
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مكونات أخرى موجودة في النفايات، منها 
المعادن التي يتكوّن منها سائل لزج يحتوي 
على كمية كبيرة وتراكيز عالية من مكونات 

خطيرة وسامة للبيئة والصحة العامة«.
إلى  أن تنقل  »النفايات يجب   

ّ
أن إلــى  ويشير 

المكوّنات  واسترداد  والفرز  للمعالجة  مواقع 
ذات القيمة المادية والطاقوية بطرق لا تلوث 
الــبــيــئــة أو تـــهـــدد الــصــحــة الـــعـــامـــة بــمــخــاطــر 
 »إعادة التدوير وإعادة 

ّ
إضافية«، لافتاً إلى أن

القيمة،  اســتــرداد  الاستعمال، وبشكل خــاص 
لــهــا فــوائــد حــتــى عــلــى صــعــيــد تخفيف كلفة 
الــنــفــايــات. وفــي بعض الــحــالات تغطي  إدارة 
سليمة  بطريقة  الــنــفــايــات  إدارة  تكاليف  كــل 
بيئياً، وهذا ما نحتاج إليه في لبنان«. وفي 
وقتٍ سابقٍ، أشار رئيس بلدية بيروت جمال 

إلى  الجديد،  »العربي  لـــ  فــي حديث  عيتاني، 
بالليرة  وقعت  رامــكــو  مــع شركة  »العقود   

ّ
أن

بــالــدولار  الــشــركــة  تكاليف  بينما  اللبنانية، 
الأمــيــركــي، ســـواء على صعيد شـــراء المـــازوت 
أو قــطــع غــيــار الآلـــيـــات وغــيــر ذلــــك. والــــدولار 
ــيـــوم 23 ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، في  يـــتـــجـــاوز الـ
كثيراً،  العاملة  الــيــد  كلفة  فيه  ارتــفــعــت  وقــت 
ما انعكس على المقاول الذي ما عاد بإمكانه 
وارتفعت خسائره«.  ذاته  بالسعر  الاستمرار 
ــال: »اجــتــمــعــنــا مــع رئــيــس الـــــوزراء نجيب  وقــ
ــمـــاء والإعـــمـــار بــهــدف  مــيــقــاتــي ومــجــلــس الإنـ
 منصف، وقد وضعنا بعض البنود 

ّ
إيجاد حل

الأساسية التي يسمح العقد بتعديلها، منها 
خفض كمية النفايات بنسبة تسمح بتعديل 

السعر وبند كلفة الوقود«.
 بعد المشكلة مع شركتي »سيتي 

ّ
ولــم تحل

إذ توقفتا كلياً عــن كنس  بــلــو« و»رامـــكـــو« 
وجــمــع الــنــفــايــات فــي بــيــروت وجــبــل لبنان 
ــدم تـــســـويـــة الـــعـــقـــود مــع  ــ اعـــتـــراضـــا عـــلـــى عـ

مجلس الإنماء والإعمار.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اجــتــمــع يـــوم الخميس 
رئـــيـــس الـــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــع وزيـــر 
البيئة ناصر ياسين الذي أكد بعد الاجتماع 
أننا »بحثنا في موضوع النفايات الصلبة 
الــتــي نعمل عليها مــن أجــل إدارة  والــخــطــة 
ــلـــف، ونـــحـــن نعمل  اكـــثـــر اســـتـــدامـــة لـــهـــذا المـ
ــة إضــــراب عــمــال شــركــات جمع  لــتــفــادي أزمـ
الـــنـــفـــايـــات، لان هـــنـــاك مــشــكــلــة فـــي الــعــقــود 
بـــن الــشــركــات ومــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـــمـــار 
بــإدارة  تناقشنا في كيفية حلها، والتفكير 
مــســتــدامــة لــهــذا الــقــطــاع«. وشـــدد عــلــى أننا 

»نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس 
الإنــمــاء والإعــمــار وإدخـــال تعديلات عليها 
الحاصل،  التضخم  الاعــتــبــار  بعين  آخــذيــن 
وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية بسام 

مولوي من أجل تفادي أزمة في الشارع«.
 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــقــــول يـــاســـن لــ ويــ

مـــــن دون خــطــة  يُــــــــــدار  ــه  ــلـ ــمـ ــأكـ بـ ــاع  ــ ــــطـ ــقـ ــ »الـ
مـــســـتـــدامـــة، إذ تــقــتــصــر الـــحـــلـــول عــلــى تلك 
الــظــرفــيــة والمــعــالــجــات الــســريــعــة ولــســنــوات 
ــتـــرةٍ«.  ــة كـــل فـ ــ ــدّد الأزمــ ــا يـــجـ ــو مـ قــلــيــلــة، وهــ
الــــشــــركــــات  مـــــن   »كــــثــــيــــراً 

ّ
أن إلـــــــى  ويــــشــــيــــر 

والمتعهّدين لم تعد لديهم قدرة على تشغيل 
المعامل أو القيام بعمليات الجمع والكنس 
الاقتصادية  الأزمـــة  نتيجة  النفايات  ورفــع 
وتــحــلــيــق ســعــر صــــرف الــــــــدولار. مـــن هــنــا، 
النظر  نعيد  المؤقتة  المرحلة  هــذه  فــي  نحن 
والشركات  المتعهدين  مع  العقود  بمعادلة 
عبر مجلس الإنماء والإعمار. وكوزارة بيئة، 
العملية، وفي  الفنية  الأمــور  في  نساعدهم 
وطنية  استراتيجية  نطلق  نــفــســه،  الــوقــت 
مستدامة لمعالجة النفايات في وقت قريب«. 
وإلــــى حــن إطــاقــهــا، يــقــول يــاســن: »نحن 
في حاجة إلى موارد والانتقال من مركزية 
عبر  أي  اللامركزية،  إلــى  القطاع  في  العمل 
الكبرى«،  المــدن  بلديات  أو  البلديات  اتحاد 
لافتاً إلى أن »هناك مرحلة انتقالية لكن لن 
المــوارد  أن  باعتبار  بسرعة،  للأسف  تطبق 

المطلوبة ليست متوافرة«.
 »النفايات ترفع بوتيرة 

ّ
ويشير ياسين إلى أن

الوطنية  الــعــمــلــة  قــيــمــة  تــدهــور  نتيجة   
ّ

ــل أقــ
ــــاء الـــفـــاحـــش وارتـــــفـــــاع ســـعـــر صـــرف  ــغـ ــ والـ

المــاديــة،  مطالبهم  لهم  والمتعهدون  الـــدولار، 
وهـــنـــاك مــنــاقــشــات تــحــصــل خــصــوصــا على 
مستوى مجلس الإنماء والإعمار والحكومة 
 عــلــى مــعــادلــة الــلــيــرة اللبنانية 

ّ
لإيــجــاد حـــل

لــتــكــون الـــزيـــادة بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة، ولــيــس 
ــع اخــــذ الــتــضــخــم بـــالاعـــتـــبـــار«.  ــــدولار، مـ ــالـ ــ بـ
 يــبــقــى في 

ّ
 »هــــذا الـــحـــل

ّ
ويـــوضـــح يــاســن أن

إلى  الــســريــعــة، لكننا نتطلع  الــحــلــول  دائـــرة 
معالجة بطريقة أكبر، انطلاقاً من طرح دور 
أوسع للبلديات واتحادات البلديات بعملية 
الفرز  بيئياً وصحياً عبر  السليمة  المعالجة 
من المصدر لتكون تحت إشرافها بعيداً عن 
الأربــــاح الــتــي تتطلع إلــيــهــا الــشــركــات، على 
 من 20 إلى 25 في المائة 

ً
أن تبقى نسبة مثلا

لمعالجة نهائية عبر مطامر صحية كبيرة أو 
طرق أخرى نبحثها«.

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

ــــعَــــدّ الأمــــــــراض غـــيـــر المـــعـــديـــة مــشــكــلــة 
ُ
ت

صحية عامة كبرى في تونس بحسب 
ما كشفت دراسة أعدّتها وزارة الصحة، 
ــداء الــســكــري   الإصـــابـــات بــ

ّ
لا ســيّــمــا أن

وأمــراض  المزمنة  التنفسية  والأمـــراض 
الــقــلــب والــســرطــان تــتــســبّــب فــي 80 في 
ل 60 

ّ
الــوفــيــات وتمث المــائــة مــن مجموع 

فــي المــائــة مــن نــفــقــات الــتــأمــن الصحي 
بع 

ّ
ــر نمط الــحــيــاة المت

ّ
فــي الــبــاد. ويــؤث

الغذائي  ونظامهم  التونسيين  قبل  من 
على الوضع الصحي العام، الأمر الذي 
 ناقوس 

ّ
دفع السلطات الصحية إلى دق

الخطر خوفاً من انتشار أكبر للأمراض 
غير المعدية أو غير السارية التي تؤدّي 
إلى وفيات تطاول حتى الفئات الشابة. 
البدني في مجال  النشاط  دعــم  ل 

ّ
ويمث

الــعــمــل وتــحــســن جـــــودة الـــحـــيـــاة عبر 
ــيـــة بـــعـــض الــحــلــول  ــة الـــريـــاضـ الأنـــشـــطـ
الــزيــادات  لكبح  الأطــبــاء  التي يطرحها 
ــابـــن الـــجـــدد  ــدد المـــصـ الـــســـنـــويـــة فــــي عـــ
المعدية وتقليص كلفة  بــالأمــراض غير 
العامة  المــوازنــات  ترهق  التي  علاجهم 

للأسر وصناديق التأمين الصحي.
فة ببرنامج مكافحة الأمراض 

ّ
تقول المكل

غير المعدية في وزارة الصحة رافلة تاج 
أسباب  »فرملة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

تفشي هذا النوع من الأمراض وتعميم 
تحسين  على  تعتمد  وقائية  سياسات 
جـــودة الــحــيــاة يــســاعــدان عــلــى الــوقــايــة 
ــدّ مــن  ــلــــى  الــــحــ ــذه الأمــــــــراض وعــ ــ مــــن هـ
الوفيات المبكرة المرتبطة بها من خلال 
المشتركة  الخطر  عــوامــل  على  الــقــضــاء 
 
ّ
ــــراض«. وتــوضــح تـــاج أن بــن هـــذه الأمــ

»الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لـــأمـــراض الــتــي 
تقتل التونسيين هي التدخين والنظام 
الــغــذائــي غــيــر الــصــحــي ونــمــط الــحــيــاة 
ر 

ّ
 التدخين يؤث

ّ
غير المستقر«، مؤكدة أن

عــلــى صــحــة 47 فـــي المـــائـــة مـــن الــرجــال 
وثلاثة في المائة من النساء إلى جانب 
مــشــكــات الــــوزن الــزائــد والــســمــنــة التي 
يعاني منها 30 في المائة من التونسيين 

ممّن يعانون من أمراض غير معدية«.
وتنبّه تاج إلى »تصاعد نسب المصابين 
بــداء السكري الذين تفوق أعمارهم 15 
 »16 فـــي المـــائـــة من 

ّ
ــا«، شـــارحـــة أن ــامـ عـ

 
ّ
السن تــجــاوزوا هــذه  الذين  التونسيين 

مصابون بالسكري فيما يشكو 26 في 
المائة من ارتفاع في ضغط الدم«. وتتابع 
ــي 

َ
 »الـــخـــمـــول الــبــدنــي لــــدى ثــلــث

ّ
تــــاج أن

السكان وقلة الأنشطة البدنية يخلقان 
 الأمراض التي 

ّ
أرضية خصبة لبروز كل

الطبية  البحوث  التونسيين وفق  تقتل 
الــتــي أجــريــت فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة«، 
 »الــســلــطــات الــصــحــيــة 

ّ
ــى أن مــشــيــرة إلــ

إلــى عام  تعمل فــي إطــار برنامج يمتدّ 
 الأنشطة الوقائية 

ّ
2025 على تطوير كل

لـــخـــفـــض نـــســـبـــة الإصـــــابـــــات الــســنــويــة 
بالأمراض غير المعدية«.

 »الوضع في تونس 
ّ
وتشير تاج إلى أن

لــيــس اســتــثــنــاءً، إذ يــؤثــر نــمــط الحياة 
 

ّ
ــــي كـــل غـــيـــر المـــســـتـــقـــر عـــلـــى الـــصـــحـــة فـ

ــا تــفــيــد بــحــوث  دول الـــعـــالـــم بــحــســب مـ
ــدّتــــهــــا مــنــظــمــة الــصــحــة  ودراســــــــــات أعــ
العالمية، وهــو رابــع عامل خطر للوفاة 
 نسب الوفيات 

ّ
عالمياً. وفي تونس، فإن

دفعت  المعدية  غير  لــأمــراض  المرتفعة 
نحو التوجّه إلــى إعــداد مخطط عملي 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ لـــتـــفـــعـــيـــل الإســ

من  والــحــدّ  للوقاية  القطاعات  متعددة 
تلك الأمراض«.

 خمس 
ّ
أن عـــام 2019  إحـــصـــاءات  وتــبــنّ 

 20 أعــمــارهــم  تتجاوز  الــذيــن  التونسيين 
عــامــا مصابون بـــداء الــســكــري، وهــو رقم 
أكثر   

ّ
فــإن العالمية. كذلك  النسبة  يتجاوز 

من 15 في المائة من التونسيين البالغين 
من العمر 15 عاماً فما فوق مصابون بداء 
السكري وترتفع هذه النسبة إلى 35 في 
التي تتجاوز 50 عاماً.  الفئة  لــدى  المــائــة 
الكهول  نسبة  ى 

ّ
تتخط أن  ــع 

ّ
المــتــوق ومــن 

المصابين بهذا المرض 27 في المائة في عام 
2027. ومــنــذ عــام 2018، وضــعــت تونس 
للوقاية  القطاعات  استراتيجية متعددة 
من الأمراض غير المعدية تمتدّ حتى عام 
 بروز أزمة كورونا وتوجيه 

ّ
2025، غير أن

صا من 
ّ
الجهود صوب مكافحة الوباء قل

الأمـــراض غير  الوقاية من  نجاعة خطط 
المعدية. وتهدف السلطات الصحية عبر 
تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى الــوقــايــة للحدّ 
من الأمراض غير المعدية مع العمل على 
ألف  ألفاً و20   15 تفادي ما بين  إمكانية 
 أعمارهم عن 

ّ
وفاة سنوياً لأشخاص تقل

65 عاماً تسبّبها تلك الأمراض في البلاد.
مع  بالتنسيق  الــصــحــة  وزارة  وتــعــمــل 
الــحــدّ مــن تداعيات  وزارات أخــرى على 
الأمـــــــراض غــيــر المـــعـــديـــة عــلــى الــصــحــة 
الـــعـــامـــة عــبــر تــعــزيــز الـــنـــشـــاط الــبــدنــي 
ومــكــافــحــة الــخــمــول فـــي مــحــيــط العمل 
ــات ريـــاضـــيـــة،  ــ ــاعـ ــ ــاء قـ ــ ــشـ ــ ــن خــــــال إنـ ــ مـ
ــلـــى الــــعــــودة  ــــى جــــانــــب الـــتـــشـــجـــيـــع عـ إلــ
الــذي  الــتــونــســي  المــطــبــخ التقليدي  إلـــى 
تــأتــي أطــبــاقــه مــتــوازنــة وقليلة الــدســم. 
 انتشار 

ّ
أن الــعــالمــيــة تــؤكــد  فــالــدراســات 

ــــراض غــيــر المــعــديــة المــعــروفــة كذلك  الأمـ
إلى جملة من  المزمنة يعود  بالأمراض 
العوامل، في مقدّمتها العادات الغذائية 
الغذائي  السلوك  النمط  السيّئة وتغيّر 
ــة الــــحــــركــــة الـــبـــدنـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــــن وقـ ــدخـ ــ ــتـ ــ والـ
والـــنـــقـــص فـــي المــتــابــعــة الــطــبــيــة وعـــدم 
الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر عــــن بـــعـــض الأمـــــــراض، 
ــواد   عـــن غـــيـــاب الـــرقـــابـــة عــلــى المــ

ً
فـــضـــا

عة لجهة احتوائها على 
ّ
الغذائية المصن

ل 
ّ
نــســب كــبــيــرة مــن المــكــوّنــات الــتــي تمث

خــطــراً عــلــى الــصــحــة مـــن قــبــيــل الــســكّــر 
والملح والمواد الدهنية وغيرها.

أمراض غير معدية تقتل التونسيين

لا بدّ من ممارسة الرياضة ومكافحة الخمول )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

تتسببّ الأمراض غير المعدية في 80 في المائة من وفيات تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

تتكدس النفايات في الشوارع مجدداً )حسين بيضون(

2015
بداية أزمة النفايات التي شهدتها 

شوارع بيروت حين تراكمت وتصاعدت 
منها الروائح الكريهة وسط حر الصيف 

ليست الأوبئة والأمراض 
المعدية وحدها 

التي تتسببّ في وفاة 
المصابين بها، فتلك 

غير المعدية تقتل 
كذلك المرضى أكثر 
فأكثر، والتونسيون 

ليسوا مستثنين

يتخوّف سوريون كثر 
من إصابة أولادهم 

بكوفيد-19 أو بغيره 
من الأمراض التي تنتشر 

في مثل هذا الموسم، 
فيمتنعون عن إرسالهم 
إلى المدارس أو يفكّرون 

بذلك جدياً

سورية: المرض والبرد يبقيان التلاميذ في البيوت
لا تتوفّر تدفئة في 

مدارس كثيرة فيما يغيب 
أيّ تباعد جسدي

تدنيّ نسبة الوعي في 
المجتمع تساهم في 

انتشار أمراض صدرية

ريان محمد

 ثـــمّـــة تـــزايـــداً فـــي تـــوجّـــه الــعــائــات 
ّ
يـــبـــدو أن

ــنـــائـــهـــا إلـــى  ــدم إرســــــــال أبـ ــ ــــى عــ ــة إلــ الــــســــوريــ
المدارس هذه الأيام، بمناطق سيطرة النظام 
الحرارة  انخفاض درجــات  الــســوري، بسبب 
ر التدفئة وانتشار أمراض عدّة، لا 

ّ
وعدم توف

ي فيروس كورونا الجديد 
ّ

 تفش
ّ

سيّما في ظل
ومتحوّراته والفيروس المخلوي التنفسي.

تـــقـــول مــهــا جــــاد الـــكـــريـــم )35 عـــامـــا( وهــي 
التعليم الأســاســي،  فــي مــرحــلــة  لــولــدَيــن  أمّ 
ــرّرت عــدم  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »جـــديـــا، قــ لــــ
ــالمــــرض لا  ـــي إلـــــى المـــــدرســـــة، فــ

َ
إرســـــــال طـــفـــل

يفارقهما. في الشهر الماضي، زرنا الطبيب 
 مـــــــرّة كـــــان الــتــشــخــيــص 

ّ
ـــــن، وفـــــي كـــــل

َ
مـــــرّت

ــبّـــب فــي  ــتـــسـ ــيــــروس يـ ــفــ واحـــــــــــداً: إصـــــابـــــة بــ
الــتــهــاب الــبــلــعــوم والـــزكـــام واحــتــقــان الأذن، 
ما يضطرهما إلى تناول مضادات حيوية 
وخــافــض حــــرارة«. وتلفت جــاد الكريم إلى 
 »المــشــكــلــة تــكــمــن فــي إمــكــانــيــة الــحــصــول 

ّ
أن

على مضادات حيوية. هذا أمر صعب جداً، 
ــبــاع بأضعاف سعرها 

ُ
ت فهي  ــرت، 

ّ
تــوف وإن 

الرسمي بذريعة النقص في واردات معامل 
ــارة   »زيــ

ّ
ــاد الــكــريــم أن ــة«. تــضــيــف جـ ــ ــ الأدويـ

ين في الشهر تعني أن أدفع أكثر 
َ
الطبيب مرّت

الأكبر  الشهري. والمشكلة  راتبي  من نصف 
 

ّ
ي نتيجة كل

َ
ني أخشى تراجع مناعة طفل

ّ
أن

هما 
ّ
أن خصوصاً  يتناولانها،  التي  الأدويــة 

لا يكادان يتعافيان ثم يصابان من جديد«.
عاماً(   43( ريشاني  عــادل  يقول  مــن جهته، 
وهو أب لثلاثة أولاد في المرحلة التعليمية 
 »واقـــع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الأســاســيــة، لـــ

ــزرٍ عــلــى الــصــعــيــد الــصــحــي كما  المـــــدارس مــ
وقائية،  إجـــراءات  أيّ  ر 

ّ
تتوف فلا  التعليمي. 

 هذا موسم الأمراض الصدرية 
ّ
خصوصاً أن

تدفئة  ر 
ّ
تتوف لا  اليوم،  وحتى  والإنفلونزا. 

ر أيّ تباعد 
ّ
في مدارس كثيرة، كذلك لا يتوف

جسدي بين التلاميذ. فالشعبة التي ينصّ 
ع 

َ
يوض تلميذاً،   20 احتوائها  على  القانون 

 
ّ
فيها 40 أو 50 تلميذاً«. يضيف ريشاني أن

ويشمل  الدنيا،  في حدودها  هي  »النظافة 
ذلك المرافق الخدمية وصنابير مياه الشرب. 
كــذلــك لا تدقيق فــي احتمال إصــابــة أيّ من 
ــال بــمــرض مـــا أو بــارتــفــاع الـــحـــرارة،  ــفـ الأطـ
تــشــدّد على  التعليمات   

ّ
أن مــن  الــرغــم  عــلــى 

ضـــرورة قياس درجــة حـــرارة التلاميذ قبل 

وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك لــم يلتزموا بالحجر 
الصحي وحضروا إلى المدرسة بحجّة عدم 
ظهور أيّ أعراض ذات صلة عليهم«. وترى 
ي نسبة الوعي في 

ّ
 »تدن

ّ
المدرّسة نفسها أن

المجتمع تساهم في انتشار أمراض صدرية 
عـــديـــدة وأخـــــرى مــوســمــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــراجـــع مــســتــوى المــنــاعــة لـــدى الأطـــفـــال من 
تغذيتهم. فسوريون  تراجع مستوى  جــرّاء 
واللحوم  الفواكه  من  اليوم محرومون  كثر 
والـــبـــيـــض والـــحـــلـــيـــب وغـــيـــرهـــا مــــن المـــــواد 
ـــه »مـــن غير 

ّ
الــغــذائــيــة«. وتــتــابــع المـــدرّســـة أن

ه 
ّ
الممكن التحكّم بالأمور 100 في المائة، إذ إن

ي مستوى التعقيم والوقاية 
ّ
إلى جانب تدن

نظراً إلى ضعف الإمكانيات، تأتي صعوبة 
التحكّم بدوام أطفال يعانون من مرض ما. 
ــا إغــــاق المـــــدارس حالياً  ــ ــا الــحــل فــهــو إمّ ــ أمّ
وتــغــيــيــر الــــــدوام لــيــكــون فـــي فــصــل الــربــيــع 
التعقيم والفحوص  والصيف، وإمّــا تعزيز 

ومناعة الأطفال«.
ــفــــاع في  وفــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، سُـــجّـــل ارتــ

مــعــدّلات مــرض الأطــفــال، بحسب مــا أفــادت 
مــصــادر طبية »الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفة 
 ذلك »كــان واضحاً من جــرّاء ارتفاع عدد 

ّ
أن

ــاء المــتــخــصــصــن  ــبــ ــادات الأطــ ــيــ مـــراجـــعـــي عــ
ــــف والأذن والــحــنــجــرة وكـــذلـــك في  فـــي الأنـ
الأمراض الصدرية«. وفي هذا الإطار، كانت 
رئيسة قسم العزل في مستشفى الأطفال في 
دمشق سوسن علي قد صرّحت في حديث 
إلــــى صــحــيــفــة مــحــلــيــة فـــي وقــــت ســابــق من 
 نسبة الأشــغــال في 

ّ
الأســبــوع الــجــاري، بـــأن

المستشفى بلغت 100 في المائة، سواء في ما 
يتعلق بالأطفال المصابين بفيروس كورونا 
الجديد وعددهم حالياً ثمانية، أو المصابين 
بــالــفــيــروس المــخــلــوي الــتــنــفــســي وغــيــرهــمــا 
أطفالًا  ثمّة   

ّ
أن إلــى  ولفتت  الفيروسات.  من 

كذلك  كوفيد-19،  مضاعفات  نتيجة  وا 
ّ
توف

ين، 
َ
توفي آخرون نتيجة التهابات في الرئت

وغــيــرهــم نــتــيــجــة اخـــتـــاجـــات فـــي الـــدمـــاغ، 
ـــه لا يمكن اســتــقــبــال أيّ طــفــل في 

ّ
مــؤكــدة أن

ر أجهزة أوكسجين.
ّ
المستشفى الآن لعدم توف

ــه 
ّ
دخـــول المـــدرســـة«. ويــلــفــت ريــشــانــي إلـــى أن

أطفاله  إرســال  الامتناع عن  يفكّر جدياً في 
ني في المقابل أخشى أن 

ّ
إلــى المــدرســة، »لكن

ــا إرســالــهــم  ــ يــفــوتــهــم كــثــيــر مـــن الــــــدروس. أمّ
التعاقد مع  أو  مــراكــز تعليمية خاصة  إلــى 
مدرّسين خصوصيّين، أمران مكلفان مادياً 
 الخيار المتاح أمامنا 

ّ
بشكل كبير، لذلك فإن

هــو إمّـــا الــبــقــاء فــي المــدرســة على الــرغــم من 
ــا  ــ مـــخـــاطـــر إصـــابـــتـــهـــم بــــأمــــراض عـــــــدّة، وإمّـ
الكارثية  النتائج  متحمّلين  المــنــزل  مــازمــة 

لانقطاعهم عن الدراسة«.
في سياق متصل، تقول مدرّسة في مؤسسة 
تـــربـــويـــة حــكــومــيــة فـــي دمـــشـــق طــلــبــت عــدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــكــشــف عــن هــويــتــهــا، لـــ
ــــي عـــــدم إرســـــال  ــالـ ــ »نـــطـــلـــب دائــــمــــا مــــن الأهـ
ــم الـــذي يــشــعــرون بــتــوعّــك صحي أو  أولادهــ
يعانون من ارتفاع في الحرارة، إلى المدرسة. 
 ثمّة عائلات ترسل أبناءها على الرغم 

ّ
لكن

 ثمّة تلاميذ 
ّ
من مرضهم. كذلك، اكتشفنا أن

أصـــيـــب أفــــــراد مـــن عــائــاتــهــم بـــكـــوفـــيـــد-19، 

قد يكون من المفضّل بقاؤهم 
في المنزل تفادياً للأمراض 

)لؤي بشارة/ فرانس برس(

Sunday 5 December 2021 Sunday 5 December 2021
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ما فرقّته السياسة يجمعه التلوّث
الهند وباكستان

ما فرّقته السياسة قبل عقود 
من أجل إنشاء دولة باكستان 

المستقلة عن الهند، يجمعه 
تلوّث الهواء الحاد في البلدين اليوم 

أو حتى منذ سنوات غير قليلة، والذي 
يرتبط بعمليات حرق مخلفات المحاصيل 

الزراعية والانبعاثات الصادرة من المصانع 
وأفران الطوب المستخدم في البناء.

وتعتبر الهند المصدر الرئيس لعمليات 
الحرق المسيئة للهواء والبيئة، لكن منظمة 

العفو الدولية ترى أن »رد فعل الحكومة 
الباكستانية غير ملائم، كونها تقلل 
من حجم الأزمة، وتتعامل معها فقط 

عبر إجراءات تهدف إلى احتواء النتائج 
السيئة، ومحاولة تدارك بعض المخاطر«.

وفي مناطق عدة من البلدين، قد تبلغ 
مستويات التلوّث 18 ضعفاً الحدّ الصحي 

الآمن المحدد بنحو 10 ميكروغرامات في 
جسيمات الهواء لكل متر مربع. لكن ذلك لا 
يمنع سكانهما من التحايل على التدابير 
المتخذة في ذروة درجات التلوّث، وبينها 

إغلاق المدارس ومراكز تسوق، وصولًا إلى 
حظر التنقل في الشوارع.

وأفاد تقرير أصدرته جامعة شيكاغو 
في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن تلوّث 

ض معدلات الحياة نحو 10 
ّ
الهواء قد يخف

سنوات في العاصمة الهندية نيودلهي، 
و11 عاماً في ولاية أوتار براديش 

الشمالية، علماً أن البرنامج الوطني 
الهندي للهواء النظيف يهدف إلى خفض 

مستوى التلوّث في جسيمات الهواء 
بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2024، 

بعدما اتسعت الرقعة الجغرافية للمشكلة 
إلى ما وراء سهول جانغتيك الزراعية في 

الشمال. أما في باكستان، فيقلل التلوّث 
معدل حياة السكان نحو 5 سنوات في 

المتوسط.
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس(

ضباب كثيف على طريق في لاهور

محاولة هندية لإنعاش الجو 

حرق مخلفات المحاصيل في الهند يلوّث الهواء 

باكستانيون مصرون 
على لعب الكريكت

يجب إبقاء دلهي نظيفة في كل الأحوال

يرى بالكاد المسار المؤدي إلى المدرسة

سماء حمراء في 
جورجاون الهندية 

Sunday 5 December 2021
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MEDIA

مصر: تعطيل دعوى زيادة بدل الصحافيين

أميركا تلاحق مستهدفيها ببرامج الفدية

القاهرة ــ العربي الجديد

الدائــرة  الإداري  القضــاء  محكمــة  قضــت 
الثانية/أفراد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 
القضيــة  2021 بعــدم اختصاصهــا، وإحالــة 
دعــوى  فــي  القاهــرة،  جنــوب  محكمــة  إلــى 
إلغــاء القــرار الســلبي بالامتنــاع عــن إصــدار 
والتكنولوجيــا  التدريــب  بــدل  بزيــادة  قــرار 
 20 بنســبة  ســنوياً  المصريــن  للصحافيــن 
علــى  تأثيــره  دون  وللحيلولــة  المائــة،  فــي 
عامــن.  كل  الصحافيــن  نقيــب  انتخابــات 
المحامــي  رفعهــا  كان  القضائيــة  الدعــوى 
كــرم صابــر نيابــة عــن  الحقوقــي والعمالــي 
الصحافــي المصــري والمرشــح الخاســر علــى 
يحيــى.  كارم  الصحافيــن،  نقيــب  منصــب 
عبــارة  هــو  والتكنولوجيــا،  التدريــب  وبــدل 
عــن مخصصات مالية، يحصل عليه أعضاء 
نقابــة الصحافيــن المصرية شــهريًا، من قبل 
للصحافــة جهــة حكوميــة،  الأعلــى  المجلــس 
وقيمتــه حوالــي 2100 جنيه مصري )حوالي 
الأخيــرة  وبالزيــادة  أميركيــا(،  دولارا   135

تصبح قيمته 2520 )حوالي 160 دولارا(.
ومن قرار عدم اختصاص المحكمة، اســتنتج 
يحيــى، توجــه مجلــس الدولــة للتخلــي عــن 
نظر الدعاوى ذات الأبعاد الاجتماعية، وتلك 
التــي تتعلــق بشــبهات الفســاد علــى خــاف 
تراثه المديد. فحتى دعاوى بدل الصحافيين 
القضــاء  محاكــم  أصــدرت  لطالمــا  العديــدة، 
الإداري فيهــا أحكامًــا مهمــة، مــن بينها حكم 
بالإســكندرية  الدولــة  مجلــس  مــن  تاريخــي 
عــام 2013. وبنظــرة أشــمل وأوســع، افتــرض 
فعــل  ردود  بعــد  الدولــة  مجلــس  أن  يحيــى، 
مصريــة  أحــكام  علــى  السياســية  الســلطة 
انســحاب  بمرحلــة  يمــر  وصنافيــر،  تيــران 
تأسيســه  منــذ  تاريخــه  يشــهدها  لــم  ربمــا 
فيهــا  أبلــى  طالمــا  مجــالات  مــن   1946 عــام 
فــي  والشــعب  المواطــن  لصالــح  ا 

ً
بــاءً حســن

مواجهة تغول السلطة وانحرافها، وأحكامه 
التاريخيــة فــي عــودة شــركات القطــاع العــام 
وإدانة فساد الخصخصة ورفع الحد الأدنى 
وإلغــاء  الإضــراب  فــي  الحــق  وكــذا  للأجــور، 
النقابيــة  والتعدديــة  الجامعــي  الحــرس 
وغيرهــا الكثيــر. وتوصــل يحيى إلى أنه »لو 
 أياً من هذه القضايا تم نظرها اليوم أمام 

ّ
أن

»عدم الاختصاص«،  مجلــس الدولة لتعلــل بـ
والمدنــي  العمالــي  القضــاء  إلــى  وأحالهــا 

منوعات
أخبار 
كاذبة

عشرات آلاف المشاهدات حصدها 
فيديو زعُم أنه يظهر سقوط 
طلاب من شرفة داخليةّ لأحد 

المباني، خلال احتجاجهم على 
القرارات الأخيرة لوزارة التعليم 

المغربية. لكن الادعاء غير صحيح، 
والفيديو يظُهر حادثاً وقع في 

جامعة في بوليفيا قبل أشهر.

تداول مستخدمون صورة ادّعوا 
أنهّا لهرم في المتحف المصري 
اسمه »بن بن« مصنوع من حجر 

أسود له خصائص خارقة. إلا 
أن الادعاء خطأ، ولا يوجد في 
المتحف هرم بهذا الاسم، وما 

يظهر في الصورة المتداولة هو 
قمّة هرم أمنمحات الثالث.

انتشر خبر زعم أن قطر طردت 
لاعب كرة القدم المصري السابق 

والمحلل في شبكة »بي إن 
سبورت« محمد أبو تريكة، بعد 

إقالته من الشبكة، عقب حديثه 
عن المثليين. لكن لم يعُلن عن إقالة 

أبو تريكة، كما لم يعُلن أي مصدر 
رسمي عن طرده من قطر.

زعمت صفحات وحسابات على 
موقع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك« أخيراً أن دولة موريتانيا 
ألغت التدريس باللغة الفرنسية 

نهائياً. إلا أن الادعاء مضلل، ولم 
تنشره وزارة التهذيب الوطني 

وإصلاح النظام التعليمي أو الوكالة 
الموريتانية للأنباء.

حيــث تتضــاءل فــرص التــوازن بــن المجتمــع 
الدولــة  ســلطة  وبــن  جهــة  مــن  والمواطــن 
وتجبرهــا مــن جهــة أخــرى«. ورجــح يحيــى، 
بالنســبة لهــذه الدعــوى تحديــدًا، وبناءً على 
رأي المحامــن، أن هنــاك خياريــن؛ إمــا الطعــن 
على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، 
أو متابعــة القضيــة خــارج القضــاء الإداري. 

وعبــر عــن ميله الشــخصي إلــى الخيار الأول 
وإن كان صعبــا. ونشــر يحيــى نــص المذكــرة 
التــي تقــدم بهــا إلــى المحكمــة فــي جلســة 24 
والتــي  الماضــي،  الثانــي  أكتوبر/تشــرين 
ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  »إنــذار  علــى  نصــت 
بزيــادة  قرارهمــا  بإصــدار  المصريــن  الماليــة 
التدريــب والتكنولوجيــا بشــكل دوري  بــدل 

 20 بنســبة  الصحافيــن  لجمــوع  وســنوي 
فــي  ونشــره  المقــرر  البــدل  قيمــة  مــن  بالمائــة 
الجريــدة الرســمية تطبيقــا لأحــكام القانــون 
ونصوص الدستور، ورغم إنذارهما فإنهما 
لــم يقومــا باتخــاذ أي إجــراء إيجابــي لتنفيذ 
ســلوكهما  يعتبــر  ممــا  بالإنــذار،  جــاء  مــا 
بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون«.

بــدل  تقنــن  إن  القضائيــة  الدعــوى  وقالــت 
يســتند  وزيادتــه  والتكنولوجيــا  التدريــب 
العــرف الإداري باعتبــاره أهــم مصــادر  إلــى 
القانون الإداري، على أن تقوم الدولة بصرف 
البــدل لجمــوع الصحافيين منذ نحو أربعين 
عامًا )منذ أوائل عقد الثمانينيات من القرن 
العشــرين( بغــض النظــر عــن الصحيفة التي 
يعملون بها سواء كانت قومية، أو مستقلة، 
كانــت  أنبــاء، وســواء  أو وكالات  أو حزبيــة، 
ورقية أو إلكترونية أو غيرها. كما أن تقنين 
بدل التدريب والتكنولوجيا وزيادته يضمن 
حقــوق  ويحمــي  الصحافــة  مهنــة  تطويــر 
فــي  المواطنــن  حقــوق  ويدعــم  الصحافيــن 
 عــن أن تقنــن البــدل وزيادتــه 

ً
المعرفــة. فضــا

يوقــف اســتخدامه لصالــح بعــض المرشــحين 
في انتخابات نقيب الصحافيين. 

تاريخيًا، يصرف هذا البدل مقابل ما تحصل 
عليه الدولة من نســبة 36 بالمائة من ضرائب 
بالمليــارات؛  تقــدر  التــي  الصحــف  وإعلانــات 
لكنــه مــع الوقــت تحــول لوســيلة ضغــط مــن 
جانب الحكومة على الصحافيين تهدد به في 
أي وقت بتوقفه، وتدعم من خلاله مرشــحها 
الذي يعد بزيادته حال فوزه. وهذا بالضبط 
مــا فعلتــه الدولة لصالح ضياء رشــوان الذي 
ينفــي أنــه مرشــح النظام. وعلى مــدار العقود 
اقترنــت  زيــادات  عــدة  البــدل  شــهد  الماضيــة 
إلــى  تضاعــف  حيــث  النقابــة،  بانتخابــات 
20 جنيهــا فــي عهــد النقيــب الراحــل إبراهيــم 
نافــع، ثــم 100 جنيــه فــي أوائــل التســعينيات 
في عهد مكرم محمد أحمد، وتوالت الزيادات 
حتــى وصــل إلــى 290 جنيهــا عــام 2003، ثــم 
330 جنيهــا، وفــي عــام 2007، وصــل إلــى 530 
جنيهــا، ثــم 610 ثــم 760 وأخيــرا 900 جنيــه 
عــام 2011، بعدهــا ارتفع إلى 1200 جنيه عام 
2013، بعدهــا أصبــح 1380 جنيهــا، ثــم 1680 
جنيهــا، ثــم 2100، وفــي مــارس/آذار الماضــي 
قــرر مجلــس الــوزراء زيادتــه 20% بقيمة 420 
جنيهــا، ليصبــح 2520 جنيهــا فــي يوليــو/

تموز 2021.

يصرف بدل التدريب من 
نسبة الدولة من ضرائب 

وإعلانات الصحف

تدر هجمات 
الفدية المزيد من 

الأموال للقراصنة

محمد دنكر

هجمــات فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
فــي بريطانيــا، فــي روســيا، فــي الصــن، فــي 
 أنحــاء العالــم، حتــى باتــت 

ّ
إيــران... وفــي كل

تســمّى بالحرب الباردة الجديدة في بعض 
الأحيــان، أو بالحــرب بالوكالــة فــي أحيــان 
 الأحــوال، باتــت تعــدّ جــزءاً 

ّ
أخــرى، وفــي كل

من معارك ضمن حروبٍ بين دول، وســاحاً 
أساســياً يهــدد اســتقرارها وأمنهــا، مــا أدى 
إلــى تصنيفهــا بين جرائــم »الإرهاب« وضد 
»الأمــن القومــي« فــي كثير من الــدول. فليس 
هناك من حاسوب أو شركة بمأمن حتى مع 
أقــوى برامــج الحماية من الفيروســات. فمع 
التطوّر التقني السريع الذي يشهده العالم، 
الســيطرة  لبرمجيــات  مــوازٍ  تطــوّر  هنالــك 
والتــي  الفديــة،  وبرامــج  الشــركات  علــى 
تحجــز المعلومــات التــي تقــدّر قيمة بعضها 
عدّ برامج الفدية نوعًا 

ُ
بملايين الدولارات. ت

مــن البرامــج الضــارة التــي تمنــع المســتخدم 
أو  الكمبيوتــر  ملفــات  إلــى  الوصــول  مــن 
الأنظمة أو الشــبكات وتطلب منه دفع فدية 
مقابــل إرجاعهــا. يمكن أن تتســبب هجمات 
برامــج الفدية في حــدوث اضطرابات مكلفة 
والبيانــات  المعلومــات  وفقــدان  بالعمليــات 
المهمــة، ليــس علــى صعيــد أفــراد وشــركاتٍ 

فحسب، بل على صعيد دول بأكملها.
أحــدث مثــال علــى هــذا النوع مــن الهجمات، 
المتركــزة   REvil مجموعــة  هجمــات  هــو 
فــي الآونــة الأخيــرة. REvil هــي اختصــار لـــ 
الحرفيــة  ترجمتهــا   ،»Ransomware-Evil«
الفديــة«،  برامــج  »شــر  هــي  العربيــة  إلــى 
برامــج  عصابــات  أكثــر  إحــدى  وهــي 
المجموعــة  العالــم.  فــي  انتشــارًا  الفديــة 
همــة بشــن عــدة هجمــات هــذا العــام ضــد 

ّ
مت

ســيما  لا  الكبــرى،  والمؤسســات  الشــركات 
فــي  بمــا  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات  فــي 
ذلــك مــورّد اللحــوم البرازيلــي JBS وشــركة 
مــن  خــذ 

ّ
تت والتــي  »كاســيا«  التكنولوجيــا 

ميامــي مقــرًا لهــا. هاجمــت REvil مــا لا يقــل 
عــن 360 مؤسســة مقرهــا الولايــات المتحــدة 
فــي  التهديــدات  لمحلــل  وفقــا  العــام،  هــذا 
يقــول  كالــو.  بريــت  »إمسيســوفت«،  شــركة 
موقــع »رانســوم وير« البحثــي إن المجموعة 

حققــت أكثــر من 11 مليــون دولار هذا العام، 
بمــا فــي ذلــك من هجمات بارزة على »آســر« 

و»كوانتا كومبيوتر« وJBS وغيرها. 
حــول  عــدة  دولًا  الهجمــات  تواجــه  بينمــا 
العالم، تبدو الولايات المتحدة الأكثر غضباً 
فــي ملاحقــة مــن اســتهدفوها. فــي نوفمبر/

وزارة  أعلنــت  الماضــي،  الثانــي  تشــرين 
تــم  التــي  الإجــراءات  عــن  الأميركيــة  العــدل 
همين 

ّ
اتخاذها مؤخرًا ضد رعايا أجانب مت

 Sodinokibi / REvil بنشــر برنامــج الفديــة
لمهاجمة الشركات والكيانات الحكومية في 
الولايات المتحدة، إذ تم اعتقال 7 أشــخاص 
على صلة بهذا النوع من الهجمات. وقد تمّ 
الكشــف عــن لائحــة اتهــام تتهــم ياروســاف 
فاسينسكي، الأوكراني الذي يبلغ من العمر 
22 عامًــا، بشــن هجمــات فديــة ضــد العديــد 
مــن الضحايــا، بمــا فــي ذلــك هجــوم يوليو/
شــركة  وهــي  »كاســيا«،  ضــد   2021 تمــوز 
برمجيــات تكنولوجيــا معلومــات متعــددة 
مــن  لــب 

ُ
ط الهجــوم،  ذلــك  فــي  الجنســيات. 

الأهــداف دفــع مــا مجموعــه 70 مليون دولار 
لإلغــاء قفل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 
وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، 
 المدّعين الفيدراليين 

ّ
فــي مؤتمر صحافــي إن

يسعون لتسليم، فاسينسكي، والذي اعتقل 
الشهر الماضي بناء على طلب من الحكومة 
الأميركيــة أثنــاء محاولته دخول بولندا من 
أوكرانيــا، فيمــا يُزعــم أن فاسينســكي جمــع 

2.3 مليون دولار كفدية.
كما أعلنت الوزارة عن مصادرة 6.1 ملايين 
دولار مــن الأمــوال التــي يمكــن عزوهــا إلــى 
تلقاهــا  التــي  المزعومــة  الفديــة  مدفوعــات 
مــن  البالــغ  الروســي  بوليانــن،  يفغينــي 
ــا 

ً
أيض اتهامــه  تــم  والــذي  عامًــا،   28 العمــر 

ضــد   Sodinokibi / REvil هجمــات  بشــن 
العديد من الضحايا، بما في ذلك الشركات 
يُذكــر  فــي تكســاس.  الحكوميــة  والكيانــات 
شــهر  منتصــف  حصــل  الهجــوم  هــذا   

ّ
أن

أغســطس/آب 2019. بحســب لوائح الاتهام، 
وصــل فاسينســكي وبوليانــن إلى شــبكات 
الكمبيوتــر الداخليــة للعديــد مــن الشــركات 
 Sodinokibi / REvil ransomware ونشــروا
لتشــفير البيانــات علــى أجهــزة الكمبيوتــر 

الخاصة بتلك الشركات.

شهد بدل التدريب والتكنولوجيا عدة زيادات اقترنت بانتخابات النقابة )أحمد السيد/الأناضول(

)Getty( ألقي القبض على قراصنة مرتبطين بهجمات الفدية على الولايات المتحدة

يســتمر الصحافــي المصــري كارم يحيى في دعواه المتعلقــة بزيادة بدل الصحافييــن المصريين، ما يؤثر علــى انتخاباتها والتصويت 
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تلك الأحــــداث فــي الــريــف الــعــراقــي، وتحديداً 
ولــدتُ فيها، وترسّختْ في  التي  المنطقة  في 
ــدّة مــنــهــا. شـــاهـــدتُ مــا حــدث  ذهــنــي صُــــور عــ
مــع سلمى ووالــدتــهــا. الأســلــوب المعتمد في 
تــحــقــيــق الــفــيــلــم يـــقـــتـــرب مــــن الــشــخــصــيــات، 
ــعــلــن، 

ُ
ويــــحــــاول أن يــجــعــلــهــا تـــبـــوح بــغــيــر الم

في   
ً
قليلا يغوص  شاهد 

ُ
الم يجعل  وبالتالي 

تلك التفاصيل، وينتشلها مع الغرق والموت. 
أقصد بهذا الحقائق والأحداث، ليُعلنها أمام 
 كــانــت 

ّ
ــصــبــح مُـــتـــداولـــة، بــعــد أن

ُ
الــجــمــيــع، وت

الخوف  لهما 
ّ
يتخل وتــواطــؤ،  بسرّية  تــحــدث 

والعادات والتقاليد.

¶ مــا الــجــديــد فــي »غــيــر مُــعــلــن«؟ مــا الأســئــلــة التي 
يطرحها؟

الجديد يتركّز في الحقيقة في عدم التزييف. 
فقط  العميق  الحزن  اجتزاء  يعتبره  البعض 
ــــررتُ بـــه في   الـــحـــزن الــــذي مـ

ّ
مـــن الـــريـــف. لــكــن

طفولتي دفــعــنــي إلـــى صُــنــعــه، فــأنــا لا أرغــب 
 
ْ
فـــي صــنــع أفــــام دعــائــيــة أو تــرويــجــيــة، وإن

بغداد ــ علاء المفرجي

مــحــمــد الـــغـــضـــبـــان مـــخـــرج عـــراقـــي 
ــز أعــــمــــالًا عــــــدّة لــلــســيــنــمــا في  أنـــجـ
»مهرجان  العراق، وكان مديراً فنياً لـ
ــه الــثــانــيــة  ــ ــيـ ــ ــائــــق فــــي 3 أيـــــــام« فــــي دورتـ 3 دقــ
والـــثـــالـــثـــة، ومـــديـــراً لمــكــتــب بـــغـــداد فـــي »شــركــة 
للدعاية والإعــــان«، ومنسقاً عاماً  ماستر لام 
للسينما  الدولي  الجامعي  بغداد  »مهرجان  لـ
ـــس  مـــؤسِّ  .)2019 ــام  ــ عـ )دورة  ــفـــزيـــون«  ــلـ ــتـ والـ
»شركة رولة للإنتاج الفني والتسويق«، درس 
الغضبان السينما في »كلية الفنون الجميلة« 
في »جامعة بغداد«. فيلمه الجديد »غير مُعلن« 
يروي حكاية سلمى )15 عاماً(، الفتاة الريفية 
العراقية التي تتعرّض لاعتداء جنسي، فتقرّر 
ــيـــاراً صــعــبــا،  الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا، وتــــواجــــه خـ
الجديد«  »العربي  الأبـــد.  إلــى  سيغيّر حياتها 

التقته في هذا الحوار:

¶ ماذا عن الأسلوب الذي اعتمدته في تنفيذ »غير 
مُعلن«، فيلمك الجديد؟

على  الفيلم شــاهــداً  لحظات  فــي معظم  كنتُ 

الحملة أعادت لي الأمل 
بوجود مجتمع قادر 

على دعم أفراده

الحزن الذي مررت به في 
طفولتي دفعني 

إلى صناعة »غير معلن«

يجب ترك فراغات 
في الزوايا بما يسمح 
للمساحات أن تتنفس

2223
منوعات

إليها، سيأتي غيري ويصنعها  ا بحاجة 
ّ
كن

ــلــنــي، 
ّ
بــالــتــأكــيــد. أركّـــــز عــلــى صــنــع فــيــلــمٍ يــمــث

ــا وأشــــعــــر وأنـــــصـــــرف إلـــى  ــيــ ويـــجـــعـــلـــنـــي أحــ
 والــقــدرة 

ّ
مــتــاهــات الـــصـــورة، ومــعــتــرك الــحــق

 
ً
ــل لـــي ســيــا

ّ
ــبـــوح. »غــيــر مُــعــلــن« يــمــث عــلــى الـ

جارفاً من الحزن والرعب من الظلام في الليل، 
وضوء القمر هو المنقذ الوحيد. يطرح الفيلم 
أهمها: ماذا  دة، 

ّ
أسئلة جوهرية مهمّة ومعق

دِيَ على فتاة قاصر جنسياً من 
ُ
يحدث لو اعت

والــدهــا؟ فــي أيّ مكان فــي العالم، وليس في 

عَامَل 
ُ
 المــرأة ت

ّ
العراق فقط، مــاذا يحدث لو أن

كــآلــة أو كـــــأداة لــقــضــاء حــاجــة الـــرجـــل فــقــط؟ 
ها تعني لي 

ّ
أنا لستُ محامياً عن المــرأة، لكن

قول  عــلــيّ  م 
ّ
حت

ُ
ت الإنسانية  كــإنــســان.  الكثير 

الحق، والحقيقة تنكشف بمرور الزمن.

¶ أنــتَ مــن أوائـــل المخرجين الــذيــن تــنــاولــوا العنف 
الــذي جعلك تلجأ إلى  ضد النساء في العراق. ما 

هذه الفكرة؟
كــمــا أســلــفــتُ ســابــقــا، أنـــا لــســتُ مــحــامــيــا عن 
النساء، بل أحاول إماطة اللثام عن المسكوت 
ن للناس. يعتقد البعض 

َ
عل

ُ
عنه، وعن غير الم

 يــكــون لــلــمــرأة فــي الــريــف أي 
ّ

ــه طبيعيّ أل ـ
ّ
أن

أنــا شــاهــدٌ على  ياً. 
ّ
كينونة. هــذا أعــارضــه كل

 لحظة يعشن 
ّ

مــوت نــســاءٍ فــي الــريــف فــي كــل
 موقف يحاولن فيه 

ّ
فيها مع الرجال، وفي كل

 يومٍ تجلس فيه 
ّ

البوح ولا يستطعن، وفي كل
 جـــزء صــغــيــر من 

ّ
مُــرتــديــة الــقــمــاش حـــول كـــل

ى قدميها مروراً بعينيها، أحياناً، 
ّ
رأسها حت

لأنها عــورة. أليست المــرأة إنساناً؟ أليس لها 
 يــكــون لها 

ْ
 تعيش بــكــرامــة، وأن

ْ
 فــي أن

ّ
الــحــق

قرار؟ أردّد دائماً مبدأ خاصّاً بي في الحياة: 
 كلمته وكرامته.

ّ
لا يملك المرء في الدنيا إل

ــنـــســـاء فــــي الــــريــــف لا   الـ
ّ
ــقــــول إن أســتــطــيــع الــ

 ،
ّ
 منزوعة منهن

ّ
كراماتهن أيّ شــيءٍ.  يمتلكن 

 يقدرن على الرفض.
ْ
أحياناً كثيرة، من دون أن

¶ ماذا عن فريق العمل هذا، وتحديداً مدير التصوير 
الذي له حضور بارز في الفيلم؟

ــام  ــ ــي أيـ ــ لـــفـــريـــق الـــعـــمـــل الـــتـــأثـــيـــر نـــفـــســـه فـ
ــة نـــفـــســـهـــا. كــخــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــر، والأهـ ــويــ ــتــــصــ الــ
ــام. مدير   نــهــاراً فــي 3 أيـ

ً
نحل يعملون لــيــا

الــتــصــويــر مــهــنــد الـــســـودانـــي، وهـــو مــخــرج 
أيـــضـــا، لـــه حـــضـــورٌ مــمــيّــز بــحــســب مـــا قــال 
»غير  في  وتميّزه  براعته  الفيلم.  مُشاهدو 
مُــعــلــن« مــتــأتــيــان مـــن انــتــمــائــه إلــــى البيئة 
الريف، ولديه تصوّر كامل  إلى  نفسها، أي 
ومــخــيّــلــة فــنــيــة هــائــلــة عــن الــريــف والــنــســاء 
 شــاهــدٍ يتفحّص 

ُ
ــه عــن

ّ
والعنف هــنــاك. كــأن

ــــه روح 
ّ
ويـــكـــشـــف خـــبـــايـــا غـــيـــر مُـــعـــلـــنـــة. كــــأن

المـــخـــرج، يــتــحــدّث نــيــابــة عــنــه، ويــتــرجــم ما 
فنان،  بــارع ومُصوّر  يتخيّله. مهند ساحر 
 التصوير 

ّ
استخدم قدراته التعبيرية في فن

الــفــوتــوغــرافــي للطبيعة والــحــيــاة والــريــف، 
وجعلها مرئية في شريطٍ محترّك، ينبض 
 وجـــمـــالًا وحـــيـــاة، ويُـــعـــبّـــر عـــن المـــوت 

ً
مــتــعــة

بجرأة، وعن الكتمان، ببوحٍ صُوَري ماهر.

¶ هل شارك »غير مُعلن« في مهرجانات سينمائية 
معينة؟

ــــوك  »مــــهــــرجــــان دهـ ــــي  فـ كــــــان  الأول  ــه  عــــرضــ
الــــ8«، ولاقــى استحسان  الــدولــي  السينمائي 
الجمهور بشكل مميّز. هذا لمسته من تفاعله 
مــعــي بــعــد الــعــرض، ومـــن أسئلته المــبــاشــرة، 
ــدى انـــبـــهـــاره بــــجــــرأة الــــطــــرح. ســيــشــارك  ــ ومــ
الفيلم في »مهرجان مومباي الدولي للفيلم 
القصير«، الذي سيبدأ في 5 ديسمبر/كانون 

الأول 2021.

ر في فيلم روائي طويل؟
ّ
¶ هل تفك

ياً 
ّ
كل سيُنجز  الأول  الطويل  الــروائــي  فيلمي 

 3 المــرســومــة منذ  الخطة  عــام 2025، بحسب 
ــــوام. يــتــحــدّث عــن الــنــســاء أيــضــا، كفيلمي  أعـ
ــوّره الـــعـــام  ــ ــأصـ ــ الــقــصــيــر الـــجـــديـــد، الــــــذي سـ
ل أهمية 

ّ
المقبل. بالنسبة إليّ، هذا المحور يمث

 من يلدن الرجال، وهذا 
ّ
جوهرية. النساء هن

بــحــدّ ذاتــــه إعـــجـــاز هـــائـــل، لا يُــمــكــن التعبير 
عــنــه بــكــلــمــاتٍ مهما كــانــت بليغة. أحــــاول أن 
 بـــالـــصـــورة لا بــالــكــتــابــة، 

ّ
أكــــون شـــاعـــراً، لــكــن

النساء،  حضرة  في  تتحرّك  الكلمات  لأجعل 
 في مجتمع يغصّ بالذكورية، 

ّ
والانتصار لهن

 حضرت.
ْ
ى وإن

ّ
ويعدم روح العدالة، حت

إبراهيم علي

مـــن المــتــوقــع أن يــشــهــد عــــام 2022 تــحــولات 
كــثــيــرة عــلــى صعيد الإنـــتـــاج الــعــربــي، وذلــك 
ــه شـــركـــات  ــان كــبــيــر تـــعـــرضـــت لــ ــتـــحـ بـــعـــد امـ
أزمــات  ــة منذ سنتين، بفعل  الــعــربــيَّ الإنــتــاج 
ــي بـــعـــض الــــــدول  ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ ــرة، مـــنـــهـــا الـ ــيــ ــثــ كــ
ــال بـــعـــد انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ــ ــفـ ــ الـــعـــربـــيـــة، والإقـ
كورونا، إلى الوضع الاقتصادي عموماً. لكن 
ذلك لا يخفي الحماسة عند المنتجين والدعم 
الــخــلــيــجــي الـــواضـــح لــهــذه الــصــنــاعــة، الــتــي 
تحولت إلى مطلب جماهيري يسعى للمزيد 
من الربح، والهرب من الواقع الحقيقي نحو 
عـــوالـــم الــتــرفــيــه. لـــم يــخــرج الإنـــتـــاج الــعــربــي 
مــن تــداعــيــات عــام 2020، واجــتــيــاح فيروس 
كورونا العالم، وصولًا إلى المتحور الجديد 
الــيــوم. لكن حــال كــل الــتــحــديّــات، قــدم المنتج 
ــن الأعــــمــــال الـــتـــي حــولــت  ــداً مــ ــزيــ ــربـــي مــ ــعـ الـ
المــشــهــد إلـــى ســاحــة مــبــارزة وعــــروض طــوال 

أشهر السنة.
لم تقف معظم شركات الإنتاج العربية أمام 
»درس« كورونا القاسي 2020. على العكس 

أشــرح  الفيديو  »فــي  وتضيف:  والتسجيل. 
وأهمية وسيلة  الحملة  وفكرة  الألــبــوم  عن 
التمويل الشعبيّة هذه لإنتاج فني مستقل، 
ــع يـــواجـــه فــيــه الــفــنــان والمــوســيــقــي  ــ فـــي واقـ
ــي المـــــــــــوارد  ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــدوديّـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
والإمكانات بظل الاحتلال، وانعدام شركات 
ــآزق وتخبّطات  ــم مـ الإنــتــاج المــحــلــيّــة«. ورغـ
مع  التفاعل    

ّ
فـــإن العربي،  الغنائي  المشهد 

ــعــاتــهــا، تــقــول: »خــال 
ّ
الــحــمــلــة قــد فـــاق تــوق

ــن هــدفــنــا  ــبــــوع واحـــــــدٍ وصـــلـــنـــا 60% مــ أســ
لــلــمــيــزانــيــة التي  الــحــد الأدنــــى  الأول، وهـــو 
تمكنني من إنتاج الألبوم وإطلاقه«. وكان 
 
ً
التفاعل على صعيد المحلي والعالمي عاملا
معي  يعملون  الذين  »للأشخاص  مُشجّعاً 
على هــذا الألــبــوم فــي الاســتــمــرار والــعــطــاء. 
أبعاد  الشخصي، هنالك  الصعيد  أمّــا على 
ــادت  غــيــر مـــاديـــة لــهــذه الــحــمــلــة الــتــي قـــد أعـ
لـــدي الــثــقــة بــالــحــالــة الــجــمــعــيــة، بــالــذات في 
واقـــع ســيــاســي واجــتــمــاعــي كــالــذي أعيشه، 
فالحملة أعـــادت لــي الأمــل بــوجــود مجتمع 

قادر على دعم أفراده«.
ــانــة الــشــابــة قــد طــرقــت أبــواب 

ّ
 الــفــن

ّ
ورغـــم أن

 الدعم الوحيد 
َّ
ثلاث مؤسّسات عربيّة، إلا أن

الـــــــذي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه، حـــســـب تــعــبــيــرهــا، 
ــة )عــــبــــد المــــحــــســــن الــــقــــطــــان(  ــســ مـــــن »مــــؤســ

أشرف الحساني

تــــشــــكّــــل المــــوســــيــــقــــى بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــنـــانـــة 
ــاتـــرة،  والمــوســيــقــيــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، هــيــا زعـ
عـــامـــة تـــواصـــلٍ مـــع وجـــودهـــا الــفــيــزيــائــي، 
ــيــة جعلتها 

ّ
فــن أســـــرة  داخـــــل  ــا  ــهــ ولادتــ  

ّ
لأن

ــيـــرة. تــقــول  ــــي صـــغـ ــنـــاء وهـ  الـــغـ
ّ
ــن ــ تــعــشــق فـ

»الــعــربــي الــجــديــد«: »صـــوت أمــي  زعـــاتـــرة لـــ
حضنني مــن قــبــل ولادتـــــي، وهـــو مــا شكّل 
سنواتي  مــنــذ  للموسيقى  وحــبــي  مــســاري 
الأولى. فكانت والدتي تتواصل معي غالبًا 
عــــن طـــريـــق جـــمـــل مـــلـــحّـــنـــة، أي أنـــهـــا كــانــت 
ة، وهذا كان تواصلي الأول  مني بغنائيَّ

ّ
تكل

مــع الــعــالــم«. مــن ثــمّ وجـــدت زعــاتــرة نفسها 
ية على مستوى الغناء 

ّ
تدخل في تنشئة فن

ى داخل أوقات اللعب والرسم، 
ّ
والتلحين، حت

ي ألحاناً تدور في رأسها. 
ّ
غن

ُ
 كانت دوماً ت

ْ
إذ

 إلى مناسبة إطلاق 
ً
وتضيف زعاترة مشيرة

الغنائي  ألبومها  لإنتاج  الشعبية  حملتها 
الأوّل »رهـــــــوان«: »أعـــمـــل وأنـــتـــج بــمــجــالــن، 
ــا المـــوســـيـــقـــى والـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة،  ــمـ وهـ
ا 

ً
وأيض وملحنة،  أغــانٍ  وكاتبة  مغنية  فأنا 

ــة. أعـــتـــقـــد أن  ــثــ مـــهـــنـــدســـة مـــعـــمـــاريـــة وبــــاحــ
والــطــبــيــعــي  الأول   

َ
ــن ــ ــفـ ــ الـ ــــي  هـ المـــوســـيـــقـــى 

ــالـــفـــطـــرة.  بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي الــــــــذي قـــــد جـــــــاء بـ
فــالمــوســيــقــى طــرقــت بــابــي ولــيــس الــعــكــس، 
وهي المكان الذي أشعر فيه بحرية إنتاجية 

ليست متاحة بأماكن أخرى«. 
الشعبية  حــمــلــتــهــا   

ّ
أن إلــــى  زعـــاتـــرة  تــشــيــر 

كانت عبر منصة »إنديغوغو«. وقد أعلنت 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــنــصــات  عــبــر  عنها 
ــن طــــريــــق فـــيـــديـــو قـــصـــيـــر تــم  ــ المـــخـــتـــلـــفـــة عـ
ــــال مـــراجـــعـــاتـــهـــا المــوســيــقــيّــة  تـــصـــويـــره خـ

ــرة مــــن الــســنــة  ــيــ تـــمـــامـــا، مـــنـــذ الأشــــهــــر الأخــ
نــفــســهــا، عــــززت هـــذه الــشــركــات حــضــورهــا، 
وحصّنت نفسها لأي طارئ بإمكانه عرقلة 
ــال الـــدرامـــيـــة عــام  ــمــ عــمــلــهــا. وتــخــطــت الأعــ
أفقاً جديداً  ترسم  وبــدأت  التوقعات،   2021
يتمثل بــالمــنــافــســة الــشــديــدة فــي مــا يُــعــرَف 

بالإنتاجات القصيرة.
 قــصــيــراً صــــورت ما 

ً
أكــثــر مـــن 16 مــســلــســا

ــاهــــرة فــــي عـــام  ــقــ ــيــــروت ودمــــشــــق والــ بــــن بــ
ــــرِض، ومــنــهــا مــا ينتظر  واحــــد، مــنــهــا مــا عُـ
للعرض.  والمــونــتــاج  التصوير  مــن  الانتهاء 
والسيناريوهات  الموضوعات  ورغــم بعض 
المــمــجــوجــة الــتــي عُـــرضـــت، يُــمــكــن الاعــتــراف 
بـــأن هـــذه الإنــتــاجــات أصــبــحــت أكــثــر خبرة 
ــا لــنــاحــيــة الإخـــــــراج.  ونـــضـــجـــا، وخـــصـــوصـ
وجــــــــاءت اســـتـــعـــانـــة المـــنـــتـــجـــن بــمــجــمــوعــة 
مــــن المـــخـــرجـــن الــــجــــدد مـــثـــمـــرة وفـــعـــالـــيـــة، 
وخصوصاً من جهة الرؤية والتفاصيل في 
الجبهة  هــذه  وحصنت  والتنفيذ،  الإنــتــاج 

في لبنان تحديداً.
على الرغم من التحديات الاقتصادية، حقق 
فــي تنفيذ  عــام 2021 حــضــوراً كبيراً  لبنان 
وتصوير وإعداد مجموعة من أهم الأعمال 
الدرامية العربية. وحرصت شركات الإنتاج 
بت 

َّ
تغل بطريقة  الــقــطــاع  هـــذا  تنشيط  عــلــى 

فــيــهــا عـــن الـــصـــعـــاب، وحــقــقــت أعـــلـــى نسبة 
إنتاجات عرضت على الشاشات والمنصّات. 
التقدم الملحوظ ظهر واضحاً لدى مجموعة 
ــذيــــن عـــرفـــوا  مــــن المـــخـــرجـــن الــلــبــنــانــيــن الــ
ــي المــــصــــورة  ــ ــانــ ــ ــمـــخـــرجـــي الأغــ ــوات بـ ــنــ ــســ لــ
)الــفــيــديــو كــلــيــب(، وبـــرعـــوا فــي نــقــل صــورة 
مــغــايــرة مـــن أمـــاكـــن الــتــصــويــر واســتــخــدام 
الــتــقــنــيــات وتــحــريــك المــمــثــلــن، وغــيــرهــا من 

القصيرة  المسلسلات  في  المشروطة  الأمــور 
التي تعتمد غالباً على  أو درامــا المنصات، 

»الأكشن« ولغز الجرائم.
لن تبتعد خريطة 2021 عن اكتشاف مجموعة 
ـــاب الـــذيـــن وفـــــروا مــنــاخــات 

ّ
جـــديـــدة مـــن الـــكـــت

جديدة في الدراما المشتركة بدت أكثر توازناً 

مــنــذ ســـنـــوات، وخــصــوصــا لــجــهــة الـــحـــوارات 
عند مجموعة ممثلين من جنسيات مختلفة 
اجتمعوا في مسلسل واحد، وهذا ما زاد من 
ــتــهــا. ربــمــا كانت  واقــعــيــة الـــعـــروض وصــدقــيَّ
ة تحتاج للمزيد من المسؤولية،  الدراما العربيَّ
وخصوصاً  »المحسوبيات«،  مشكلة  وإلــغــاء 

ة التي أصبحت  في بعض الشركات اللبنانيَّ
لت  ملاذاً للعمل على الصعيد العربي، وتحوَّ
إلــى قــوّة تنافسيّة فــي التنفيذ والإنــتــاج في 
العالم العربي، وتدخل السنة المقبلة في تحدٍّ 
ي آخر يسهم إلى حد كبير في تعزيز 

ّ
مفصل

هذه الصناعة وتنشيطها.

الفلسطينية. وهو دعم ساعدني جدًا، وكان 
ه 

ّ
الألــبــوم، لكن إنــتــاج  انــطــاق  بمثابة نقطة 

ا صغيرًا من ميزانية المشروع،  يغطي جــزءً
ــلـــجـــوء إلـــــى حــمــلــة  فـــبـــالـــتـــالـــي كـــــان عـــلـــيّ الـ
 »عدد 

ّ
التمويل الجماعي«. تروي زعاترة أن

المؤسسات التي تدعم الموسيقى والفن قليل 
ــدًا، وشــركــات الإنــتــاج شــبــه مــعــدومــة في  جــ
فلسطين. وكان مهماً التوجه إلى مؤسسات 
مستعدّة أن تمنحني الثقة والحرية التامة 
والفحوى، وهذا  الإنتاج  قــرارات  اتخاذ  في 
ــص الإمــكــانــات المــتــاحــة، فشركات 

ّ
ــا قــل

ً
أيــض

ــل بــشــكــل مــبــاشــر في 
ّ

الإنـــتـــاج غــالــبًــا تــتــدخ
الفحوى والموسيقى والكلام«.

ــبـــوم ودلالـــــة أغــانــيــه وطــريــقــة  وعــــن قــصّــة الألـ
 »اســم 

ّ
أن ــانــة الموسيقيّة 

ّ
الــفــن ــصــرّح 

ُ
ت إعــــداده، 

الألبوم هو لعائلة جدة جدي )نظيرة رهوان(، 
الناصرة  التي ولــدت في دمشق وعاشت بين 
ل 

ّ
فــي عائلتي تنق آخــر شخص  وحيفا، وهــي 

بــحــريــة بــبــاد الـــشـــام، قــبــل الاحـــتـــال وفـــرض 
 »فـــكـــرة 

ّ
الـــــحـــــدود«. عـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس، فــــــإن

الحرية في التنقل والعبور أثارتني جدًا، ولها 
مــعــانٍ واســعــة بــالــنــســبــة لـــي؛ مــنــهــا سياسية 
واجتماعية وحسيّة وحتى جندرية. وبالتالي 
 الألبوم موجود في الفجوة بين هذه الفكرة 

َّ
فإن

 
ّ
ــضــيــف عـــن فـــكـــرة الــتــأثــيــر بـــأن

ُ
وواقــــعــــي«. وت

»فكرة الألبوم موجودة بالإحساس الموسيقي 
والأبعاد الفكرية، لكن الحدث الأساسي الذي 
قادني في التأليف والكتابة هو فقدان جدّتي 
باسمة في صيف السنة الماضية، وهذه كانت 
نقطة مفصلية في حياتي بشكل عام. فأصبح 
نــســاء فلسطينيّات  بــن  الألــبــوم حلقة وصـــل 
وشـــامـــيّـــات مـــن ثــاثــة أجـــيـــال مــخــتــلــفــة، جـــدّة 

جدّي، جدّتي وأنا«.

2022 عام الدراما العربية المفصليهيا زعاترة: الموسيقى طرقت بابي
أسابيع قليلة ويطوي 

عام 2021 أيامه الأخيرة. 
مرَتّ شركات الإنتاج 

العربية بتحديات كبيرة، 
وخصوصاً أزمة كورونا 
والصعوبات الاقتصادية

كارين إليان ضاهر

فيما يــشــارف عــام 2021 على الانــتــهــاء، يبدو هذا 
الأنــســب لكثيرين لإضــفــاء لمسات متجددة  الــوقــت 
في ديكور المنزل بالاستناد إلى أحدث الصيحات 
استعداداً للعام الجديد. ويبدو انتهاء العام وقتاً 
إلى  بالنسبة  المنزل.  ديكور  في  للتجديد  مناسباً 
المهندسة ماري داغر، تماماً كما في الموضة، ليس 
ضرورياً أن تليق كافة الصيحات في عالم الديكور 
بمختلف المنازل. فإذا كان ديكور المنزل كلاسيكياً 
ولــو كانت  فــيــه،  اعــتــمــاد صيحة عصرية  لا يمكن 
داغــر بمبدأ تتبع صيحات  لذلك لا تؤمن  رائــجــة. 
الــديــكــور للتغيير فــي المــنــزل. فـــإذا كــانــت الصيحة 
ــعــتــمــد، وإلا فـــا يــمــكــن الــقــيــام 

ُ
تــلــيــق بــالمــنــزل قـــد ت

ــم أن تــكــون لــكــل مــنــزل  بــهــذه الــخــطــوة. يــبــقــى الأهــ
ها بعضها 

ّ
كل البيوت  تتشابه  فــا  خــاصــة.  هــويــة 

مع بعض لأن ديكور المنزل يعكس هوية أصحابه 
تفاصيل تخدم هذه  إليه  وشخصياتهم وتضاف 
الـــغـــايـــة. مـــن أبــــرز الــصــيــحــات الـــســـائـــدة فـــي الــعــام 
الجديد ما يقلب المعايير المعتمدة من سنوات عدة.

عنصرا الراحة والحد الأدنى
ــة، يــبــدو عــنــصــر الـــراحـــة من  كــمــا فـــي عــالــم المـــوضـ
العوامل التي أثرت بشكل واضح في عالم الديكور 
 نــشــهــد عــلــى رواج الأقــمــشــة 

ْ
والاتـــجـــاهـــات فــيــه. إذ

الراحة والاسترخاء،  الــذي يؤمن  المريحة والأثــاث 
في  العنصر  هــذا  ة  أهميَّ ظهرت  بعدما  خصوصاً 
الكل  المنزلي، حيث لاحظ  الحجر  المنازل في فترة 
ــــاج لــلــعــن، كــالاكــتــظــاظ في  مـــا يــعــتــبــر مــصــدر إزعـ
راحــة. كما  ، ومــا يعتبر مصدر 

ً
المنزل مثلا ديكور 

يطغى نمط الحدّ الأدنى في الديكور في هذا العام، 
 يــتــمّ الاستغناء عــن كــل مــا ليست هــنــاك حاجة 

ْ
إذ

حفظ الأولــويّــات في الديكور فحسب. 
ُ
إليه، فيما ت

تــقــول داغــــر: »فـــي لــبــنــان ومــنــطــقــة الــخــلــيــج، يبدو 
ــه ثمة ميل مــا لهذا الــنــوع مــن الأنــمــاط، 

ّ
واضــحــا أن

الأكثر  المــوضــة والصيحات  لتتبع  مــحــاولات  رغــم 
رواجاً. من المهم الاعتياد على هذا النمط والتركيز 
على البساطة والراحة في ديكور المنزل الذي يجب 
أن يدعو إلى الاسترخاء في كل تفاصيله، وبوضع 
كــل غــرض فــي مــكــانــه«. كما يجب عــدم الإكــثــار من 
الأثاث في المكان، بل يجب ترك فراغات في الزوايا 
بما يسمح للمساحات أن تتنفس بشكلٍ يدعو إلى 

الاسترخاء. فوجود قطعة واحدة لافتة أهم بكثير 
من الإكثار من القطع الموجودة في غير مكانها.

الطبيعة والإضاءة
ــارز فـــي الــديــكــور ضمن  تــدخــل الــطــبــيــعــة بــشــكــل بــ
ــســتــخــدم الــنــبــاتــات 

ُ
 ت

ْ
صــيــحــات الـــعـــام الــجــديــد، إذ

الصناعية  الــنــبــاتــات  إلــى  أمــا بالنسبة  الــداخــلــيــة. 
ــة مــطــلــقــا. وحـــتـــى ورق الـــجـــدران  فــهــي غــيــر رائـــجـ
المــســتــوحــى مـــن الــطــبــيــعــة هـــو أكــثــر رواجـــــا ضمن 
صــيــحــات الــعــام، وتــحــديــداً الطبيعة الاســتــوائــيــة، 
لما تضفيه من طاقة وحيوية وإيجابية في المنزل. 
بكثرة  رائــجــة  الجافة  والأوراق  الأعــشــاب  أن  حتى 
لتزيين المــنــازل. وفــي السياق ذاتــه، لا يمكن تأمين 
أجــــــواء دافـــئـــة ومـــريـــحـــة فـــي المـــنـــزل إلا مـــن خــال 
تنصح  المقابل،  في  السقف.  في  الخافتة  الإضـــاءة 
ــاءة فــي الــطــاولات والأرضــيــة.  داغــر باعتماد الإضـ
ــاءة يجب أن يــكــون دافــئــا يميل  لــون الإضــ ن 

َّ
أ كما 

إلى الأصفر، لا بــارداً. ويعود ورق الجدران ضمن 
بــأســالــيــب مختلفة وبشكل  إنــمــا  الــعــام  صــيــحــات 
خاص ذاك المزين بنقوش لعلامات تجارية فاخرة 
إلى  للمكان،  والفخامة  الرفاهية  طابع  يعطي  مــا 
جانب العصرية، ولو تزيّن بها حائط واحد. حتى 
أنه يمكن اعتماد هذه النقوش لقماش الوسادات. 
رائجة  للقماش ليست  النقوش  المبالغة في  أن  إلا 

مطلقاً، فهي اليوم أكثر هدوءاً.

أفلامي عن نساءٍ يعشن أهوال المجتمع الذكوري

»عشرين عشرين« من أكثر المسلسلات المشتركة مشاهدة )فيسبوك(

تدخل الطبيعة 
بشكل بارز 
في الديكور 
)Getty(

زعاترة: كانت والدتي تتواصل معي غالباً عن طريق جمل ملحّنة )فيسبوك(

الغضبان: الإنسانية تُحتمّ عليّ قول الحق، والحقيقة تنكشف بمرور الزمن )المكتب الإعلامي للمخرج(

في هذا اللقاء مع »العربي الجديد« يتحدّث المخرج العراقي، محمد الغضبان، عن دافعه 
في صناعة فيلمه »غير معلن«، وهو رفع صوت معاناة النساء في المجتمعات الأبويةّ

محمد الغضبان

آخر صيحات الديكور

فنون وكوكتيل
مقابلة

لايف ستايل

شاشاتدردشة

عن إنتاج وتمويل فيلمه 
»غير معلن«، يقول المخرج 
العراقي محمد الغضبان: 

»أنُتجِ »غير مُعلن« من 
»شركة رولة للإنتاج الفني« 
و»أكاديمية أنكي للفيلم«. 

تمويله الكامل منيّ أنا 
شخصياً، كمدير »شركة 

رولة«. بالنسبة إلى الأجهزة 
والمعدّات، تمّ توفيرها 

من الأكاديمية، علماً أنّ 90 
بالمائة من فريق العمل 
اشتغلوا مجاناً وتطوّعاً، 

لإيمانهم بالمشروع 
وأهميته، ولشغفهم 

بالفيلم وصناعته. هؤلاء 
هم الشركاء الحقيقيون، 
والمنتجون الحقيقيون«.

إنتاج الفيلم

Sunday 5 December 2021 Sunday 5 December 2021
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افة مثل 
ّ
بة مثل شرائط مخرّمة، مدن شف

ّ
مثق

الناموسيات، مدن مثل عروق أوراق الشجر، 
مــدن مسطورة مثل راحـــة يــد، مــدن مزركشة 

شاهَد عبر كثافتها الخيالية المعتمة.
ُ
ت

يقول لماركو: »سأقصّ عليك ماحلمتُ به ليلة 
الــبــارحــة: فــي وســط أرض صــفــراء منبسطة، 
ــطــة بــجــامــيــد نـــيـــازك وصـــخـــور غــريــبــة، 

ّ
مــنــق

رأيت من مسافة بعيدة أبــراجَ مدينة ترتفع، 
قــمــمــا نــحــيــلــة، مــصــنــوعــة بــطــريــقــة يستطيع 
معها الــقــمــر خـــال رحــلــتــه أن يــســتــريــح مــرّة 
عـــلـــى واحـــــــدة مــنــهــا ومـــــــرّة عـــلـــى أخـــــــرى، أو 

ياً من حبال الروافع«.
ّ
يتأرجح متدل

يــقــول بــولــو: »مــديــنــة حلمك هــي لالــيــج. لقد 
في  الــدعــوات للاستراحة  هــذه  نظم سكّانها 
 شيء في 

ّ
ى يضمن القمرُ لكل

ّ
سماء الليل حت

 على النموّ، والنموّ بلا نهاية«.
َ
المدينة القدرة

ــيءٌ لا تــعــرفــه؛  ــ فــيــضــيــف الــــخــــان: »هـــنـــالـــك شـ
لــقــد ضــمــن الــقــمــر المـــمـــنّ لمــديــنــة لالــيــج أكــثــر 

ة«.
ّ
: أن تنمو بخف

ً
الامتيازات ندرة

■ ■ ■

مدن خِفاف )5(
ــرتَ أن تــصــدّقــنــي، فــهــذا أمــــرٌ طــيّــب.  ــتـ إذا اخـ
أوكتافيا،  صُنعت  كيف  عليك  والآن سأقصّ 
هاوية  هنالك شفا  العنكبوت.  مدينة شبكة 
بــــن جــبــلــن ســفــحــاهــمــا شــــديــــدا الانــــحــــدار: 
يْ 

َ
كلت  من 

ً
المدينة، مربوطة الفراغ تقوم  فوق 

ــرّات  ــمـ ــمـ الـــقـــمّـــتـــن بـــالـــحـــبـــال والـــســـاســـل وبـ
ضيّقة. أنت هناك تسير فوق عوارض الربط 
قدمك  تضع  أن  محاذراً  الصغيرة،  الخشبية 
تتمسّك بحبال  أو  المــفــتــوحــة،  الــفــراغــات  فــي 
ــب المــجــدولــة. لا شـــيء فــي الأســفــل لمئات 

ّ
الــقــن

 عــابــرة؛ 
ّ

ــدام: بــضــع غــيــوم تــنــســل ــ ومــئــات الأقــ
وإلــى مــدىً أبعد في الأسفل يمكنك أن تلمح 
قاع الهوّة. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه 
 

ّ
ستخدم كممرّ ودعامة. وكل

ُ
ت المدينة: شبكة 

إلى  أن ينهض  بــدل   تحتها 
ٌ

ــق
ّ
مــعــل ى 

ّ
تبق مــا 

الأعـــلـــى: ســالــم مــن حــبــال، أراجـــيـــح شبكيّة، 

أكياس، حمّالات ثياب، مصاطب  بيوت مثل 
ــاء جــلــديــة، أنــابــيــب  ــرَب مــ ــ ــنــــدولات، قـ مــثــل جــ
غـــــاز، ســفــافــيــد، ســــال عــلــى أســــــاك، أطــبــاق 
ات استحمام، أراجيح بهلوانات، 

ّ
بكماء، مرش

وحــلــقــات لألـــعـــاب الاطـــفـــال، حــبــال مــركــبــات، 
قة.

ّ
شمعدانات، قدور نباتات متسل

ـــقـــة فـــوق 
ّ
ــان أوكـــتـــافـــيـــا، المـــعـــل ــكّــ إن حـــيـــاة ســ

 انــــعــــدام يـــقـــنٍ مـــمّـــا هـــي عليه 
ّ

ــل ــ ــة، أقـ ــاويـ ــهـ الـ
الحياة في مدن أخرى. إنهم لا يعرفون سوى 

.
ً
أن الشبكة ستدوم زمناً طويلا

■ ■ ■

مدن متاجِرة )4( 
ــبــقــي 

ُ
فـــي إرســـلـــيـــا، لإنـــشـــاء الـــعـــاقـــات الــتــي ت

من  خيوطاً   
ُ
السكّان يمدّ  المدينة،  حياة  على 

أو رمادية  أو ســـوداء  البيوت، بيضاء  زوايـــا 
ـ بــيــضــاء، بــنــاءً على مــا إذا كانوا  أو ســـوداء 
يُــشــيــرون إلـــى عــاقــة قــرابــة بــالــدم أو تــجــارة 
أو نفوذ أو وكالة. حين تتكاثر الخيوط إلى 
المـــــرور بينها،  بــامــكــانــك  يــعــود   لا 

ْ
أن درجـــــةِ 

فكّك البيوت؛ لا تبقى سوى 
ُ
يرحل السكّان: ت

الــخــيــوط وركــائــزهــا. ويــنــظــر لاجــئــو إرسليا 

إيتالو كالفينو

مــن حــاجــز شــرفــة الــقــصــر الــعــالــي 
يراقب الخان الأكبر إمبراطوريته 
 الــحــدود 

ُّ
تــنــمــو. أوّلًا، تــوسّــعَ خـــط

م الفرق   تقدُّ
ّ
ليحتضن الأراضي المغزوّة، ولكن

 شبه مهجورة، قرىً 
َ

العسكرية واجه مناطق
 أن 

ّ
ــرز الــ  

َ
بــأكــواخ حــقــيــرة، مستنقعات رفـــض

أنــهــاراً جافة،  مــهــزولــن،  أنــاســا  يشطأ فيها، 
قــصــبــا. وفــكّــر الـــخـــان: »إمــبــراطــوريــتــي نــمَــتْ 
ــجــاه الـــخـــارج، وحـــان 

ّ
أبــعــد مــمّــا يــنــبــغــي بــات

ــا«، وحــلــم  ــ ــهــ ــ الــــوقــــت لــتــنــمــو فــــي نــــطــــاق ذاتــ
ببساتين رمّان، بالفواكه تبلغ من النضج حدّ 
 
ً
مسفوعة بالدربانيات*  قشورها،  ق 

ّ
تــمــز أن 

على السفود تقطر دِهناً، بعروق معدِن تظهر 
على وجه الانزلاقات الأرضية بكتل متلألئة. 
والآن هــا هــي كثيرٌ مــن فــصــول الــوفــرة ملأت 
مـــخـــازن الـــقـــمـــح. وحــمــلــت الأنــــهــــارُ الــطــافــحــة 
الــروافــد الخشبية لتدعيم سقوف  غــابــاتٍ من 
 

ُ
المــعــابــد والــقــصــور الــبــرونــزيــة. ونــقــلــت قــوافــل
ط عبر 

ّ
خام الأخضر المرق العبيد جبالًا من الرُّ

ــارّة. ويــتــأمّــل الـــخـــان الأكـــبـــر إمــبــراطــوريــة  ــقــ الــ
ــقـــل عــــلــــى الأرض  ــثـ  بـــــالمـــــدن الــــتــــي تـ

ً
ــاة ــ ـ

ّ
ــــط ــغـ ــ مـ

ة بالتجارة والثروة، 
ّ
والجنس البشري، مكتظ

بالآليات  دة 
ّ
معق والشعائر،  بالزينات  مثقلة 

ـــرة، 
ّ
والـــتـــراتـــبـــات الـــطـــبـــقـــيّـــة، مــنــتــفــخــة، مـــتـــوت

ثــقــيــلــة جـــــدّاً. ويــفــكــر قـــبـــاي: »الإمــبــراطــوريــة 
أحلامه  في  ذاتـــه«، وتظهر  بثقلها  مسحوقة 
 خفيفة مــثــل طـــيّـــارات ورقــيــة، مــدن 

ٌ
الآن مـــدن

تونس ـ ليلى بن صالح

حين وصل زين العابدين بن علي للحكم في 
وهــو   ،»

ّ
الـــظـــل »مــنــاطــق  مصطلح  راج   ،1987

تعبير كان ينتقد من خلاله سياسات سلفه 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة الـــــذي رعــــت الــســيــاســات 
الــتــنــمــويــة لــلــدولــة خـــال حــكــمــه الــطــويــل من 
الساحلي  الــشــريــط  مـــدن   )1987 إلـــى   1957(
ــــورة  عـــلـــى حـــســـاب بــقــيــة الــــبــــاد. غـــيـــر أن »ثـ
)23 عاماً  بن علي  أن حصيلة  أثبتت   »2011
من الحكم( التنموية لم تكن أفضل من سلفه، 

فقد ترك »مناطق الظل« على حالها.
ضمن خطاب السياسات التنموية، كثيراً ما 
قيل بأن المدرسة التونسية هي »مفخرة دولة 
الاســـتـــقـــال«، لــكــن ذلـــك لــم يــكــن يــعــنــي ســوى 
ــدن، فـــحـــال مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم في  ــ بــضــع مـ
أغلب الأرياف التونسية كارثيّ، بدءاً من عدم 
 الأطفال إلى مدارسهم، 

ّ
قِل

ُ
قلٍ ت

َ
توفر وسائل ن

المــعــدّات وأحياناً يوجد نقص  لفقر  وصـــولًا 
مين.  منذ 2011، ظهرت مبادرات 

ّ
في عدد المعل

المــــدارس فــي الأريـــاف،  كثيرة لتطوير وضــع 
كان معظمها ينطلق من مبادرات شخصية 
ــعـــودون إلــى  ـــاب وســيــاســيــن( يـ

ّ
ــت لمــثــقــفــن )كـ

غير  العلم في صباهم،  منها  نهلوا  مــدارس 
أن هـــذه الــتــجــارب تــكــون عـــادة مجموعة من 
الإهــــــــــداءات الــعــيــنــيــة أو أنـــشـــطـــة تــحــفــيــزيــة 
سرعان ما تــذوي، وهــو ما دفــع إلــى التفكير 
»الجامعة  أطلقت  في مأسستها. منذ 2019، 
المكتبة والكتاب«،  الوطنية لجمعيات أحباء 
بِنات« 

َ
بالتعاون مع وزارة الثقافة، مشروع »ل

الذي يهدف إلى تأثيث مكتبة في كل مدرسة 
ريفية في تونس. مشروع سرعان ما أجهضته 
الــجــائــحــة بــمــا فــرضــتــه مــن إغـــاق لــلــمــدارس 
ف لكثير من المبادرات الثقافية. مؤخراً، 

ّ
وتوق

أحباء  لجمعيات  الوطنية  »الجامعة  أعلنت 
المــكــتــبــة والــكــتــاب« عــن الـــعـــودة إلـــى مــشــروع 
ـــبِـــنـــات«، تــحــديــداً فــي الأريــــاف الــقــريــبــة من 

َ
»ل

مـــديـــنـــة صـــفـــاقـــس )الــــجــــنــــوب الــــشــــرقــــي( فــي 
تعميمها  على  العمل  أولــى سيجري  تجربة 

رخُامٌ أخضر تنقله القوافل

بعد عامين من إطلاقها، 
تعود المبادرة إلى تأثيث 

مكتبات مدارس في 
الأرياف التونسية. تجربة 

عليها أن تفكّر في 
منهجيات جديدة كي لا 

تتوّقف مجدداً

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد لكتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد، 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر الماضي

يحوم معرض ناصر 
عجمي، »لنبقى ـ 

بيروت«، حول الوثيقة 
في تناوله انفجار آب 
2020. هو يتنقّل من 

الوثيقة إلى الفن ومن 
الواقع إلى اللوحة

لبَِنات محاولات استئناف حُلم تعميم التنمية الثقافية

ناصر عجمي ماءٌ يتسلقّ المباني الصامتة

مدن غير مرئية ]8[

يعيدون بناء إرسليا في 
مكان آخر ثم يهجرونها 

إلى أرض أبعد

مئات المدارس الأخرى 
تنتظر المشروع وتخشى 
أن يتوقف قبل أن يصلها

معرضٌ يعيد تفجير 
بيروت إلى منزل الفنان 

الذي تداعى بسببه

ظِلٌ مثقّبٌ يسقط 
على أوراق النبات في 

النهارات المشمسة

في ميلانيا، في أيّ وقت تدخل الساحة 
يلتقي  حوار:  وسط  عالقاً  نفسك  تجدُ 
بالشابِّ  والطفيليُّ  المتبجّحُ  الجنديُّ 
على  البخيل  الأب  ينطق  أو  المتبطّل، 
للابنة  ــرة  الأخــي بتحذيراته  داره  عتبة 
بعد  المدينة  إلى  تعود  وإذ  العاشقة. 
زال دائراً.  الحوار نفسه ما  سنوات، تجد 
سكّان ميلانيا يجدّدون أنفسهم؛ يموت 
المشاركون في الحوار واحداً فواحداً، 
الذين  أولئك  يولد  ذلك  غضون  وفي 
في  بعضهم  أماكنهم،  سيأخذون 

دَور، وبعضٌ في دور آخر.

حوارات ميلانيا

2425
ثقافة

مقتطف

معرض

معرض

فعاليات

من جانب جبل، وقــد خيّموا مع حاجيّاتهم 
ــيـــوط المــــشــــدودة  ــيـــة، إلـــــى مـــتـــاهـــة الـــخـ ــنـــزلـ المـ
والأعمدة المرتفعة في السهل. تلك هي مدينة 

إرسليا، ساكنة، وهم لا شيء.
إنــهــم يــعــيــدون بــنــاء إرســلــيــا فــي مــكــان آخــر. 
يــودّون  الخيوط   من 

ً
ينسجون نمطاً مماثلا

أن يكون أكثر تعقيداً، وفي الوقت نفسه أكثر 
تناسقاً مــن الآخــــر. ثــم يــهــجــرونــه ويــأخــذون 

بــالــتــدريــج. بــحــســب بــيــان الــجــامــعــة: »يــرمــي 
المشروع إلى إرساء نواة مكتبة في كل مدرسة 
ريفية لتقريب الكتاب من الناشئة وترسيخ 
ثقافة القراءة للجميع، في ظل ارتفاع أسعار 
الريفية  الأوســـاط  وافــتــقــار  وتكلفتها  الكتب 
من  عمومية  وترفيهية  تثقيفية  لــفــضــاءات 
شــأنــهــا أن تــوفــر لــأطــفــال إمــكــانــيــة المطالعة 
والإبداع في مجالات الثقافة والأدب والفكر«.
يتضمّن البرنامج الأوّلي من التجربة إنشاء 
ــــة فــايــض  ــــدرسـ ــن »مـ ــل مــ نــــــواة مــكــتــبــة فــــي كــ
بالقندول«،  الابتدائية  و»المــدرســة  العتيل«، 
ــة الابــتــدائــيــة حــمــادة أولاد الــحــاج  و»المـــدرسـ
ــمّ تــزويــد  مــوســى« بـــأريـــاف صــفــاقــس، وقـــد تـ
المدارس الثلاث بما يزيد عن 1500 عنوان من 

القصص والمجلات والقواميس.
مــــئــــات المـــــــــــدارس الأخــــــــــرى تـــنـــتـــظـــر وصـــــول 
ــكّ تــخــشــى أن  ـــبِـــنـــات« إلــيــهــا، وهــــي بـــا شــ

َ
»ل

ــم من  يــضــيــع المــــشــــروع قــبــل أن يــبــلــغــهــا، وكــ
 المشاركون 

ّ
المشاريع قد انتهت بعد أن انفض

صُـــوَر وضع  قطت 
ُ
والت التدشين  فــي حــفــات 

بنة« الأولــى. وفي الحقيقة، فإن المشروع 
ّ
»الل

لا يبدو أنه يمتلك مقوّمات النجاح على مدى 
طويل في حال لم يُحط نفسه بدفع أبعد من 
إلى  لــم يضع  الثقافة، ومــا  مــســاعــدات وزارة 
للمثقفين، وهــم  المــتــنــاثــرة  ــادرات  ــبـ المـ جــانــبــه 
م جهودهم، 

ُ
نظ

َ
ت يبحثون عــادة عن مشاريع 

وقــبــل كـــل شــــيء تــوفــيــر روح تـــبـــرّع مـــن قبل 
عـــن، فــحــضــور الــكــتــاب في 

ّ
الــنــاشــريــن والمـــوز

المـــــــــدارس قــــد يــســقــي أرضــــــا جـــافـــة ســتــعــود 
ثمارها على هؤلاء لو أينعت.

أنفسهم وبيوتهم، وأيضاً إلى مكان أبعد.
لهذا، حين تكون مسافراً في أراضي »رسليا، 
ــدن المـــهـــجـــورة، مـــن دون  ـــصـــادف خـــرائـــب المــ

ُ
ت

الجدران التي لا تدوم، من دون عظام الموتى 
شِباك  مــجــرّد  بعيداً:  الــريــح  دحرجها 

ُ
ت الــتــي 

دة باحثة عن شكل.
ّ
عناكب لعلاقات معق

■ ■ ■

مدن وعيون )3(
بعد مسيرة سبعة أيــام عبر أرض غابيّة، لا 
رؤية  جه نحو بوسس 

ّ
المت المسافر  يستطيع 

المدينة، ومع ذلك يصل إليها. ما يدعم المدينة 
هــي الــركــائــز النحيلة الــتــي تــبــرز مــن الأرض 
كبيراً،  تــبــاعــداً  بعض  عــن  بعضها  متباعدة 
ها بسلالم. 

ّ
وضائعة فوق الغيوم. إنك تتسلق

الــســكّــان  الـــنـــادر أن يــظــهــر  عــلــى الأرض مـــن 
 ما يحتاجون 

ّ
هم ــ ولديهم سلفاً كل

ّ
أنفسهم: إن

لون الهبوط. 
ّ

إليه هناك في الأعالي ــ لا يفض
لا شيء من المدينة يلمس التراب ماعدا أرجل 
التي تستريح  طائر البشروس الطويلة تلك 
ــا يــســقــط على  ــ ــبٌ ذو زوايـ

ّ
 مــثــق

ٌ
ــل ــ عــلــيــهــا، وظِـ

أوراق النبات حين تكون النهارات مشمسة.

افتراضات حول سكّان بوسس:  هناك ثلاثة 
أنهم يكرهون الأرض؛ أنهم يحترمونها جداً 
ــــصــــال؛ أو 

ّ
 ات

ّ
ــبــون كــــل

ّ
الــــى درجــــة أنــهــم يــتــجــن

يــوجَــدوا،  أن  قبل  كــانــت  أنــهــم يحبّونها كما 
وبالمناظير المقرّبة المصوّبة نحو الأسفل هم 
 
َ
 شجر فورقة

َ
ون أبداً من فحصها، ورقة

ّ
لا يمل

شجر، صخرة فصخرة، نملة فنملة، متأمّلين 
غيابهم، مفتونين.

■ ■ ■

مدن وأسماء )2(
ــة.  ــهـ ــنـــدرا نــــوعــــان مــــن الآلـ ــيـ يــحــمــي مـــديـــنـــة لـ
يُــرى، وأكبر عدداً  أن  أكثر ضآلة من  كلاهما 
ــنـــوعـــن لـــدى  مــــن أن يُـــحـــصـــى. يـــقـــف أحـــــد الـ
ــواب الــبــيــوت، مــن الــداخــل، بــجــوار مشجب  أبـ
يلحق  الانتقال  عند  ة؛ 

ّ
المظل وحامل  المعطف 

الجديد  البيت  فــي  نفسه  ويضع  بالعائلات 
 في 

ّ
عند مستودع المفاتيح. النوع الآخر يظل

 الاختباء تحت القدور أو في 
ً
لا

ّ
المطبخ، مفض

إنــه ينتمي  زغــب المدخنة او خزانة المكانس: 
الــــى الــبــيــت، وحــيــنــمــا تـــغـــادر الــعــائــلــة الــتــي 
الــجــدد.   مــع المستأجرين 

ّ
تعيش هــنــاك، يــظــل

ربّــمــا كـــان هــنــاك سلفاً قــبــل أن يــكــون للبيت 
الخالية،  الأرض  قطعة  أعــشــاب  بــن  وجــــود، 
مختفياً في صفيحة صدئة؛ إذا هُدم البيت، 
وبُــــنــــي فــــي مـــكـــانـــه مـــجـــمـــعٌ ضـــخـــم لــخــمــســن 
في  الــعــدد،   

َ
متضاعف عليه،  ر 

َ
سيُعث عــائــلــة، 

الــعــديــدة. للتمييز بين  الــشــقــق  مــطــابــخ تــلــك 
البيت،  آلــهــة  بــاســم  الــنــوعــن، ســنــدعــو الأوّل 
والآخر باسم الآلهة الحارسة. بين جدران أي 
 أفراد الآلهة الحارسة 

ّ
بيت من البيوت، لا يظل

مــع بعضهم الــبــعــض بــالــضــرورة، ولا أفـــراد 
يــزور بعضهم  أفـــراد نوعهم.  البيت مــع  آلهة 
ون معاً فوق الأفاريز الجصّية 

ّ
بعضاً، يتمش

المـــزخـــرفـــة، فــــوق أنـــابـــيـــب شــبــكــات الــتــدفــئــة؛ 
 

ّ
ــقــون عــلــى الأحــــداث الــعــائــلــيــة، ويــنــدر أل

ّ
يــعــل

لسنوات  يستطيعون  ــهــم 
ّ
ولــكــن يــتــشــاجــروا؛ 

العيش معاً بسلام. ولدى رؤيتهم جميعاً في 
رأت  لقد  بينهم.  التمييز  لن تستطيع   ،

ّ
صــف

التنوّع  البالغة  البيت،   
َ
آلهة الحارسة   

ُ
الآلهة

أصــولًا وعــاداتٍ، تمرّ عبر جدرانها، لأن على 
مِرفقاً   

ً
محتكّة لها،  مكان  إيــجــاد  البيت  آلهة 

لمرفق بآلهة القصور الشهيرة ولكنِ البالية، 
 بآلهة حارسة 

ً
ممتلئة بالغطرسة، أو محتكّة

من أكواخ القصدير، حسّاسة ومرتابة.
لا  مناظرة  الحقيقي موضوع  ليندرا  جوهر 
المدينة  روح  أنها  البيت   

ُ
آلــهــة تؤمن  تنتهي. 

حــتــى لـــو أنــهــا وصــلــت فـــي الــســنــة المــاضــيــة؛ 
وتؤمن أنها تأخذ ليندرا معها حين تهاجر. 
الــبــيــت ضيفاً   

َ
آلــهــة الــحــارســة تعتبر   

ُ
الآلـــهـــة

ليندرا  أن  تعتبر  ؛ 
ً
ــا

ّ
ومــتــطــف مزعجاً  مــؤقــتــا، 

 
ّ

لكل  
ً
الحقيقية ملكها، وهــي ما يعطي شكلا

مـــا تــحــتــويــه الــلــيــنــدرا الــتــي كــانــت هــنــا قبل 
 هـــؤلاء الأدعـــيـــاء، والــتــي ستبقى 

ّ
وصـــول كـــل

حين يرحل الجميع.
¶ الــدربــانــيــات: حــيــوانــات مــن فصيلة الأبــقــار ذات 

سنام فوق غاربها.
)ترجمة: محمد الأسعد(

كتبٌ تصل إلى مناطق الظل

وثائق الانفجار البيروتيّ

دعوة موت إلى العشاء عنوان ألبوم من شعر زنوبيا ظاهر )الصورة(، وموسيقى 
يتم  كورتيان،  سلخانيان  بيتي  وبيانو  جوخدار،  لارا  وسوبرانو  دياب،  أبو  وجدي 
مسرح  على  الجاري  الشهر  من  التاسع  الخميس  مساء  من  السابعة  في  إطلاقه 
حياً  غناء  الحفل  سيشهد  ببيروت.  فــردان  بمنطقة  الروسي«  الثقافي  »المركز 

للقصائد.

للمصوّر  الحارس  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الخامس  حتى 
الفوتوغرافي اللبناني جاك دباغيان في »غاليري صالح بركات« والذي افتتُح نهاية 
الشهر الماضي. تتنوّع الأعمال التي يلتقطها دباغيان خلال ثلاثين عاماً من تجربته، 

حيث تحضر مشاهد الصراعات والحروب، والطبيعة الصامتة، والأزياء.

يستضيف »متحف فرويد« في لندن الباحث ميغيل دي بيستيغي عند الثالثة من 
عصر الأربعاء المقبل في حوار حول كتابه جيونولوجيا لاكان )2021( يديره داني 
السياسي  الرغبة تمثلّ بعداً أساسياً لفهم الاقتصاد  أن  بيستيغي  نوبوس. يفترض 
والطب النفسي وتشكّل رؤيتنا للهوية، بالإضافة إلى كونها الطريقة التي يمكن 

من خلالها استيعاب أنفسنا واختبارها أخلاقياً وسياسياً.

الثلاثاء  مساء  من  السادسة  عند  الإسكندرية،  في  للإبداع«  الحرية  »مركز  يعقد 
السكندري  للتراث  إحياءً  درويش  سيد  الخالد:  الشعب  فنان  محاضرة  المقبل، 
التي  ارتباط بعض الأعمال  المحاضر  يتناول  البحر درويش.  حسن  الباحث  يقدّمها 
قدّمها جدّه المؤلفّ الموسيقي المصري )1892 - 1923( مع مدينته الإسكندرية.

عباس بيضون

حــن نصل إلــى مكان المــعــرض، نجد آخر 
ــا فــــي مـــطـــرح مــنــهــا  ــ ــنـ ــ ــة الـــتـــي أودعـ ــزلـ ــنـ الـ
ـــتـــنـــا، نـــــرى، مـــن فـــوق، 

ّ
ــارة الـــتـــي أقـــل ــيـ الـــسـ

ــنــا من 
ّ
ــجــه إلــيــهــا، لــكــن

ّ
صــالــة مــنــطــفــئــة نــت

خلال الزجاج الذي رمقنا عبره أشخاصاً 
لوحات  ليست  هــذه  أن  نفهم  يــتــجــوّلــون، 
نا 

ّ
ناصر عجمي وهذا ليس معرضه. يدل

منزل  على  الباركينغ  في  لقيناه  شخصٌ 
ــذا الـــشـــخـــص أمــامــنــا  ــ نــــاصــــر. ســيــبــقــى هـ
ــاءه بـــعـــد أن نــــخــــرج مــن  ــ ــقـ ــ وســــنــــعــــاود لـ

المعرض. 
مــنــزل نــاصــر فــي مبنى نصعد إلــيــه على 
الوحيد  المبنى  ليس  واجهته.  في  سلالم 
عــلــى هــــذه الـــشـــاكـــلـــة: إنــــه مـــحـــاط بــمــبــانٍ 
ــلـــوب  ــا. أسـ ــهــ ــامــ ــهـــا وشـــرفـــاتـــهـــا أمــ ســـالمـ
ــقـــرن  ــقــــود فــــي الـ ــعــــود إلــــــى عــ مــــعــــمــــاري يــ
المــاضــي، والــحــيّ، كما نــاحــظ، بقي على 
حاله من تلك الفترة. إنه حيٌّ قديم نتعجّب 

عليها جزءٌ كبير من المعرض، الأمر الذي 
يطبع المعرض بنوعٍ من التوثيق، وبحيث 
ه وثيقة عن الانفجار، وما يجعلها 

ّ
يبدو كل

أكثر نفاذاً هو أنها في المكان الــذي شهد 
الانــفــجــار، بحيث يــتــراءى لنا أنــه لا يــزال 

 ولا يزال قائماً وفي موضعه.
ً
فاعلا

صــورة الأهــراءات هذه مصنوعة بطموح 
إلى أن تحافظ، قدر الإمكان، على أصلها 
حجم  ذلــك  على  يُساعدها  الفوتوغرافي؛ 
يـــتـــجـــاوز المـــتـــر فـــي بــعــض لـــوحـــاتـــهـــا. إذ 
إنها حاضرة في أكثر من خمس لوحات، 
معظمها بــالأســود والأبــيــض، فــي إيحاء 
بــالأصــل الــفــوتــوغــرافــي، الــــذي يــبــقــى، مع 
اللون   حتى حين يدخل إليها 

ً
ذلــك، ماثلا

يــركّــز على هذا  إلــى أن  جه غالباً 
ّ
الـــذي يت

ــه هـــكـــذا نــــوع من  ــل ويــعــمــل فـــيـــه. إنــ ــ الأصـ
تــظــهــيــره وتــجــســيــمــه. هـــكـــذا يــمــكــنــنــا أن 
 
َ
نجد في المعرض ما يشبه أن يكون إعلان

الانفجار وحكايته وعنوانه، في أكثر من 
. هذه الاستعادة 

ً
صورة، قرباً وملموسيّة

، يحمل، إلى 
ً
لأكثر صور الانفجار دارجيّة

 إلى حكاية 
ً
جانب الغرض التوثيقي، ميلا

الانـــفـــجـــار وســـــرده وتــحــويــلــه إلــــى لــوحــة 
.
ّ
وإلى فن

ـــــورة  ــلــــى صـ ــة لا تـــبـــقـــى عــ ــايــ ــكــ ــحــ ــك الــ ــلــ تــ
التوثيق  ــشــبِــع 

ُ
ت أن  بعد  فهي  الأهـــــراءات. 

إلــى  ــجــه 
ّ
تــت الـــفـــوتـــوغـــرافـــي،  والأداء شــبــه 

درجة من التنويع السردي الذي لا يخلو 
مــن لــعــب الــخــيــال، والمـــزاوجـــة بــن الــســرد 
. هـــكـــذا يـــدخـــل المـــــاء إلــــى الــلــوحــة، 

ّ
والــــفــــن

فــنــرى عــنــصــراً ثــانــيــا هـــو خــيــال الــلــوحــة 
الــذي هو  المــاء  ولعبها وإضافتها الفنية. 
ماء البحر وموجه، لا يأتي بــذات القصد 
ــم الــبــنــاء  ــــذي يــطــبــع رســ الــفــوتــوغــرافــي الـ
 

َ
ورســـم الــحــجــر. إنـــه لــيــس أســــودَ وأبــيــض
بــل هــو مــلــوّن، الأزرق المــزيــج بــن جانبين 
الأزرق  والأبـــــيـــــض،  ــــود  ــــالأسـ بـ ــريّـــن  حـــجـ

المزيج تحت الأهراءات وتحت المباني.
والمباني؛  الحجر  على  ق 

ّ
يتسل المــاء هكذا 

إنه يلعب ويتوهّج تحت المباني الصامتة 
بحجرها وأسود أبيضها. ها هنا تتحوّل 
 وتتحوّل 

ً
الوثيقة مشهداً وتتحوّل طبيعة

لــونــا. لــن يبقى الأمــر هنا فحسب؛ البحر 
 
ً
لا يــضــيــف لــونــا فــقــط، بــل يــضــيــف فصلا

آخر وربما لوحة ثانية. اللعب واللون لن 
يكونا فقط شأن البحر، إنهما أيضاً شأن 
باللون. هكذا  أحياناً  الــذي يشتعل  الجوّ 
نــجــد الأحــمــرَ المــزيــجَ وراء المــبــانــي ووراء 
كــام الــحــجــريّ وراء الأســـود والأبــيــض  الــرُّ
ــفــــوتــــوغــــرافــــي. هـــنـــا الأحــــمــــر الــخــيــالــي  الــ
المــشــهــدي. هــكــذا نــجــد الــوثــائــقــي محاطاً 
بالفني.  محاطاً  الفوتوغرافي  بالخيال، 
حول  عجمي  ناصر  معرض  يحوم  هكذا 
الوثيقة ويلعب عليها وفيها. من الوثيقة 

إلى الفن ومن الواقع إلى اللوحة.
)شاعر وروائي من لبنان(

من أنه بقي هكذا من هذا القِدَم. الأشرفية، 
الــحــيّ، تعرّضت  فيه  الــذي يوجد  القطاع 
أمامنا  أمامنا.  نــراه  لا  متواصل  لتجديد 
ــســه، 

ُ
ن

ُ
أ بــل  القديم،  ليس فقط ذلــك المعمار 

وكذلك مظهَرُهُ والتاريخ الحاضران فيه.
م ونصعد 

ّ
 علينا ناصر من أعلى السل

ّ
يطل

إليه ثلاثة سلالم. هنا منزله الذي رأيناه، 
 

ّ
في صور فوتوغرافية، ركاماً؛ فالحيّ يطل
على المرفأ الذي انفجر في 4 آب. لقد كان 
على مقربة من الانفجار، ولولا أنه محميّ 
بــمــبــنــى فـــي الــخــلــف، لـــكـــان ســقــط تــمــامــا. 
المــنــزل، إذاً، تــضــرّر مــن الانفجار ولــم يعد 
 بعملية اشتركت فيها عدّة 

ّ
إلى سابقه إل

مؤسسات. 
ــده مـــا دعـــانـــا إلـــى حــضــور  لــيــس هـــذا وحــ
بــيــروت« )اســتــمــرّ حتى  ـ  معرض »لنبقى 
الــعــشــريــن مـــن تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
المـــاضـــي(؛ فــالمــعــرض نفسه وثــيــق الصلة 
بـــهـــذه المــنــاســبــة. مـــعـــرض نـــاصـــر عجمي 
ــار، بــل  ــفــــجــ ذو مــــوضــــوع وحـــيـــد هــــو الانــ
إنــه يُعيد إلــى المــنــزل الــذي تــداعــى بسبب 
الانفجار، يعيد الانفجار مجدّداً إليه. لقد 
جــئــنــا مـــن غــربــي بـــيـــروت إلـــى هـــذا الــحــي 
فــي الأشــرفــيــة، لنجد أن الانــفــجــار لا يــزال 
 في المكان القريب 

ً
صلا

ّ
يعمل ولا يــزال مت

جدّاً منه. المعرض هو عن الانفجار، بل هو 
في لوحاته، التي يصل بعضها إلى أكثر 
من متر، يبني على صور فوتوغرافية لما 
بعده. بل إن واحــدة من هذه الصور، تلك 
الــتــي بقي مبناها  ل الأهــــراءات 

ّ
الــتــي تمث

التداعي، في وجه  بدرجة من   
ْ
وإن قائماً، 

الـــبـــحـــر. هــــذه الــــصــــورة هـــي الـــتـــي انــبــنــى 
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راؤول دوفي، زيت ومواد مختلقة على قماش

من المعرض

)Getty( 2016 من مدرسة تونسية في

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

علي موره لي

أســرّت  المــوت،  فــراش  علــى  وهــي 
الإتيــان  أن  ســتيفن،  لابنهــا،  الأم 
بــه إلــى هــذا العالم، كان أســوأ فعلٍ 
أقدمت عليه في حياتها. بالنسبة إلى عشاق 
هر 

ُ
الميوزيــكال، وعلــى الأخــص ذاك الــذي اشــت

الشــهير،  النيويوركــي  بــرودواي  بــه مســرح  
مــدى  علــى  الأميركيــة  الســمعية  وللذاكــرة 
التاريــخ الحديــث، فالــرأي مختلــف؛ إذ مــا مــن 
مسرح غنائي أميركي يُذكر منذ خمسينيات 
القــرن الماضــي إلى الآن، من دون اســم ســتيفن 
ســوندهايم )Stephen Sondheim(، الــذي رحل 
عامــا.  وتســعين  أحــد  عــن  الماضــي  الأســبوع 
الأغانــي  كلمــات  وكاتــب  الموســيقي،  المؤلــف 
الأنجح في التاريخ الحديث، والأكثر احتفاءً، 

داً للجوائز والأوسمة. 
ّ
وتقل

البريتانيــكا  موســوعة  وصــف  بحســب 
العالميــة؛ فــإن الميوزيــكال، كجنــس موســيقي 
ووسيط فني، هو إنتاجٌ مسرحي، له صبغة 
ببســاطة  يتميــز  ترفيهــي.  وغــرض  حســيّة 
الحبكــة، ويشــتمل علــى الموســيقى والرقص، 
إضافــة إلــى الحــوار. قــد يصــح ذلــك غالباً في 
خارقــة  فبمؤهــات  الشــكل،  أمــا  المضمــون، 
كالتــي  الأفــق،  بعيــدة  فنيــة  ورؤى  للعــادة، 
ــهِدت لقامــات فنيــة أميركيــة عاليــة، مثــل 

ُ
ش

الأوركســترا  وقائــد  والمؤلــف  ســوندهايم، 
فــإن  )1918-1990(؛  بيرنشــتاين  ليونــارد 
إنتــاج الميوزيــكال لجهــة التقنيــة الموســيقية 
الشــق  عــن  ناهيــك  والتوزيــع،  التلحــن  فــي 
قــد  المشــاهد،  وتصميــم  بالمســرح  المتعلــق 
منــه،  والعمــق، جعــل  البراعــة  مــن  حــداً  بلــغ 
مــن الناحيــة الشــكلية علــى الأقــل، ســيرورة 
تطورية لمسرح الأوبرا، خصوصاً تلك خفيفة 
الظــل منهــا، التــي ازدهــرت فــي نهايــة القــرن 
بفضــل  أوبريــت،  اســم  تحــت  عشــر  التاســع 
أوفنبــاخ.   جــاك  الألمانــي  الفرنســي   المؤلــف 

مــا«  مــكان  »فــي  المنفــردة  الأغنيــة  فــي 
الحــي  مــن ميوزيــكال »حكايــة   ،Somewhere
لهــا  كتــب  التــي   Westside Story الغربــي« 
ولحنهــا  ســوندهايم  ســتيفن  الكلمــات 

ليونارد بيرنشتاين، ثم عُرضت على مسرح 
العاشــقان  يُغنــي   ،1957 ســنة  بــرودواي 
الصــراع  إن  إذ  المســتعصي؛  لحبّهمــا 
المتنافســة،  الحــي  عصابــات  بــن  حتــدم 

ُ
الم

قــد جعــل الوصــال بينهمــا مــن المحــال. كان 
الذاكــرة  فــي  الأبقــى  الموســيقي  العمــل  ذلــك 
الأميركيــة، بمثابــة أول ظهــور لســوندهايم 
علــى  الأشــهر  النيويوركيــة  الخشــبية  علــى 
منــه  الغنائــي  الترفيهــي،  المســرح  مســتوى 

والاستعراضي.  
فــي المشــهد الثانــي مــن الفصــل الثانــي، وفــي 
شكســبير  بخالــدة  ذكّــر 

ُ
ت عاطفيــة  ملحميــة 

بلقــاء  ماريــا  تحلــم  وجولييــت،  روميــو 
حبيبهــا تونــي، مــن دون أن تعلــم أن الأخيــر 
قــد قتــل شــقيقها للتــو، أثنــاء نــزال شــبّ بــن 
تهــرع  إن  مــا  الرئيســتين.  الحــي  عصابتــي 
الأخــت المفجوعــة إلــى غرفتهــا تبكــي أخاهــا، 
النافــذة.  عبــر  أمامهــا  حبيبهــا  يظهــر  حتــى 
وبينمــا يقــوم الاثنــان معــا بصحبــة طاقم من 
بالإيمــاء  مكتفــن  المشــهد،  بــأداء  الراقصــن 
المغنيــة  صــوت  يُســمع  والرقــص،  الجســدي 

مُحتجباً يركب الأثير من خلف الكواليس. 
قــدرة  علــى  ــاذ 

ّ
أخ مثــال  الكلمــات،  كتابــة  فــي 

بزمــام  الإمســاك  علــى  الباهــرة  ســوندهايم 
واحــدة  القافيــة  الشــكل،  ناحيــة  مــن  اللغــة. 
بثلاثــة حــروف علــى مــدى الأغنيــة بكاملهــا. 

لأجــل التســخين الشــعوري، يســتخدم تقنيــة 
ركّب تباعاً، وتبدأ 

ُ
نظــم تعتمــد علــى مُفردات ت

مفــردة  كل  أن  عــن  عوضــا  الحــرف.  بنفــس 
بذاتها، اختيرت قبل كل شيء لتمتطي اللحن 
بســهولة وأنــاة، مــا يجعلهــا تلتحــم باللحــن 
نتــج النهائي من 

ُ
مكــن الم

ُ
فــي علاقــة عضويــة ت

الصدم الشعوري.
أمــا مــن جهــة المضمــون، فيســعى الكاتــب إلــى 
الإيحاء بقدر الهرب المحتم على كل من البطلة 
والبطــل، إن أرادا لحُبهمــا أن يُثمــر ويســتمر 
ســتعر. فيُقــدم إشــارات 

ُ
بعيــداً عــن الصــراع الم

لغويــة تقــود نحــو موضوعــة الملجــأ والمــاذ 
والعيــش معــا، التــي بدورهــا سترســم أحــداث 
بمضمــون  ســوندهايم  ينــأى  هكــذا،  القصــة. 
الأغنيــة عــن ســيرورة النــص، يبتعــد بهــا عــن 
التحريــر والتوصيــف، ويكتفــي بالموضوعــة 
في إطارها الشــمولي العام. لتكتســب الأغنية 
عــن  منفصلــة  بذاتهــا،  مســتقلة  قيمــة  بهــذا 
ســردية المســرحية، فتعيــش أبــداً بــن أســماع 

الناس.
 

ّ
إلا أن واقــع الأمــر حيــال »فــي مــكان مــا«، يــدل
لــدى ســوندهايم  ليــس علــى المقــدرة الأدبيــة 
فقــط، وإنمــا علــى موهبتــه الموســيقية الفــذة 
ليونــارد  قــام  قــد  للمألــوف،  فخلافــا  أيضــا. 
أن  قبــل  الأغنيــة  لحــن  بوضــع  بيرنشــتاين 
تلــك  فــي  الأخيــر  إن  إذ  الكلمــات؛  لهــا  نظــم 

ُ
ت

الشــهرة  درجــات  بصعــود  بــدأ  قــد  الفتــرة 
وأخــذت  عــدة،  مهنيــة  مجــالات  فــي  العالميــة 
تنهــال عليــه العــروض مــن كل حــدب وصــوب. 
ميوزيــكال  عملــيّ  كتابــة  بصــدد  كان  لــذا، 
بصورة متزامنة، ولم يمتلك الوقت الكافي إلا 
لاســتدعاء أحــد الألحان الجاهــزة من جُعبته، 
بســوندهايم،  حــدا  مــا  للأغنيــة،  ويُقدمهــا 
الحضــور  فرصــة  اقتنــاص  إلــى  المتحمــس، 
ــل بصياغــة الكلمــات 

ّ
فــي بــرودواي، بــأن يتكف

بحسب متطلبات اللحن. 
وتلــك مهمــة مســتحيلة، ســوى لمــن ولــد عــاش 
آن،  فــي  والموســيقى  اللغــة  مــن  كل  كنــف  فــي 
الــذي أحســن احتضــان لحــن  كـــ ســوندهايم، 
بيرنشــتاين كمــا لــو كان لحنــه هــو. شــرع فــي 
كتابة الكلام، كما لو كان يستشرف موسيقى 
يقوم بتأليفها بنفســه. يســتوجب ذلك القدرة 
والمفــردات  الكلمــات  عالــم  بــن  الإبحــار  علــى 
وعالم الأنغام والانسجامات بنفس السهولة 
والتلقائيــة. البــرزخ الذي يجمــع بينهما يظل 
والامتــدادات  الجُملــي  والتقطيــع  الإيقــاع، 
الصوتية، إضافة إلى النبرة من حيث الشــدة 
والارتخاء. هنا، تمكن ملاحظة كيف استطاع 
كاتــب الكلمــات أن يجعل من اللحن، الموضوع 
ســلفاً، مصدر إلهامٍ لا يُقيّد خياراته اللغوية، 
التعبيريــة  المديــات  أبعــد  إلــى  يوسّــعها  بــل 

الممكنة.
ظــل  والموســيقى،  الأدب  بــن  إبداعــي  إبحــار 
الســمة الأبــرز لتفــوق ســوندهايم وتفــرّده. قد 
قال ذات مرة خلال مقابلة أجراها مع مؤرخة 
أن  لهــا  بــد  لا  »الكلمــات  إن  حياتــه  ســيرة 
ــس علــى النغمــات بغيــة أن تظــل واضحة 

َ
جل

ُ
ت

للمســتمع؛ إذ إنه لن يتســنى للجمهور خلال 
العرض أن يسمع الكلام مرتين«.

يقــوم  قفــزة  كل  مــع  الكلمــة  تقفــز  لــم  إن  لــذا، 
بهــا اللحــن، ولــم ترتفــع عنــد كل ارتفاعــة لــه، 
وتنخفــض إثــر كل انخفاضــة؛ ســيؤدي ذلــك 
إلــى التبــاس يُصيــب المتلقــي. إلا أن إجــاس 
مجالــس  علــى  مثاليــة  بصــورة  الكلمــات 
لحنيــة، لا يتأتــى إلا لمــن يُجيــد صناعــة أرائــك 
كانــت  لــو  كمــا  تتوســدها وتحتضنهــا  لهــا، 
اللغــة  تغــدو  مــن صُلبهــا وماهيّتهــا... حتــى 

موسيقى والموسيقى لغة.

قبل أن تعود الأغنيات إلى الكواليس

ستيفن 
سوندهايم

)Getty/الكلمات لا بد لها أن تُجلَس على النغمات بغية أن تظل واضحة )دوغلاس إلبينغر

)Getty/الفرقة إلى القمة )كيت غرين Arcane أعادت أغنية مسلسل

26

كتب كلمات »في مكان 
ما« من ميوزيكال »حكاية 

الحي الغربي«

لم يستطع ألبوم الفرقة 
الجديد أن يصل إلى 

تطلعات الجمهور

عمر بقبوق

لا تزال موسيقى الروك تتمتع بشعبية كبيرة 
حول العالم، ويفضلها ملايين من المستمعين 
علــى غيرهــا مــن الأنمــاط الموســيقية الأخــرى. 
ثابتــا  تــزال تســجل حضــوراً  اليــوم، لا  وإلــى 
فــي الإنتاجــات الموســيقية العالمية، حتى بعد 
غيــرت  التــي  الإلكترونيــة،  الموســيقى  ثــورة 

ملامح الأغاني السائدة في العقود الأخيرة.
واســتمرارية  الكبيــرة  الجماهيــر  أعــداد  لكــن 
الإنتاج، هي مؤشرات ناقصة لا ترسم صورة 
كاملــة للمشــهد؛ فالحقيقــة أن معظــم جمهــور 
الكلاســيكية  الأغانــي  اليــوم  يفضــل  الــروك، 
القديمــة علــى كل الإنتاجــات الجديــدة، التــي 
غالبــا مــا يطويهــا النســيان ســريعاً، مــن دون 
أن تتــرك أثــراً واضحــا، ليشــهد العقــد الأخيــر 
التــي  العالــم،  الــروك حــول  فــرق  مئــات  ولادة 
فشــلت بالعثــور على مســاحة خاصــة بها في 
خارطة الموســيقى العالمية، وبالكاد نستطيع 

ذكر. 
ُ
أن نتعرف على أسمائها عندما ت

هــذا  هــواة  أحــام  جعلــت  التــي  الدوامــة  هــذه 
منهــا  يخــرج  لــم  تتهــاوى،  الموســيقي  النمــط 

الفــرق الجديــدة، يمكــن  ســوى عــدد قليــل مــن 
أن تعــد علــى أصابــع اليــد الواحــدة، مــن بينهــا 
فرقــة Imagine Dragons، التــي بــدأت عــام 2008 
بطريقــة متواضعــة فنيــا، لكنهــا تمكنــت بعــد 
ســنوات مــن ابتــكار هويتهــا الفنيــة الخاصــة، 
التــي جعلتهــا تبــرز وســط ازدحــام التجــارب 
المتشــابهة التي حولت موســيقى الروك لحالة 
رومانســية مغرقــة بالســوداوية، ووصلــت إلى 
 ،Evolve ألبــوم مــع  عــام 2017  ذروة نجاحهــا 
الــذي تضمــن أغنيــة  Believer. أغنيــة أعــادت 
المتمــردة  روحهــا  مــن  شــيئاً  الــروك  لموســيقى 
الماضيــة،  الأربــع  الســنوات  خــال  الضائعــة. 
 Imagine Dragons فرقــة  متابعــي  عــدد  ازداد 
بشــكل كبيــر، وارتفــع ســقف التوقعــات معهــا. 
فــي مرحلــة  الفرقــة  الســنة، دخلــت  لكــن هــذه 

الشــك حــول إذا مــا كان لديهــا مــا هــو جديــد 
لتقدمه، عندما أصدرت شهر سبتمبر/أيلول 
الماضــي ألبــوم Mercury - Act 1، الــذي حصــل 
–علــى غيــر العــادة- علــى تقييمــات منخفضــة 
فــي المواقــع العالميــة المتخصصة بالموســيقى، 
ولم تتمكن أية أغنية فيه من جذب الجمهور، 
الفرقــة  أصــاب  الــذي  الكبيــر  البــرود  بســبب 
الإصــدار  بعضهــم  وصــف  مفاجــئ.  بشــكل 
بأنــه مخيــب للآمال، ولا ســيما بعد المســتوى 
الفرقــة  إليــه  وصلــت  الــذي  العالــي  الإبداعــي 
بهــذا  نرمــي  لا   .Origins الســابق  بألبومهــا 
الــكلام للقــول إن الألبــوم رديء ولا يســتحق 
إهدار الوقت للاســتماع إليه، بل على العكس 
مــن ذلــك، فهــو ألبــوم متقــن الصنــع وأغانيــه 
الواضــح  ولكــن  الفنيــة،  للحساســية  تفقــد  لا 
 Imagine أن الجمهــور لــن يتقبــل الاســتماع لـــ
Dragons بالرتم المنخفض، بعد كل الحماسة 

التي بثتها أغانيهم السابقة. 
الجديــد،   Imagine Dragons ألبــوم  أن  ورغــم 
يفشــل بالوصــول إلــى تطلعــات الجمهــور، إلا 
أن الفرقــة تمكنــت من المحافظة على وجودها 
فــي صــدارة مشــهد الــروك مــن خــال الأغنيــة 
التــي أطلقتهــا بعــده، ونقصــد هنــا  المنفــردة 
بهــدف  أخيــراً  صــدرت  التــي   ،Enemy أغنيــة 
الأغنيــة  حققــت   .Arcane لمسلســل  الترويــج 

أرقاماً قياسية بالمشاهدات منذ إصدارها.
قــد يكــون لنجــاح المسلســل دور بذلــك، ولكــن 
هناك عوامل أخرى مرتبطة بالأغنية بالتأكيد، 
التي تنجح بإعادة اســتثمار موســيقى الروك 
فــي عمــل إيقاعــي يعلــق كالدودة بالــرأس عند 
الاســتماع إليــه، فهــي ربمــا الأغنيــة الوحيــدة 
 Believer التــي تزاحــم أغنيــة الفرقــة الأيقونيــة
علــى لعــب هــذا الــدور. ناهيك عن مقطــع الراب 
الذي يؤديه J.I.D، ليكسر الرتم ويعيد إنعاش 
ضيــف 

ُ
الأغنيــة. كمــا أن مقطــع الســولو الــذي أ

علــى الأغنيــة فــي العــرض الحــي الــذي قدم في 
حفل »إم تي في يوروب ميوزيك أواردز« حوّل 
الأغنيــة إلــى تحفــة متكاملــة؛ لتكــون بــا شــك 
أفضــل أغنيــة روك فــي العــام كلــه، وواحــدة من 
أفضــل الأغانــي التــي قدمــت حــول العالم ســنة 
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Imagine Dragons
أغنية منفردة حماسية أفضل من ألبوم بارد

برحيل المؤلف 
الموسيقي، وكاتب 

كلمات الأغاني، ستيفن 
سوندهايم، يفقد 

المسرح الموسيقي 
أحد أبرز أعلامه. تجربة 

استطاعت أن تخلق 
توليفةً مميزة، بين 

الكلمة واللحن، لتغدو، 
من خلالها، الموسيقى 
لغةً، واللغة موسيقى. 
هنا، وقفة عند تجربة 

سوندهايم

دار  تنظــم  وهابيــات،  تحــت عنــوان 
الأوبرا المصرية، عند الثامنة من مساء 
اليــوم، عرضــً علــى خشــبة مســرح 
»معهد الموسيقى العربية«. تؤدّي 
فرقــة المعهــد، في هــذ العرض، 
عدداً من أغاني الفنان الراحل محمد 

عبد الوهاب.

أطلق نجم الــروك الإنكليزي، غوردن 
ســومنر، المعروف بـ ستينغ )1951(، 
 THE »ألبومه الســادس عشــر، »الجسر
BRIDGE. يضــم الإصــدار ثلاث عشــرة 
أغنية. تتوزع فيــه أنماط محددة من 
موســيقى )روك – بــوب – الموجــة 

الجديدة – ريغي – جاز(.

ضمن سلسلة عروض جديدة، تحمل 
عنــوان »موســيقى حــاف«، يقــدّم 
عنــد  بيــروت،  فــي  المدينــة،  متــرو 
العاشــرة مــن مســاء الاثنيــن، عرضــً 
للفنــان زيــاد جعفــر؛ إذ يــؤدي فيه 
مجموعــةً من المقطوعــات على 
آلة العود، إضافة إلى بعض الأغاني.

تفتتح أوركســترا قطــر الفلهارمونية 
موســيقي  بحفــل  الجديــد  العــام 
يتضمن أعمالاً لـ فرانس ليست. يضم 
الحفــل، الــذي ســيقام فــي 15 من 
الشــهر المقبل، كونشرتو البيانو رقم 

.Les Préludes 1، بالإضافة إلى

تقيــم فرقــة الأولــه بلــدي، عنــد 
الســابعة والنصف من مســاء اليوم، 
عرضاً في »ســاقية الصاوي«، تؤدّي 
فيــه مجموعــةً مــن أغانــي الفنان 
الراحــل، الشــيخ إمــام عيســى، وذلك 
بالتزامن مع ذكرى رحيل الشاعر أحمد 

فؤاد نجم.

الفترات غزارةً  أكثر  السبعينيات والثمانينيات، من  كان كل من عقدي 
وإنتاجاً في مسيرة الراحل ستيفن سوندهايم؛ إذ أخرج حينها سلسلة 
في   Company »كومباني«  بينها  والمتنوعة،  الأصلية  الأعمال  من 
عام 1970، و»فوليز« Follies في عام 1971، و»إيه ليتل نايت ميوزيك« 
A Little Night Music في 1973، و»سويني تود« Sweeny Todd في 

1979، و»إنتو ذا وودز« Into the Woods في 1987.

عقدان غزيران

أخبار
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رياضة

ستعود كرواتيا مجدداً لخوض نهائي منافسات 
كأس ديفيز للتنس بعد ثلاثة أعوام من آخر 
تتويج لها، عقب تغلبها )2 - 1( على صربيا 

بقيادة نوفاك ديوكوفيتش الذي فشل في تكرار 
الفوز في مباراة الزوجي بعد فوزه في وقت سابق 

بالفردي. وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها 
كرواتيا على صربيا في كأس ديفيز في ثلاث 

ه النهائي 
ّ
مواجهات جمعت بين الفريقين. كما أن

الرابع لكرواتيا في البطولة.

شارك المهاجم الأوروغوياني،إدينسون كافاني 
في 272 دقيقة فقط هذا الموسم مع فريق 

مانشستر يونايتد، وسجل هدفاً وحيداً، إذ أدت 
الصفقات الهجومية إلى إجباره على الجلوس 
على مقاعد البدلاء، ما يفسر رغبته في الرحيل 
عن النادي الإنكليزي. وأمسى مستقبل كافاني، 

الذي سينتهي عقده مع »يونايتد« في 30 يونيو/ 
حزيران 2022، خارج الفريق، أكثر من الاستمرار 

معه لموسم جديد.

داعب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال 
مدريد، خيال الفرنسي كيليان مبابي، داعياً إياه 

إلى السعي لتحقيق حلمه باللعب في صفوف 
»الميرينغي«، وكذلك النرويجي، إرلينغ هالاند، 

الذي تمنى أن يكون مثله إذا كان ذلك ممكناً. وأكد 
أنشيلوتي في حديثه عن مبابي خلال مؤتمر 

صحافي: »على الأطفال السعي وراء أحلامهم، كان 
حلمي أن ألعب يوماً ما في دوري الدرجة الأولى 

الإيطالي وحققت ذلك«.

كرواتيا تبلغ نهائي 
كأس ديفيز بحثاً 
عن اللقب الثالث

كافاني يقترب 
من الرحيل عن مانشستر 

يونايتد الإنكليزي

أنشيلوتي يداعب 
خيال كيليان مبابي 

وإرلينغ هالاند

وعد الصربي، 
نوفاك 
ديوكوفيتش، 
المصنف أوّل 
عالمياً، بعد 
خروج بلاده من 
نصف نهائي 
بطولة كأس 
ديفيز للتنس، 
باتخاذ قرار بشأن 
مشاركته في 
بطولة أستراليا 
المفتوحة. 
وقال 
ديوكوفيتش 
أمام 
الصحافيين: 
»أتفهم أنكم 
تريدون إجابات 
حول أين وكيف 
سأبدأ الموسم 
الجديد، لكن 
سنرى ما يخفيه 
المستقبل. لا 
يمكنني تحديد 
موعد لكم، لكن 
من الواضح أن 
بطولة أستراليا 
المفتوحة باتت 
قريبة، وعليه 
ستعرفون قراري 
قريباً«.

)Getty/مشاركة ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة محل شك )كليف برونسكيل

قرار حاسم لديوكوفيتش
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رياض الترك

أنهى المنتخب المغربي مواجهته 
مع المنتخب الأردني بفوز صريح 
ومُـــســـتـــحـــق بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة، 
عــلــى ملعب  الــتــي جمعتهما  المــواجــهــة  فـــي 
»أحــمــد بــن عــلــي«، ليضمن منتخب »أســود 
الأطـــلـــس« الــتــأهــل إلـــى الــــدور ربـــع النهائي 
بعد وصوله إلى النقطة رقم 6.  بدأ المنتخب 
المغربي المباراة بقوة وسجل أول هدف بعد 
5 دقائق فقط، وذلك إثر انطلاقة عبر الطرف 
نهيري،  اللاعب، محمد  من  قوية  وتسديدة 
تصدى لها الحارس الأردني، لتتحضر أمام 
المندفع، يحيى جبران، الذي تابع الكرة في 
الشباك مباشرةً مُعلناً تقدم منتخب »أسود 
الأطلس« وفتح المباراة على كل الاحتمالات 
المــمــكــنــة. تــابــع المــنــتــخــب المــغــربــي سيطرته 
على المباراة بالطول والعرض، وبعد خلقه 
ــاف الــهــدف  ــ ــدة مـــحـــاولات هــجــومــيــة، أضـ عــ
الدقيقة 24، عــن طــريــق اللاعب  فــي  الــثــانــي 
الــذي تابع تسديدة زميله وليد  بدر بنون، 
ليمنح  الشباك مباشرةً،  القوية نحو  أزارو 
في  نظيفين  بهدفين  التقدم  بــاده  منتخب 
شوط أول ظهرت فيه الفروقات الكبيرة بين 

الكرة الآسيوية والأفريقية.
بدقيقتين، رفض  الأول  الشوط  نهاية  وقبل 

المغرب يتفوق 
على الأردن ويعُلن 

نفسه مرشحاً
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رياضة

 خـــســـارة تــونــس فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة لا تــعــنــي نــهــايــة مــشــوار 
ّ

صــحــيــح أن
لها  سورية  منتخب  أمــام  الخسارة   

ّ
أن إلّ  البطولة،  في  التونسي  المنتخب 

الأمــر   
ّ

أن رغــم  فــعــاً،  باللقب تهدد  التتويج   حلم 
ّ

أن وأبــرزهــا  دلالات كثيرة 
بدا وكأنّه سهل جداً بعد الفوز الكاسح على موريتانيا في الجولة الأولى 
الذهبي  الجيل  تأمل من هذا  التونسية  الجماهير  أهــداف. وكانت  بخمسة 
أن يُقدم مستوى لافتاً على أرض الملعب، وكانت تثق بقدرته على الذهاب 
لصدمة  تعرض  الجمهور  هذا   

ّ
لكن النهائية،  المباراة  إلى  والوصول  بعيداً 

بــدايــة بطولة  أمــام منتخب »نــســور قــاســيــون«. وقبل  الــخــســارة  كبيرة بعد 
العربية منتخب تونس  الرياضية  الصحف  2021«، وضعت  العرب  »كــأس 
في  العربية  المنتخبات  أفضل  من  كونه  للقب،  للمنافسة  المرشحين  ضمن 
القارة الأفريقية إلى جانب منتخبات مصر والمغرب والجزائر. فهل يستعيد 
المــنــتــخــب الــتــونــســي مــســتــواه فــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة ضــد الإمـــــارات ويضمن 
التأهل إلى الدور ربع النهائي، أم أن الصدمة ستمتد ويودع المنافسات من 

دور المجموعات في نتيجة ستكون قاسية جداً؟

لــعــب الــنــجــم الإمـــاراتـــي خليل الــحــمــادي دور الــبــطــل في 
في  هــدفــا حاسماً  موريتانيا وســجــل  منتخب  مــواجــهــة 
الوقت القاتل من المباراة وضمن تأهل الإمارات إلى الدور 
الثاني مــن بطولة كــأس الــعــرب 2021. وجــاء الــهــدف في 
الدقيقة )90+3( قبل 3 دقائق من النهاية، إثر كرة عرضية 

لتتحضر  خــاطــئــة،  بطريقة  المــوريــتــانــي  المــدافــع  قطعها 
بتسديدة  فتابعها  الــجــزاء  داخــل منطقة  الحمادي  أمــام 
على »الطائر« في الشباك. ويُعتبر الحمادي أحد نجوم 
منتخب الإمارات الذي بدأ في تمثيله عام 2019، وخاض 

10 مباريات وسجل 5 أهداف.

في  الــطــاولــة  فاليريو  تيتا  مـــدرب منتخب ســوريــة  قلب 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة 
كــأس الــعــرب، وذلـــك بعد الــتــفــوق المــفــاجــئ على منتخب 
تونس بهدفين نظيفين. وأثبت المدرب قدرته على تطوير 
المنتخب السوري كثيراً وإمكانية تقديمه لمستوى لافت 
التأهل إلى الدور  الرفع من قــدرة المجموعة على  وكذلك 
المــدرب مهمة تدريب سورية قبل انطلاق  المقبل. وتسلم 
بطولة كأس العرب 2021، وها هو يُحقق أول فوز له بعد 
خــســارة الجولة الأولـــى أمــام الإمــــارات، وهــو الــفــوز الــذي 

الــصــورة بفرحة لا  الـــذي يظهر فــي  لــلــمــدرب  عنى كثيراً 
الذين  بالنجوم  الُمــدجــج  تونس  على  الفوز  لأن  توصف، 
إنجازاً  يُعتبر  الأوروبــيــة،  الــدوريــات  فــي أفضل  يلعبون 
كبيراً يُمكّنه من أن يُغير الكثير في المستقبل، تحديداً في 
المباريات القليلة المقبلة. وفي حال تأهل المنتخب السوري 
إلى الدور ربع النهائي، سيكون الفضل الكبير لفاليريو 
بانتصارات  الأرض  على  يُترجم  الُمميز  عمله  بــدأ  الـــذي 
في غاية الأهمية، فهل يُتابع المنتخب السوري العروض 

القوية ويُنافس للذهاب بعيداً في البطولة؟

المنتخب المغربي أن يخرج بهدفين فقط، بل 
أضــــاف الــهــدف الــثــالــث عــن طــريــق تــســديــدة 
صــاروخــيــة مــن الــاعــب مــحــمــد شــيــبــي، من 
خارج منطقة الجزاء، مُعلناً انهيار منتخب 
 الأردن 

ّ
»النشامى« تماماً، مع الإشارة إلى أن

لــم يــصــنــع أي فــرصــة عــلــى مــرمــى المنتخب 
المغربي طوال 45 دقيقة كاملة.

تحسّن الأردن من دون فرص وهدف 
مغربي

تــحــسّــن أداء المــنــتــخــب الأردنـــــي فــي الــشــوط 
الــثــانــي وحـــــاول كــســب مــعــركــة الاســتــحــواذ 
وإبعاد المغرب عن الكرة قدر الإمكان، ونجح 
في التفوق بنسبة طفيفة في أول 15 دقيقة 
الخجولة  المــحــاولات  بعض  تقريباً، وصنع 
المــــرمــــى،  ــلــــى  عــ ــيــــرة  ــبــ كــ مـــــن دون خـــــطـــــورة 
ليستعيد المنتخب المغربي توازنه بعد ذلك 
ويــعــود للسيطرة عــلــى المــواجــهــة مــن خــال 

الاستحواذ وتدوير الكرة.
بعد ذلك هدأت الأمور كثيراً على أرض الملعب 
وسيّر المنتخب المغربي المباراة كما يريد من 
الــذي بدا  الأردنـــي  للمنتخب  دون أي حيلة 
قـــوة منافسه وتسجيل  مــجــاراة  عــاجــز عــن 
هـــــدف واحــــــد عـــلـــى الأقـــــــل، لـــتـــأتـــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة من المواجهة التي حملت خبراً ساراً 
للمغرب بحصوله على ركلة جــزاء تُرجمت 
الأطــلــس«  »أســــود  منتخب  ليُنهي  بــنــجــاح، 

المباراة بفوز عريض بأربعة أهــداف نظيفة 
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي.

تأهل الإمارات وانتصار سورية
وفــــي مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، حسم 
ــــدور ربــع  ــى الـ المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي تــأهــلــه إلـ
النهائي، بعد فوزه على منتخب موريتانيا 
بصعوبة بهدف نظيف، ليُحقق فوزه الثاني 
توالياً ويضمن العبور بوصوله إلى النقطة 
الإماراتي  المنتخب  أداء  يكن  ولــم  السادسة. 
مـــرعـــبـــا، ولــــم يــســتــغــل ســــوء حـــالـــة منتخب 
مــوريــتــانــيــا الـــذي خــســر فــي الــجــولــة الأولـــى 
ضد تونس بخمسة أهداف مقابل هدف، إذ 
صنع فرصاً قليلة وسجل هدفاً وحيداً في 

الوقت القاتل من المواجهة.
وفي المباراة الثانية من منافسات المجموعة 
ــســــوري نــظــيــره  نــفــســهــا، فـــاجـــأ المــنــتــخــب الــ
ــيـــه بـــهـــدفـــن  ــلـ مـــنـــتـــخـــب تــــونــــس وتـــــفـــــوق عـ
تــمــامــا  المــجــمــوعــة  لــيــخــلــط أوراق  نــظــيــفــن، 
الدور  التأهل إلى  ويُعيد الأمــل في إمكانية 
ــــه ســيــواجــه منتخب  الـــثـــانـــي، خــصــوصــا أنّـ
وبالتالي،  الأخــيــرة،  الجولة  فــي  موريتانيا 
 الفوز سيضمن له التأهل إلى الدور ربع 

ّ
فإن

النهائي.
فــي المــقــابــل، عــقّــد المنتخب الــتــونــســي مهمة 
الـــعـــبـــور كـــثـــيـــراً، لأنّـــــه ســيــلــعــب فـــي الــجــولــة 
الأخيرة ضد منتخب الإمارات المتأهل، وهو 
يحتاج لتحقيق الفوز فقط من أجل التأهل 
الـــتـــعـــادل ســيــقــصــيــه،   

ّ
ــواه، لأن ــ ولا شــــيء ســ

ــال تــــعــــادل مــنــتــخــب ســــوريــــة مــع  ــ إلّ فــــي حـ
موريتانيا وبقي فارق الأهداف كما هو.

وسيكون إقصاء تونس من دور المجموعات 
كانت  التي  التونسية  للكرة  ضربة موجعة 
تــذهــب بعيداً وتُــنــافــس على  أن  إلــى  تطمح 

اللقب في بطولة كأس العرب 2021.

حسم المنتخب المغربي 
مواجهة منافسه 

الأردني برباعية نظيفة، 
واقترب كثيراً من التأهل 

إلى الدور ربع النهائي

)Getty/(المغرب اقترب من التأهل إلى الدور ربع النهائي )كريم صاحبGetty /فرحة كبيرة للمدرب تيتا فاليريو بعد الفوز )جاك غويز

خليل الحمادي

فاليريو قلب الطاولة

صدمة تونسية: هل انتهى حلم التتويج؟

خسارة تونس أمام 
سورية تُعقد مهمة 
التأهل من الدور الأول

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty /الحمادي يحتفل بالهدف الحاسم في المواجهة )ماثيو أشتون

)Getty/تونس قدمت أداء دفاعياً متواضعاً )مايكل ريغان )Getty/عانى المنتخب التونسي من ضغط كبير في المواجهة )مايكل ريغان

)Getty/طرد أثر على تونس كثيراً في المباراة )كريم جعفر )Getty/حسرة كبيرة للمنتخب التونسي بعد السقوط )جاك غويز

هل يغيب 
العلم التونسي 

عن الدور ربع 
النهائي )كريم 

)Getty/جعفر

أحرج 
المنتخب 
السوري 

نظيره 
التونسي 

كثيراً 
)مايكل 

ريغان/
)Getty

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــاريــــات  ــبــ ــا مــ ــنــ ــعــــراضــ ــتــ بـــــدايـــــة اســ
إيـــاب ملحق الـــدور الــــ32 مــن كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية، التي تقام 
اليوم الأحــد، ستكون من مصر، حيث يلتقي 
المــصــري الــبــور ســعــيــدي مــع ريــفــرز يونايتد 
الــنــيــجــيــري، وذلــــك بــعــد خــســارتــه )2 - 1( في 
الـــذهـــاب، مــا يعني حــاجــتــه لــلــفــوز بــهــدف من 

دون رد في الإياب من أجل التأهل.
ــن المــــصــــري مــــن دون جـــمـــهـــوره عــلــى  ــ ــراهـ ــ ويـ
المــجــمــوعــة الــتــي خــاضــت لــقــاء الـــذهـــاب، مثل 
وأحــمــد شديد  الــعــراقــي، ومحمد عنتر،  كريم 
ــــد شـــوقـــي،  ــريـ ــ ــــى، وفـ ــــوسـ ــــرو مـ ــمـ ــ قـــــنـــــاوي، وعـ
وأوستين أموتو، تحت قيادة المدرب التونسي 
مــعــن الــشــعــبــانــي، طــمــعــا فـــي الـــفـــوز وبــطــاقــة 
التأهل الرسمية. وأكد معين الشعباني، المدير 
الــفــنــي لــلــمــصــري، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
ثقته الــكــامــلــة فــي قـــدرة لاعــبــيــه عــلــى تحقيق 
 

ّ
أن إلى  التأهل، مشيراً  الفوز وحصد تأشيرة 
التي  الدفاعية  الأخــطــاء  عــالــج  الفني  الجهاز 
ظــهــرت فـــي الـــذهـــاب، بــالإضــافــة إلـــى تحسين 
الجانب الهجومي وتطوير الجمل التكتيكية 

سعياً وراء التسجيل وتحقيق الفوز.
ــفـــريـــق المـــصـــري  ــدز، الـ ــيـ ــرامـ ــيـ ــبــــدو مــهــمــة بـ وتــ
ــة، ســـهـــلـــة وهـــــو يـــواجـــه  ــولـ ــطـ ــبـ الـــثـــانـــي فــــي الـ
مانياما الكونغولي في استاد الدفاع الجوي، 
فــاز ذهاباً بهدف من دون رد في عقر  بعدما 
دار مــنــافــســه، ويــكــفــيــه الــتــعــادل فـــي الــقــاهــرة 
للتأهل للدور المقبل. هذا ويخوض بيراميدز، 
عبد  يتصدرها  الضاربة،  قوته  بكامل  اللقاء 
الله السعيد، ورمضان صبحي، ونبيل دونغا، 
وأحمد فتحي، ومحمو وادي، وإكرامي. وأكد 

عرب 
الكونفيدرالية

تنتظر عدداً من الأندية العربية مهمة صعبة عندما تقام لقاءات جولة 
إياب ملحق الدور الـ32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، لموسم 

2021-2022، التي تخوض خلالها سلسلة من المواجهات الثقيلة

3031
رياضة

تقرير

بيراميدز،  لفريق  الفني  المــديــر  جـــال،  إيــهــاب 
في تصريحات صحافية، خوض لقاء الإياب 
بــكــل جـــديـــة، مـــع طـــي نــتــيــجــة الـــذهـــاب تــمــامــا، 
الثاني على  الفوز  التفوق، وتحقيق  لمواصلة 
التوالي، والتأهل إلى الدور المقبل، مشيراً إلى 
أن الفريق خــاض فترة إعــداد قوية على مدار 
ــة مـــع فــريــق مصر  أســـبـــوع، شــهــد بـــروفـــة وديــ
المـــقـــاصـــة، لــاطــمــئــنــان عــلــى جــهــوزيــة جميع 

اللاعبين.

استنفار جزائري
يسيطر الغموض في الجزائر من أجل معرفة 
مـــوقـــف لـــقـــاء شــبــيــبــة الــقــبــائــل الـــجـــزائـــري مع 
ــال، بــطــل إســواتــيــنــي، بــعــد مــفــاجــأة طلب  ــ رويـ
فيروس  لتفشي  نــظــراً  الــلــقــاء  تأجيل  القبائل 
ــــرون«، ودخــــــول  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــور»أومـ ــــحـ ــتـ ــ كـــــورونـــــا ومـ
اللاعبين حجراً صحياً لـ5 أيــام، برفقة الطاقم 
بهدف  الذهاب  لقاء  في  الخسارة  بعد  الفني، 
مقابل لا شيء. وطلب الاتحاد الجزائري لكرة 
تـــدرب الشبيبة  فــي وقــت  اللقاء  الــقــدم تأجيل 
الأيــام  الصحي طيلة  الحجر  في  كامل  بشكل 
المــاضــيــة، تــحــســبــا لــرفــض الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ــراض الـــفـــريـــق  ــ ــتـ ــ »كــــــــاف« طـــلـــب الـــتـــأجـــيـــل لاعـ
المنافس على الطلب. ويلتقي شبيبة الساورة 
الــجــزائــري مــع هــارتــس أوف أوك الــغــانــي في 

موقعة شديدة الصعوبة، إذ يحتاج الساورة 
للفوز 3-0 للتأهل للدور المقبل، بعد خسارته 
لــقــاء الــذهــاب عــلــى ملعب بــطــل غــانــا بهدفين 
الــســاورة لاعبه داود  مقابل لا شــيء، ويفتقد 
ــي الــكــاحــل  مــحــمــد الـــــذي تـــعـــرض لـــإصـــابـــة فـ

وتأكد غيابه عن الملاعب 3 أسابيع كاملة.

الفوز للصفاقسي وبركان أمام الجيش
ــوز، يـــواجـــه  ــ ــفــ ــ ــ تـــحـــت شــــعــــار لا بــــديــــل عـــــن ال
الكيني  توسكر  نظيره  التونسي  الصفاقسي 
بحثاً عن التأهل للدور المقبل، بعد تعادلهما 
سلباً في الذهاب. ويخوض الصفاقسي اللقاء 
تــحــت قـــيـــادة جــيــوفــانــي ســـولـــيـــنـــاس، المــديــر 
الفني، وهو يراهن على نجومه أيمن الحرزي، 
ــروي، ومــحــمــد  ــ ــقـ ــ ــيــــد الـ وكــــريــــس كــــواكــــو، وولــ
ــلـــي، وحــــســــام دقــــــــدوق، وأيــــمــــن دحـــمـــان  بــــن عـ
حارس المرمى، بطريقة 4-3-3 التي يلعب بها 
سوليناس في المباريات ذات الطابع الهجومي 
لـــه. وأرجــــع ســولــيــنــاس تــعــادلــه في  بالنسبة 
الــلــقــاء الأول إلــــى ســــوء الــتــوفــيــق، الــــذي لازم 
الفريق في التعامل مع الفرص التي لاحت له 
على مدار الشوطين، وافتقاد الدقة في اللمسة 
الأخـــيـــرة، رغـــم تــســيــده الــكــامــل لــلــمــبــاراة على 
بــركــان  تــوســكــر. هـــذا ويلتقي نهضة  حــســاب 
المغربي، على ملعبه، مع الجيش بطل رواندا، 
فـــي لــقــاء لـــن يــكــون ســهــاً بــالــنــســبــة لــبــركــان، 
الـــذي يبحث عــن الــفــوز بـــأيّ نتيجة مــن أجــل 
التأهل إلى مرحلة المجموعات، في ظل تعادله 
فــي الــذهــاب مــن دون أهـــداف. ويُــراهــن فلوران 
مفاتيح  على  لــبــركــان،  الفني  المــديــر  إبينغي، 
الـــلـــعـــب، مــثــل إبـــراهـــيـــم الـــبـــحـــراوي والــعــربــي 
في  الفحلي،  ويــوســف  الهلالي  وبكر  الناجي 

حسم النتيجة لصالحه وتحقيق الفوز

»البور سعيدي« 
يسعى لقلب الطاولة 

على ريفرز يونايتد

ــاق  الإره بسبب  »الباريسي«  عن  مجدداً  يغيب  رامــوس 
العضلي

عاد المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو رامــوس إلى الغياب عن فريقه باريس سان 
جيرمان، بعد أقل من أسبوع على مشاركته الأولى بقميص النادي الفرنسي، لأسباب 
اللاعب  أنّ  النادي  العضلي«. وأوضــح  »الإرهاق  بـ أنّها تعود لشعوره  النادي  طبية ذكر 
صاحب الـ35 سنة يعاني من إرهاق بدني بعد عودته للعب، لكنّه سيعاود التدرب مع 
الفريق اليوم الأحد. وحرمت الإصابات العضلية المتتالية راموس من اللعب منذ انتقاله 
إلــى صــفــوف بــاريــس قــادمــا مــن فــريــق ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، قبل أن يــشــارك الأحــد 
الماضي في مباراته الأولــى أمام سانت إيتيان، ليعود للغياب عن الفريق. وتسبب هذا 
الإرهاق العضلي في غيابه عن مواجهة الأربعاء الماضي أمام نيس وكذلك عدم لحاقه 

بمواجهة لانس.

رانغنيك ينفي وجود بند في عقده للحصول على مكافأة 
حال تعاقد مع هالاند

يكون  أن  يونايتد،  مانشستر  لفريق  الجديد  الفني  المدير  رانغنيك،  رالــف  الألماني  نفى 
عقده مع النادي الإنكليزي يتضمن بنداً يتلقى بموجبه عدة ملايين من اليورو، في حال 
»الشياطين الحمر«. ولجأ  نجح في استقدام اللاعب النرويجي إرلينغ هالاند، للانضمام لـ
المدرب الألماني إلى التهكم للرد على هذه الشائعات حول هذا البند المزعوم، وقال ضاحكاً 
الفرنسي  إذا نجح في ضم  إنــه سيحصل على عشرة ملايين  الصحافي  المؤتمر  في 
كيليان مبابي و10 ملايين لجوشوا كيميش وعشرة لهالاند وعشرة أخرى للبولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، وأكد المدرب الألماني: »من الواضح أنّ هذا الأمر ليس منطقياً. لا 
يوجد مثل هذا البند في عقدي. وليس من المنطق أيضاً أن نبدأ الآن في التكهن بشأن 
صفقات جديدة. هالاند لاعب مدهش. أعرفه جيداً لأنني تعرفت إلى أشخاص كثيرين 
إلى  النرويجي  انتقاله من مولده  أنّني كنت منخرطاً في  عندما كنت مع لايبزيغ. كما 

سالزبورغ النمساوي«.

في  »ويمبلي«  إلــى  تسللوا  شخص  ألفي  من  يقرب  ما 
نهائي كأس أمم أوروبا

خلص تقرير عن الأحــداث التي وقعت في نهائي »يــورو 2020« بين منتخبي إنكلترا 
وإيطاليا إلى أنّ ما يصل إلى ألفي شخص لا يحملون تذاكر تسللوا إلى ملعب »ويمبلي« 
لمشاهدة المباراة، وأنّ تصرفاتهم تحت تأثير الكحول والمخدرات كادت تتسبب في وقوع 
وفيات. وبحسب التحقيق الذي أجرته البارونة لويز كيسي، فإنّ ما حدث في ويمبلي 
المــاضــي كــان بسبب فشل جماعي في  تــمــوز/ يوليو  المــبــاراة فــي شهر  ومحيطه قبل 
التخطيط للمباراة و»قلة خبرة« رجال الأمن ووصول رجال الشرطة في وقت »متأخر 
للغاية«. وكان من الممكن أن تؤدي حالة السكر وتأثير المخدرات إلى كارثة أكبر، مثل 
التسبب في وفيات؛ وانتهى الأمر باعتقال 51 شخصاً في ضواحي ويمبلي، وفي لندن 
عموماً. وإجمالًا، كانت هناك 17 ثغرة لاقتحام ملعب »ويمبلي« عبر مداخل الأشخاص 
ذوي الإعاقة ومخارج طوارئ الحريق. هذا ووصفت كيسي في تقريرها ما حدث بأنّه 
»غير مسبوق« و»عــار وطــنــي«، وقــالــت: »نحن محظوظون لأنّــه لم يصب أحــد بجروح 
خطيرة أو ما هو أسوأ؛ وعلينا أن نتخذ أشد الإجــراءات الممكنة ضد الأشخاص الذين 

يعتقدون أنّ مباراة كرة قدم هي ذريعة لمثل هذا السلوك«.

استقالة المدير الفني لمنتخب الصين 
وافق الاتحاد الصيني لكرة القدم على استقالة المدير الفني للمنتخب، لي تاي، الذي كان 
أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن ترك منصبه لتضاؤل فرص الفريق في التأهل 
إلى بطولة كأس العالم 2022. وذكرت محطة »سي سي تي في« أنّ لي شياوبينغ، مدرب 
اللاعبين  تــاي ودع  لي  وكــان  الصيني.  للمنتخب  الفنية  الإدارة  فريق ووهــان، سيتولى 
الأربعاء الماضي بعدما اضطر المنتخب لقضاء 14 يوماً في الحجر الصحي لدى عودته 
من الإمــارات حيث لعبت الصين في الأشهر الأخيرة مبارياتها في التصفيات المؤهلة 
لمونديال 2022. وتضاءلت فرص الصين، الواقعة في مجموعة تضم السعودية واليابان 

وأستراليا وعمان وفيتنام، في التأهل لكأس العالم. 

الــذي كــان يشغل منصب رئيس  السنغالي لمــن ديـــاك،  توفي 
الاتــحــاد الــدولــي لألــعــاب الــقــوى بــن عامي 1999 و2015، في 
السنغالية داكــار، عن عمر 88 سنة، وذلــك بحسب  العاصمة 
ما أكد نجله بابا ماساتا دياك، لوكالة الأنباء السنغالية. وهو 
رجل أعمال شهير وواحد من أكثر المسؤولين الرياضيين ممن 

جرى اتهامهم بالفساد الإداري والمالي خلال عمله.
ــام 2020  ــاك فـــي عــ ــ وحـــكـــم الــقــضــاء الــفــرنــســي عــلــى لمـــن ديـ
فــســاد مع  إنــشــاء شبكة  بتهمة  أربـــع ســنــوات  لمـــدة  بالسجن 
ــوال  ــ خــمــســة أشـــخـــاص آخـــريـــن لــلــحــصــول عــلــى مـــايـــن الأمـ
لتسهيل تعاطي المنشطات للرياضيين الروس، بالإضافة إلى 
الاتحاد  أمـــوال  ابنه للاستيلاء على  مــع  أعــمــال  إنــشــاء شبكة 

الدولي لألعاب القوى.
يُـــشـــار إلــــى أنّ ديـــــاك، الــــذي كــــان أول شــخــص غــيــر أوروبــــي 
يترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في ذلك الوقت، كان رمزاً 
السلطة  فــي  مختلفة  مناصب  وتقلد  السنغال  فــي  للرياضة 
فــي هــذا المــجــال وفــي السياسة. وفــي عــام 1973، تــم انتخابه 
أول رئيس للاتحاد الأفريقي لألعاب القوى، وبين عامي 1985 
شغل  كما  السنغالية.  الأولمبية  اللجنة  رئاسة  تولى  و2002، 
دياك منصب وزير الشباب والرياضة، وعمدة العاصمة داكار، 
اللامعة  لكنّ مسيرة دياك  السنغالي.  البرلمان  نائباً في  وكان 

تعرضت للانهيار في عام 2015، عندما تم إلقاء القبض عليه 
في باريس حيث وجهت إليه التهم السالف ذكرها وأدين أخيراً 

في القضية.
عام  فــي  التحقيقات  كشفت  الــفــســاد،  قضية  تفاصيل  وفــي 
ديــاك رشـــاوي مــن شركة تسويق رياضية  تلقي  2011 عــن 
عالمية، وهو تلقى هذه الأموال في عام 1993، وتحديداً خلال 
مفاوضات هذه الشركة مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى من 

أجل التسويق في المنافسات العالمية.
وأشار الاتحاد الدولي لألعاب القوى آنذاك إلى أنّ دياك تصرف 
بطريقة غير مسؤولة وأساء لمنصبه، في وقت أشار دياك إلى 
أنّه تلقى أموالًا من داعمين بعدما احترق منزله، كما أنكر أيّ 
علاقة له بما نُسب إليه من تُهم تخصُ الفساد الإداري خلال 

رئاسته للاتحاد الدولي لألعاب القوى.
أنّ ديــاك نجح  التحقيقات الإضافية  وفي عام 2016، كشفت 
في توظيف ابنيه وصديق مُقرب في مراكز مهمة وذلك لكي 
أطول  لفترة  القوى  لألعاب  الــدولــي  الاتــحــاد  تأثيره على  يبقى 
تُهمة جديدة  تم توجيه  حتى بعد مغادرته. وفي عام 2018، 
لدياك أضيفت إلى سلسلة التُهم الموجهة إليه سابقاً، وصدر 

القرار النهائي بسجنه رسمياً.
)فرانس برس، العربي الجديد(
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حامل لقب الدوري الإسبان

مهمتان ليبيتان وأمل موريتاني
ــاد الــلــيــبــي ضــيــفــا على  ــحــ يــحــل فـــريـــق الاتــ
لــقــاء مــهــم، يسعى  فــي  الــنــيــجــيــري  إنييمبا 
إيجابية  الاتحاد لحصد نتيجة  من خلاله 
تقترب به من بلوغ دور المجموعات، لحين 
الــقــدم موقفه  لكرة  الأفريقي  الاتــحــاد  حسم 
الــذي لم  الــذهــاب،  بشأن تحديد موعد لقاء 
يقام الأسبوع الماضي بسبب فشل إنييمبا 
ــلـــى خــلــفــيــة  فــــي الـــــوصـــــول إلــــــى تــــونــــس، عـ
ــتـــرازيـــة لمــواجــهــة كـــورونـــا.  الإجـــــــراءات الاحـ

ــتـــرازيـــة  ــراءات الاحـ ــ ــــإجـ ــات، وفـــقـــا لـ ــ ــدرجـ ــ المـ
المــفــروضــة حــالــيــا لمــواجــهــة تفشي فــيــروس 
ــن عــلــيــه  ــراهــ كـــــورونـــــا، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــ
الــجــهــاز الــفــنــي لــأهــلــي كــثــيــرا فـــي تحفيز 
أمــام بطل مالي، وتعويض خسارة  لاعبيه 

الذهاب بهدف من دون رد.
ويــحــل نـــادي أف ســي نــواذيــبــو المــوريــتــانــي 
ضــيــفــا عــلــى الــقــطــن الــكــامــيــرونــي، فـــي لــقــاء 
صعب بعد التعادل السلبي في الذهاب في 
مــوريــتــانــيــا. ويــخــوض نــواذيــبــو الــلــقــاء في 

الليبي مع الملعب  ويلتقي الأهلي طرابلس 
المالي في موقعة، لا بديل أمام الأهلي سوى 
الفوز فيها بفارق هدفين، بعدما سقط في 
الـــذهـــاب خــاســراً عــلــى أرض الــفــريــق المــالــي 
بهدف من دون رد، ويسعى الأهلي لتدارك 
أخــطــاء الموقعة الأولـــى فــي الإيـــاب، وحصد 
النتيجة لصالحه بفارق هدفين، خصوصاً 
ــم الــكــبــيــر الــــــذي حـــــاز عــلــيــه مــن   بـــعـــد الــــدعــ
الاتــــحــــاد الــلــيــبــي، بــالمــوافــقــة عــلــى حــضــور 
إلــــــى 700 مـــشـــجـــع فــي  جـــمـــاهـــيـــري يـــصـــل 

ظروف فنية صعبة، في ظل غياب العديد من 
الأعمدة الأساسية في تشكيلته، مثل محسن 
بــــده لاعــــب الــــوســــط، وحـــمـــد الــطــنــجــي رأس 
ــــداف الــفــريــق، ومــحــمــد ســويــدي  الــحــربــة وهـ
جوكر الوسط، ومانجان قلب الدفاع، وجوب 
ــات الــتــي  ــ ــابــ ــ حـــــــارس المـــــرمـــــى، بـــســـبـــب الإصــ

ضربت الفريق. 
ــأيّ نتيجة على  ويــحــتــاج نــواذيــبــو لــلــفــوز بـ
الــكــامــيــرونــي، لانــتــزاع بطاقة  الــقــطــن  ملعب 

التأهل لمرحلة المجموعات.

»الباريسي« وجه رياضي
لا يجد ميسي برشلونة

 القلق بدأ يدب في أروقة فريق باريس 
ّ

يبدو أن
ســـان جــيــرمــان، الـــذي يــتــوق هــو وجماهيره 
تــوج  الـــذي  الحقيقي  لــيــونــيــل ميسي  لــرؤيــة 
يقدم  لكنه  السابعة،  الذهبية  بالكرة  مؤخراً 
مــردوداً متواضعاً حتى الآن بقميص فريقه 
ــرات  ــريـ ــمـ ــهــــدف واحـــــــد وثـــــــاث تـ الــــجــــديــــد. فــ
حاسمة في منافسات بطولة الــدوري« تبدو 
»الباريسي«  النادي  بتطلعات  مقارنة  قليلة 
ــة لاعــــب يــعــتــبــره كــثــيــرون  ــرؤيـ ومــشــجــعــيــه لـ

الأفضل في التاريخ.
تــعــلــيــقــات الصحافة  ــواء  ــ الأجـ هـــذه  مــن  وزاد 
الفرنسية حول لاعب أصبح يبلغ من العمر 
34 سنة، ولم يثبت قدميه حتى الآن في فريق 
»ليكيب«  صحيفة  وكتبت  بالنجوم.  مدجج 
الــفــرنــســيــة ذائــعــة الــصــيــت فــي ســيــاق تقرير 
لها »ميسي يتعثر في الليغ 1«، بينما علقت 
الأرجنتيني »جن  النجم   

ّ
بأن باريزيان«  »لو 

لــم يــخــرج بعد مــن المــصــبــاح«، وعــلــق اللاعب 
نــفــســه عــلــى ذلـــك لـــدى تــســلــمــه جـــائـــزة الــكــرة 
الــذهــبــيــة الــســابــعــة فـــي مــســيــرتــه: »مــــا زلــت 

أتأقلم مع فريق جديد ومدينة جديدة«.
ــاريــــس ســـــان جــيــرمــان   مــــــدرب فـــريـــق بــ

ّ
لـــكـــن

مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو لـــم يُـــبـــدِ قــلــقــا حــيــال 

هذا الأمر، وأكد: »إنها مسألة وقت«، وصرح 
المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحافي بعد 
نــيــس: »خلقنا فرصاً  أمـــام  السلبي  الــتــعــادل 
ــا ســـــوء حـــــظ. لـــكـــن لـــيـــو ســيــســجــل  ــنــ ــهــ وواجــ
أهدافاً، فهو يملك موهبة لا تصدق، دائماً ما 

كان يسجل وسيعود لتسجيل الأهداف«.
 عـــقـــارب الـــســـاعـــة تــســيــر ضد 

ّ
لــكــن يـــبـــدو أن

 جماهير باريس متشوقة لرؤية 
ّ

اللاعب، إذ إن
17 سنة  بها طيلة  التي ظهر  نسخة ميسي 
يُعتبر ميسي  في برشلونة، ففي باريس، لا 
الــاعــب الــحــاســم الـــذي كـــان بــمــقــدوره قــيــادة 
برشلونة لاجتياز العقبات. أظهر القليل فقط 

من هذه الملامح في العاصمة الفرنسية.
ــذا الإطـــــار، بــاتــت المــقــارنــات واضــحــة  وفـــي هـ
ــن روزاريــــــو  ــان ابــ لــلــغــايــة، فــمــع بــرشــلــونــة كــ
 مباراة و5 تسديدات على 

ّ
يسجل هدفاً في كل

المرمى، بينما في باريس تراجعت تسديداته، 
وبالتالي قلت أهدافه كثيراً. مرّ على وجوده 
يقدم  ولــم  يــوم   100 الفرنسية  العاصمة  فــي 
المردود المنتظر منه في 8 مباريات في بطولة 

الدوري الفرنسي.
وبـــقـــمـــيـــص »الـــــبـــــاوغـــــرانـــــا« كــــــان يــتــخــطــى 
فــــي جــمــيــع مـــواســـمـــه مـــنـــذ 2017،  ــا  30 هـــدفـ
الـــذي  فــقــط   2020-2019 مـــوســـم  بــاســتــثــنــاء 
ســجــل فــيــه 25 هـــدفـــا. والُمـــلـــفـــت هـــو الــعــنــوان 
الذي خرجت به صحيفة »ليكيب« الفرنسية: 
»قليل من التصويبات على المرمى. كثير من 
في  كثيراً  يــشــارك  الخاطئة. ولا  الــتــســديــدات 

اللعب. ومرواغات قليلة«.
هــــذا وبــلــغــت مـــحـــاولات الـــاعـــب الــهــجــومــيــة 
أقــل مــن 10 فــي المــبــاراة الــواحــدة مــع باريس، 
فيما  فــي برشلونة،  لعبه  أثــنــاء  بـــ15  مقارنة 
باريس،  في   4 الناجحة  مراوغاته  تتخط  لم 
ما يعادل نصف ما كان يفعله في إسبانيا، 
ولم يُقدم ميسي أفضل حالة بدنية لديه، إذ 
ينقصه شيء ما كي يكون حاسماً في اللمسة 
 

ّ
الأخــيــرة فــي الــهــجــمــات، مــع الإشــــارة إلـــى أن
الـــاعـــب غــــاب عـــن 8 مـــبـــاريـــات مــنــذ وصــولــه 
إلـــى بـــاريـــس، إمـــا بــســبــب عـــدم جــاهــزيــتــه أو 

الإصابات أو ارتباطه مع المنتخب.
باريزيان« عن ميسي:  »لو  وقالت صحيفة 
 »لــــــم يـــعـــد يـــمـــلـــك نـــفـــس الأقــــــــــــدام« مــشــيــرة 
 جــهــده، مــا يقلل 

ّ
 الــاعــب لا يبذل كــل

ّ
إلــى أن

الصحيفة  وألمحت  الهجومية،  فعاليته  من 
كــرة  تــقــديــم  يستطع  لــم  بوكيتينو   

ّ
أن إلـــى 

قـــدم عــلــى الــنــحــو الأمــثــل كــي يجعل النجم 
الأرجنتيني يتوهج.

)فرانس برس(

Sunday 5 December 2021 Sunday 5 December 2021
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آثار أقدام ليتولي
لمسة نوعٍ بشري منقرض

محمد الحداد

ــان العلماء  عــلــى مــــدار ســـنـــوات، كـ
ــار الأقــــدام الأحــفــوريــة  يــفــســرون آثـ
ــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي مـــوقـــع فــي  الـ
ليتولي في شمال تنزانيا بأنها قد تكونت 
على يد دب يمشي على قدمين، لكن إعادة 
تحليل آثــار الأقــدام هذه كشفت أنها تعود 

إلى أحد الأنواع البشرية المنقرضة. 
وفـــقـــا لــنــتــائــج دراســــــة جـــديـــدة نـــشـــرت في 
يـــوم الأربـــعـــاء 1 ديــســمــبــر/   Nature مــجــلــة
فــي جامعة  كــانــون الأول وأعــدهــا باحثون 
أوهايو، يعني هذا الاكتشاف أن هناك الآن 
ثـــاث مــجــمــوعــات مــعــروفــة مـــن آثــــار أقـــدام 
أشباه البشر من نفس المنطقة في تنزانيا 
إلــى حوالي 3.6 ملايين سنة. نسبت  تعود 
مــجــمــوعــة واحـــــدة مـــن آثــــار الأقــــــدام ســابــقــا 
إلى الأقــارب الأوائــل للإنسان الحديث. لكن 
إلــى أن مجموعة  الــجــديــدة تشير  الــدراســة 
أخـــرى مــن المـــســـارات تــعــود إلـــى أنــــواع غير 
مـــعـــروفـــة مـــن أشـــبـــاه الــبــشــر الـــتـــي لـــم تكن 

مكتشفة من قبل.
ــة الـــجـــديـــدة إن هــذه  ــدراســ يـــقـــول مــؤلــفــو الــ
ــمـــات لا تـــتـــطـــابـــق مــــع المـــجـــمـــوعـــات  ــبـــصـ الـ
الأخـــرى مــن آثـــار الأقــــدام فــي ليتولي، ومن 

يبلغ عمر مجموعتي آثار الأقدام حوالي 3.66 ملايين سنة ويعتقد أنها تعود لجنس »أسترالوبيثكس« )فيسبوك(

المحتمل أن تكون قد صنعت بواسطة نوع 
مختلف. وفــي حالة صحة هــذا الافــتــراض، 
ــبـــاه الــبــشــر  فـــهـــذا يــعــنــي أن نـــوعـــن مـــن أشـ

تعايشا في نفس المنطقة في نفس الوقت.
توضح  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  وفــي 
إلــيــســون مــاكــنــوت، المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة في 
الــــدراســــة والأســــتــــاذة المـــســـاعـــدة فـــي الــطــب 
الحيوي بجامعة أوهايو، أن موقع ليتولي 
يعد واحدا من أهم المواقع القديمة المدهشة 
التي جرى اكتشافها على الإطــاق. »تمثل 
 A مسارات الأقدام الموجودة هناك )المسارات
وG وS( أقدم دليل لا لبس فيه على الحركة 
البشرية،  الأحــافــيــر  فــي سجل  قــدمــن  على 
وهي طريقة للتنقل عبر العالم تعد واحدة 

من أساسيات الجنس البشري«. 
عــثــر عــلــى آثــــار الأقــــــدام فـــي عــــام 1976 من 
قــبــل بيتر جــونــز وفــيــلــيــب ليكي فــي أثــنــاء 
التنقيب في ليتولي، حيث عثرا على خمس 
مجموعات من آثار الأقدام في مكان أطلقوا 
عليه اســم المــوقــع A. وقــد تــركــت الآثـــار في 
الــذي تصلب فيما  الناعم  البركاني  الرماد 

بعد في الصخور.
أشــــــارت دراســـــــات لاحـــقـــة عــلــى الاكــتــشــاف 
إلـــى أن هـــذه الــبــصــمــات صــنــعــت بــواســطــة 
دب يــمــشــي عــلــى رجــلــيــه الــخــلــفــيــتــن، لكن 

أدى العثور على المزيد من آثار الأقــدام في 
المنطقة نفسها في موقع على بعد بضعة 
الموقع G، وقد صنعها  كيلومترات يسمى 
النظر  إعـــادة  إلــى  الــبــشــر،  بالتأكيد أشــبــاه 
في الفرضية القديمة. يمتد الممر بطول 24 
متراً ويتضمن آثار أقدام تعود لثلاثة أفراد 
آثــار  يبلغ عمر مجموعتي  مــعــا.  يــســيــرون 
ويعتقد  مليون سنة،   3.66 الأقـــدام حوالي 

أنها تعود لجنس »أسترالوبيثكس«.
وأضــــافــــت مـــاكـــنـــوت : »تــكــمــن أهــمــيــة هــذه 
الــدراســة فــي أنــهــا تــوضــح أن المــســار A من 
البشر ولــيــس مــن صنع دب،  صنع أشــبــاه 
كما أن هــذا المــســار A لا يتوافق أيــضــا مع 
المسارين G وS، ما يشير إلى أنه يعود إلى 
نوع مختلف من أشباه البشر. سمحت لنا 
إعــــادة الــتــنــقــيــب والـــوصـــول إلـــى تحليلات 
ــة، الــتــي  ــ ــ جـــديـــدة بــالــتــعــرف عــلــى هـــذه الأدل
كانت موجودة بالفعل في سجل الحفريات 

لأكثر من 4 عقود«.
قارن الباحثون المسارات من الموقع A بآثار 
والشمبانزي  البشر  صنعها  الــتــي  الأقـــدام 
المؤلفة  تقول  الأميركية.  الــســوداء  والــدبــبــة 
الكثير من  »هــنــاك  الــدراســة:  فــي  الرئيسية 
الأدلة التي تجعلنا متأكدين أن آثار الأقدام 
ــبـــشـــر ولــيــس  المـــكـــتـــشـــفـــة تــــعــــود لأشــــبــــاه الـ

لــلــدبــبــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــانــت أصــابــع 
الـــقـــدم الــكــبــيــرة غــيــر مــتــطــابــقــة مـــع الــدبــبــة، 
فضلا عن حفريات الأنواع الأخرى، بحيث 
كان الإصبع الكبير في النوع المكتشف أكبر 
نسبيا من أصابع القدم في الأنواع الأخرى. 
المــــاضــــي،  الأوّل  ــن  ــريـ تـــشـ أكــــتــــوبــــر/  وفــــــي 
اكتشف علماء آثــارٍ آثــارَ أقــدام عمرها ستة 
ملايين عام في جزيرة كريت اليونانية، قد 
تكون أقــدم آثــار أقــدام لما قبل البشرية يتم 
دراســة  وبحسب  الآن.  حتى  عليها  العثور 
نشرها موقع Scientific Reports، فقد حدد 
العلماء حوالي 50 علامة بالقرب من قرية 
للجزيرة  الغربية  الحافة  على  تراشيلوس 
عام 2002، عثر عليها في صخور رسوبية 
ــيــــض  ــبــــحــــر الأبــ ــــئ الــ ــاطـ ــ ــلــــى شـ تـــشـــكـــلـــت عــ

المتوسط. 
ــة الــــتــــي  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ وأظــــــــهــــــــرت الــــتــــقــــنــــيــــات الـ
استخدمتها الدراسة أن آثار الأقدام عمرها 
أقــدم  يبلغ 6.05 مــايــن ســنــة، مــا يجعلها 
دليل مباشر على وجود قدم شبيهة بقدم 
بــالإنــســان تستخدم فــي المــشــي. وفـــي حين 
أنــه لا يــزال مــن غير الــواضــح مــا هــي أنــواع 
الكائنات التي تعود إليها هذه الآثــار، فإن 
 يشبه الإنسان بوضوح، مع فارق 

ً
لها شكلا

كبير في الحجم.

موقع ليتولي يعد واحدا 
من أهم المواقع القديمة 
المدهشة التي جرى 

اكتشافها على الإطلاق

■ ■ ■
عثر على آثار الأقدام 

في عام 1976 من قبل 
بيتر جونز وفيليب 

ليكي في أثناء التنقيب 
في ليتولي، حيث عثرا 
على خمس مجموعات 

من آثار الأقدام 

■ ■ ■
قارن الباحثون 

المسارات من الموقع 
A بآثار الأقدام 

التي صنعها البشر 
والشمبانزي والدببة 

السوداء الأميركية

باختصار

إعادة تحليل آثار أقدام عثر عليها في موقع ليتولي في شمال تنزانيا، كان يعتقد بأنها لدب، كشفت أنها تعود إلى أحد 
الأنواع البشرية المنقرضة

هوامش

خطيب بدلة

الفنان سامي الصيداوي لقباً  النقاد على  أطلق بعضُ 
فقد  بداياته؛  عن  أما  اللبنانية.  الأغنية  كبيراً: مؤسس 
اللبنانية،  ــة  الإذاعـ إلــى  الأربعينيات،  أواســـط  فــي  تــقــدّم، 
بــأغــنــيــة »يـــا جــارحــة قــلــبــي« الــتــي ألــفــهــا ولــحــنــهــا على 
وإيقاعها...  مقامها  اســمُ  مــا  يعلم  يكن  ولــم  السليقة، 
الفنان محيي  وكــان قائد فرقة الإذاعـــة في ذلــك الحين 
الدين سلام الذي أعجب بالأغنية أيّما إعجاب، واقترح 
مطربة  حينئذ  كــانــت  الــتــي  نــجــاح  لابــنــتــه  يعطيها  أن 
ــى لــنــجــاح ســـام بتلك  ــ نــاشــئــة، وكــانــت الانــطــاقــة الأول
 
ُ
كلية مت  كرَّ حــزيــران 1992،  يونيو/  وفــي 23  الأغنية. 

الفنون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، الأستاذ 
صــبــاح فــخــري، إذ اعتبرت أســلــوبَــه فــي الأداء مرجعاً 
أجرى  إثرها  وعلى  العربي.  التقليدي  للغناء  معيارياً 
فيها  تــحــدّث  مطولة،  مقابلة  القلعة  آغــا  الله  معه سعد 
ــه فــي الرابعة 

ّ
عــن بــدايــاتــه فــي عالم الاحــتــراف، فقال إن

عشرة من عمره، سنة 1947، رافق الفنان سامي الشوا 
فــي جولة شملت حلب وحــمــاه وحــمــص، اختتمت في 
ى، بحضور رئيس الجمهورية شكري 

ّ
دمشق، حيث غن

الــتــي كــانــت مشهورة،  »يــا جــارحــة قلبي«  القوتلي  بــك 
ها من ألحان سامي الصيداوي.   لصباح فخري 

ّ
وقال إن

أنــطــوان شــعــراوي،  الشاعر  كلماته  مـــوّال شهير، كتب 
ي 

ّ
جاء في مقدمته: قالوا حبيبُك محمومٌ فقلتُ لهم/ إن

امـــرؤ صـــادق لا أعـــرف الــكــذبــا/ أستغفر الــلــه عــن ذنب 
ائه سبباً... هذا الموال  شقيتُ به/ أنا الذي كنت في حُمَّ
الــعــراقــي يوسف عمر، واشتهر به.  ــاه فــي مــا بعد، 

ّ
غــن

وهناك قصيدة الشاعر مسكين الدارمي: »قل للمليحة 
يها صباح فخري وناظم 

ّ
في الخمار الأسود« التي يغن

 بأسلوبه، وعلى طريقته. وثمّة أغانٍ أخرى 
ٌّ

الغزالي، كل
كثيرة يشترك فيها صباح فخري وناظم الغزالي؛ منها: 
فوق إلنا خل، وطالعة من بيت أبوها التي غناها كاظم 
الغنائية  فــخــري تجربته  نـــذر صــبــاح  أيــضــا.  الــســاهــر 
لحفظ التراث الموسيقي والغنائي العربي، واشتغل على 
تحديثه وتطويره.. هذا ما يقوله النقاد، ويؤكده صباح 
في أكثر من حــوار معه، الأمــر الــذي جعله يتقاطع مع 
التراث  تــدويــن  على  اشتغلا  اللذين  رحباني  الأخــويــن 
المطرب  بمساعدة  الخمسينيات،  في  السوري  الغنائي 
ــانـــي  ــانـــت الأغـ الــــســــوري مـــعـــن دنـــــدشـــــي... مــــن هـــنـــا كـ
كثيرة؛  فخري  فــيــروز وصــبــاح  بــن  المشتركة  التراثية 

بَرْدا بردا، وعَ الروزنة، ويا مال الشام، والأخيرة وضع 
الــرحــبــانــيــان على قــدّهــا كــلــمــاتٍ أخـــرى، فأصبحت يا 
مَن يحن إليك فؤادي، وأما أغنية »يا ويل حالي أخدوا 
الرحبانيان مطلعَها  حبي وراحــوا شمالي« فقد جعل 
»غرب هودجها وتعانقنا«، وأما صباح فيقول: »تحت 
هودجها وتعالجنا«. وعلى الرغم من اختلاف أسلوبي 
الــطــرفــن  أنّ   

ّ
صــبــاح فــخــري والأخـــويـــن رحــبــانــي، إل

القباني  أبـــي خليل  أغــانــي  تــقــديــم معظم  فــي  اشــتــركــا 
إلى  يشيرا  أن  دون  )مــن  حاته 

ّ
وموش  )1903  -1833(

يا »صــيــد الــعــصــاري«، و»يــا 
ّ
ذلــك مــع الأســـف(، فقد غن

الــشــام«، و»يــا طيرة طيري يا حمامة«، و»مالك يا  مــال 
حلوة مالك«، و»النبي يما تعذريني«، و»يا مَن لعبت به 
شمول«، و»بالذي أسكر من عذب اللمى«، و»يا غصن 
 بالذهب«... وإن كان الرحبانيان وفيروز قد 

ً
نقا مكللا

الشلبية«  »البنت  المهدية  منيرة  أغنية  صياغة  ــادوا  أعـ
فإنّ صباح فخري نسج على منوالها أغنية »العزوبية، 
ى صباح فخري من ألحان أمين الجندي 

ّ
ة«. غن طالت عليَّ

»تيمتني هيمتني« ومن ألحان بكري كردي »إبعت لي 
جواب« كلمات حسام الدين الخطيب، ولعمر البطش »يا 
ى 

ّ
فاتن الغزلان« وكان مولعاً بالشيخ سيد درويش، فغن

»أنــا عشقت« و»ضيعت مستقبل حياتي« و»بهجة  له 
ــان« و»يـــــا غــصــن الـــبـــان«  ــحــ ــ الـــــــروح« و»يـــــا شـــــادي الأل
 سنة مرّة« و»طلعت يا ما أحلى نورها«. 

ّ
و»زوروني كل

يمكننا أن نعتبر هؤلاء الكبار، كسيد درويــش، وعمر 
وناظم  والرحبانيين، وصباح فخري،  وفيروز  البطش، 
الــتــراثــي الشعبي.  للغناء   الأســاســيــة 

َ
الــغــزالــي، الأعــمــدة

 لــهــذا الــتــراث 
ً
ــة ــ  صــبــاح فــخــري هــو الأكــثــر دراسـ

ّ
ــعــل ول

وتعمّقاً فيه، وإنتاجاً لم يتوقف على مدى ثلاثة أرباع 
القرن، رحمه الله.

شركاء صباح فخري

وأخيراً

لعلّ صباح فخري الأكثر 
دراسةً للتراث الشعبي وتعمّقاً 

فيه، وإنتاجاً لم يتوقف على 
مدى ثلاثة أرباع القرن
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